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بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين: 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 
'سورة المائدة. 
قوله تعالى: !أْحِلّتْ لكم بَهيمَة الأَنْعَام إلا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ) [سورة المائدة: 1] لم يبين هنا ما 
هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام» ولكنه بيّنه بقوله: إِخْرَمَتْ عَلَيْكُمْ 
الْمَيْتَةَ وَالَدَمْ وَلَحْمُ الخنّزير) [سورة المائدة:3] إلى قوله: إوَمَا ذبح عَلَى النصّب) [سورة 
المائدة: 3] فالمذكورات في هذه الآية الكربمة كالموقوذة والمتردية وإن كانت من الأنعام فإنها 
تحرم بهذه العوارض» والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية كما قدمنا في سورة آل عمران» 
وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من.." 
وهي مذكورة في سورة الأنعام. 
'وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين 
إذا ذُكَيَت أمه ووجد في بطنها ميتاء وجاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذكاة أمه.." 
لأنه من بهيمة الأنعام» ولم يُستثنَ مما أحل؛ لأنه من بهيمة الأنعام» الجنين من بهيمة الأنعام 
من الأزواج الثمانية» ولم يرد استثناؤه كما استثنيت الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرهاء والمرد في 
ذلك ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» ويهذا أخذ جمهور 
أهل العلم أن الجنين إذا خرج مينًَا من بطن أمه المذكاة أنه حلال أشعر أو لم يشعر. 
'وجاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذكاة أمه ذكاة له كما أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه من حديث أبي سعيد» وقال الترمذي: إنه حسنء ورواه أبو داود عن جابر عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
قوله تعالى.." 
الحنفية يقولون: لا بد من تذكيته كما تذكى أمه» وأنه إذا خرج مينًا شملته [خُْرَمَتْ عَلَيْكُمُ 
الْمَيْتَهَ [سورة المائدة:3]» ويروون الحديث «ذكاة الجنين ذكاةٌ أمه» يروونه بلفظ «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه» يعني أنه يذكى كما تذكى أمه. 
'قوله تعالى: إِوَإِذَا حَلَلَتُمْ فاصطادُوأ) [سورة المائدة:2] يعني إن شئتم فلا يدل هذا الأمر على 
إيجاب الاصطياد عند الإحلال» وبدل له الاستقراء في القرآن." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 
في مسألة الأمر بعد الحظرء الأمر بعد المنع من أهل العلم من يرى أنه للإباحة مطلقًاء منهم 
من يراه للإباحة مطلقًاء الظاهرية يقولون بالوجوب» والتوسط في المسألة هو الذي دل عليه 
الاستقراء أن هذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظرء فإن كان مباحًا فهو مباح» وإن كان 
واجبًا فهو واجب إلى آخره. 
'فإن كل شيء كان جائرًا ثم خُرّمِ لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب» فإن ذلك الأمر كله 
في القرآن للجواز نحو قوله هنا: !وَإِذَا حَلَلْثُمْ فاصطاذوأ) [سورة المائدة:2], وقوله إفإذا 
قُضيّتٍ الصلاهُ فَانتَشِرُوا في الأزض) [سورة الجمعة:10]ء وقوله: [ِفَالآنَ بَاشرُوهُنً) [سورة 
البقرة:187] الآيةء وقوله: إفَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَنُوهْنَ) [سورة البقرة:222] الآيةء ولا ينض بقوله 
تعالى: فَإِذَا انسَلخَ الأَنهْرُ الْحُرْمُ فَاقتْلُوا الْمُتركينَ) [سورة التوبة:5] الآية؛ لأن قتلهم كان 
واجبًا قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة سواء قلنا إنها أشهر الإمهال المذكورة في 
قوله: [فسيخُوأ في الأزض أَرْبَعَة أَشْهْرِ) [سورة التوبة:2] أو قلنا: إنها الأشهر الحرم 
المذكورة في قوله تعالى: !مِنْهَا أَربَعَةَ حرم [سورة التوبة:36]. 
وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه 
يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب» فالصيد قبل الإحرام كان 
جائرًا فمُنع للإحرام» ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: إِوَإِذَا حَلَلْتُمْ فَُصْطَادُوأً) [سورة المائدة:2]: 
فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجوازء وقتل المشركين كان واجبًا قبل دخول الأشهر 
الحرمء فمنع من أجلهاء ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: [فإذا انسح الأشْهْرُ الْحْرُمْ [سورة 
التوبة:5] الآية» فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الواجب." 
الوجوب» الوجوب. 
"وهو الوجوب. وهذا هو الحق في هذه.." 
في قوله تعالى: فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا) [سورة الأحزاب:53] هل هو أمر بعد حظر؟ 
طالب: 0000 
لاء بالعكس هو الأصل إذا أردنا أن نطبق القاعدة عليه أنهم مُنعوا من الانتشار قبل الطعام» ثم 
أمروا به بعد الطعام» هذا تنطبق عليه القاعدة» لكن ليس من هذا النوع؛ لأنهم لم يمنعوا من 
الانتشارء وإن اختلف العلماء في حكم هذا الانتشار؛ فالظاهرية يقولون: يجب إذا أكلت اطلع لا 
تجلس» وغيرهم يقول: ما يلزم أن يكون للوجوب. 
'وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصوليةء قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا أمر بعد 
الحظر» والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يُردِ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان 
واجبًا رده فواجب» وإن كان مستحبًا فمستحب أو مباحًا فمباح." 
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فإن كان واجبًا رده واجبّاء يعني أرجعه إلى الوجوب. 


'ومن قال إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يُرَدْ عليه بآيات أخرى. 
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول. والله أعلم. انتهى 


منه بلفظه.." 


يعني من ابن كثير. 


'وفي هذه المسألة أقوال أُخَر عقدها في مراقي السعود بقوله: 


والأمر بالوجوب بعد الحظر 
أو يقتضي إباحة للأغلب 
إلافذي المسذهب والكثيسسسر 


وقد تقرر في الأصول.." 


كان بعر ع 
طالب: 557 
راء؟ 

طالب: 01100 


بعد الحظر. 


لا لاء ماذا عندك؟ 

بعد الحظر والأمر بالوجوب بعد الحظر. 
راء ؟ 
E‏ 

ان كيك ی ا 
طالب : ET‏ 


aS طالب:‎ 


إذا تا يال الس بب 


وإلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير 
والكثيز له إلى إيجابه مصيرٌ. 


"وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف» وغير التام المعروف بإلحاق الفرد 
بالأغلب حجة ظنية كما عقده في مراقي السعود." 
الاستقراء التام يدل على أن هذه هي الجادة الشرعية لهذا الأمرء فلا يجوز الخروج عنهاء وأما 
غير التام فلا يمنع أن يكون هذا الفرع ملحقًا ببعض الفروع الأخرى لشبهه بهاء ويبقى الغالب له 
حكمه» والأقل له حكمه. 
'كما عقده في مراقي السعود في كتاب الاستدلال بقوله: 
ومن هالاستقراء ببالجزئي على ثب وت الحكم للكلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بلاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب يسعى لحقوق الفرڊ بالذي غلب 
فإذا عرفت ذلك وعرفت أن.." 
يسمى. 
عندك عين أم ميم؟ يسمى أم يسعى؟ 


' اتبوام م اه وويووبف( ف اض لقوق لمرد انى اب 
فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن كثيرء وهو 
قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم 
عرفت أن ذلك هو الحق» والعلم عند الله تعالى. 
قوله تعالى: وَل يَجْرِمَنْهُمْ شَنَآنُ قَوْم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُوأ) [سورة 
المائدة:2] الآية." 
يجرمنكم يعني يحملنكم» والشنآن البغض كما في قوله -جل وعلا-: إإِنَ شانِتك هو الأبتز) 
[سورة الكوثر:3] يعني إن مبغضك هو الأبترء فالبغض لا يحمل المسلم على أن يظلم ويعتدي. 
'نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار لأن صدوهم عن المسجد 
الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعاء كما روى ابن أبي 
حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم أناس 
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من المشركين من أهل المشرق يربدون العمرة» فقال أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم, فأنزل الله هذه الآية» انتهى بلفظه من ابن كثير. 

وبدل لهذا قوله قبل هذا: إوَلا آمَينَ الْبَيَْتَ الْحَرَامَ [سورة المائدة:2] وصرّح بمثل هذه الآية 
في قوله: وَل يَجْرِمَنَكُمْ شَتَآنُ قوم عَلى آلا تَغدِلُوأ اغيلوأ) [سورة المائدة:8] الآيةء وقد ذكر 
تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور: إأن 
صَدُوكُمْ) [سورة المائدة:2] بفتح الهمزة؛ لأن معناها لأجل أن صدوكم» ولم يبين هنا حكمة 
هذا الصدء ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفًا أن يبلغ محله, وذكر في سورة الفتح أنهم 
صدوا معهم الهديء وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات الذين لم يتميزوا 
عن الكفار في ذلك الوقت بقوله: (ِهُمْ الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَمنْجِدٍ الْحَرَام وَالْهَديَ 


مَعْكُوفاً أن يَبْلْعَ مَحِلّهُ وَلَؤْلا رِجَالَ مُؤْمِنُونَ نَ وَنِسَاءً مُؤْمِنَاتٌ لّمْ تَعلَمُوهُمْ أن تَطَوُوَهُمْ فَنْصِيبَكُمٍ 
مَنْهُم مَعَرَةٌ بِغَيْرٍ علم ليُذخل الله في رَحْمَته مَن يَشَاءُ لو تَرَيَلُوا لَعَدْبْتَا الذينَ كقَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً 


أليمً) [سورة الفتح:25]ء وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من 
عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه وفي الحديث: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك»» وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام» وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق 
مبيّن أنه دين سماوي لا شك فيه." 

يعني نُهُوا عن الاعتداءء وإن كان الأصل المعاملة بالمثلء لماذا؟ خشية من إصابة هؤلاء الرجال 
المؤمنين والنساء المؤمنات» وببحث العلماء مسألة التترُس» مسألة تترُس الكفار بنساء المسلمين 
وأطفالهم» هل يُقدِمون أو لا يُقِمون؟ هنا في مسألة الطلب يُمنعون؛ خشية أن يصيبوا المسلمين» 
لكن إذا كان الكافر هو الطالبء والمسألة مسألة دفاع عن النفس يدافعون عن أنفسهم» ولو 
أصابوا بعض المسلمين المتترّس بهم؛ لأنهم إن لم يفعلوا بُودروا وقتلوا. 

طالب: 5157 

لاء الأصل القدرة الإلهية صالحة لكل شيءء يقبض أرواح الكفار وهم في فرشهم» ويسلم 
المسلمون» لكن لا بد من الابتلاء» يبتلي هذا بهذاء ويضم هذا إلى هذاء لا بد من الابتلاءء والا 
قد يقول قائل: لماذا يتسلط الكفار الآن على المسلمين»ء والله قادر على أن يبيدهم وبهلكهمء 
واليهود من ستين أو سبعين سنة يعبثون ببيت المقدسء والله قادر؟ لكن هناك حِكم إلهية مترتبة 
على هذا الابتلاء . 

طالب: اه 


5 0 2 
على بيت المال» على بيت المالء ويُنظّر في هذا المسلم المتترّس فيه إذا كانت إقامته لتكثير 
سواد الكفار فلا دية له. 
طالب: 50 


لاء أنت.. يقول عامل بالأحسن» بالحسنى» جادل بالتي هي أحسن» ادفع بالتي هي أحسنء هذا 
الأصل» لكن قد يعترض هذا الأصل وبقاومه أصول أخرى في أناس تعدى ضررهم وظلمهم 
فمثل هذا إوَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الّذِينَ ظَلَمُوا) [سورة العنكبوت:46] 
مَن ظلم يعامّل بما يليق به. 
'وقوله في هذه الآية الكريمة: إوَلآ يَجْرِمَنَكُمْ) [سورة المائدة:2] معناه لا يحملنكم شنآن قوم 
على أن تعتدواء ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 

ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
أي حملتهم على أن يغضبواء وقال بعض العلماء: إلا يَجْرِمَنَكُمْ) [سورة المائدة:2] أي لا 
يكسبنكم» وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله: أن تَعْتَدُواً) [سورة المائدة:2] أي لا 
يُكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم» وقرأ بعض السبعة.." 
[شَنان]. 
"إشَنآن) بسكون النونء ومعنى الشنآن على القراءتين أي بفتح النون وبسكونها البغض 
مصدر شَتَأه إذا أبغضه» وقيل: على قراءة سكون النون يكون وصفًا كالغضبان» وعلى قراءة 
(إن صدوكم) بكسر الهمزة فالمعنى: إن وقع منهم صدهم لكم عن المسجد الحرام فلا يحملنكم 
ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكمء وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد 
المشركين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبيةء وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد 
وقوعه مردود من وجهين." 
لا يمنع أن يقع الصد مرة ثانية ويكون الاشتراط له وجه (إن صدوكم) يعني مرة ثانية غير 
الأولى. 
"الأول منهما أن قراءة (إن صدوكم) بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة» لا يمكن ردهاء ويها 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعةء والثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن 
صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن؛ لأنها تدل على الشك 
في حصول الشرطه فلا يحملنّكم تكرر.." 
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على الشك في حصول الشرط والإتيان بإن في الشرط يدل على ضعفه وقلة احتماله» بخلاف إذا 
فإنها للجزم يقول: 
أنحا إن تک و ونی ارقا جات اق اتی ليم اجيم 


آنا إن شككت وجدتموني جازمَا OE,‏ 
طالب: es‏ 
ماذا؟ 
طالب: 0 


فإنني لم أجزم» إن لاحظ الحرف إن شككت وجدتموني جازمًا؛ لأن إن تجزم فعل الشرط وجوابهء 
وإذا جزمت من حيث المعنى بحيث يتحقق الشرط فإنني لم أجزم الفعل والجواب؛ لأن إذا لا 
تجزم. 

"الثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة (إن صدوكم) مرة أخرى على سبيل 
الفرض» والتقدير كما تدل عليه صيغة إن بأنها تدل على الشك في حصول الشرط فلا 
يحملنكم تكرر الفعل السيئ على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكمء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: إوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فقذ حَبِطَ عمَلّهُ وَهْوَ في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة 
المائدة:5] ظاهر هذه الآية الكربمة أن المرتد يحبط جميع عمله بردته من غير شرط زائدء 
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن ذلك فيما إذا مات على الكفر وهو قوله: [وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم 
عن دينه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ) [سورة البقرة:217]ء ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا 
للاتفاق في الحكم والسبب» الحكم حبوط العمل في الآيتين» والسبب هو الردة» لكنه في آية 
مطلقء وفي آية أخرى مقيّد بالموت على الكفرء وإذا قيل: إن الردة جزء من العلة» والموت على 
الكفر جزء ثانٍ فتكون العلة مركّبة من الردة والموت عليهاء وفي الآية الثانية لم يوجد الجز 
الثاني من العلة. 

على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» ومن صور هذه القاعدة ومما يندرج تحتها من 
حج ثم ارتد هل يحج مرة ثانية؟ يعيد؟ باعتبار أن من يرتد حبط عمله؛ أو لا يعيد إلا إن مات 
على الكفر؟ يحتاج إلى أن يعيد إن مات على الكفر؟ يعني لا يحبط عمله يبقى عمله مقيّدَا حتى 
يموت على الكفرء موقوف» يعني عمله موقوف على موته على الكفر» فلو رجع لا يلزمه إعادة 
الحج»ء فلو رجع مادام ما مات على الكفر فإنه لا يلزمه أن يعيد الحج؛ لأنه لم يتوفر فيه القيد 
(فيَمْثْ وَهْوَ كاف [سورة البقرة:217]ء والمسألة معروفة عند أهل العلم» المالكية لهم رأيء 
والشافعية لهم رأي. 
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ومقتضى الأصول حمل هذا المطلق على هذا المقيّد. فيقيّد إحباط العمل بالموت على الكفرء 
وهو قول الشافعي ومن وافقهء خلافًا لمالك القائل بإحباط الردة العمل مطلقّاء والعلم عند الله 
تعالى. 
قوله تعالى.." 
كم صفحة هذا؟ الآية.. الجر بالمجاورة. 
كثير يا شيخ.. إحدى عشرةء ثم المسح على الخفين بعد.. 
ماذا؟ 
إحدى عشرة» ثم بعدها المسح على الخفين.. 
نعم» تتعلق بالمسح على الخفين مسائل المسح على الخفين يعني تستقلء ما رأيكم؟ لأن الأسابيع 
القادمة ما فيها دروس لمدة شهر»› شهر؟ 


طالب: 255305 
الخميس القادم اختبارات؛ هذا الخميس القريب اختبارات في الجامعة. 
طالب: as‏ 


هذا الأسبوع الأخير بالنسبة للفصل الأول» والاستئناف في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني إن 
شاء الله تعالى. 
لأنه أطال على الجر بالمجاورة» والخلاف فيه»ء وذكر أمثلة وشواهد -رحمه الله-. 


طالب: 23*25 

التجهيز ما هو على العروس» التجهيز على الزوج. 
طالب: ع 

طيب إذا كان المهر كله على الزوجة» تأخذ من الزكاة مثل الهنود؟ 
طالب: 55 

الأصل أن المهر على الزوج. 

n طالب:‎ 

كيف؟ ليس نقدًا.. لاء هذا دين» الذهب يديّن؟ 
طالب: E‏ 

نعم يدا بيد 

طالب: 2525 

لا لاء ما يجوز 

طالب: 25250 


ما عندك إلا ذهب بعه وأعطه إياه. 
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او 


لا لا لاء الذهب لا بد أن يكون يدا بيد. 
طالب: من تردد في اتباع الجنازة» ثم قرر أنه يتبع.. 
التردد يصل إلى حد غلبة ظن أم شك. 


a طالب:‎ 

له أجره إن شاء اللهء له أجره» ما عليه شيء . 
طالب: ا 

وإذا كان تركه لشغله من أجل الجنازة تأكد. 
طالب : e‏ 

الدفن؟ لا لاء حتى توضع. 

ae طالب:‎ 

خلاص انتهى. 


ا 


قرض ؟ 


يرجع ذهبّاء لازم» أن يرجع ذهبًا. 

طالب: ما يرجعه فلوسًا..؟ 

لا لاء 

طالب: الحفيد يا شيخ يقوم مقام الاين إذا مات.. 
ماذا؟ 


a 
ًٍٍْإ اڪ‎ 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير‎ 
طالب: الحفيد ابن الابن..؟‎ 


م 
خلاص محجوب يحجبوه عمو 
طالب: ابن الابن يا شيخ.. 


ابن الابن عمومته يحجڊ 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 09م المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (وََرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ» في قوله: وأرجلكم ثلاث قراءات: واحدة شاذة» واثنتان 
متواترتان. أما الشاذة: فقراءة الرفع» وهي قراءة الحسن» وأما المتواترتان: فقراءة النصب»› 
وقراءة الخفض. أما النصب: فهو قراءة نافع؛ وابن عامرء والكسائي» وعاصم في رواية حفص 
من السبعةء وبعقوب من الثلاثة". 

شذوذ قراءة الحسن أوَلّا: لعدم ثبوتها بما يثبت به القرآن المتواترء الأمر الثاني: أنه ليس فيما تقدم 
المعطوف مرفوع» ليس هناك مرفوع يعطف عليهء اللهم إلا إذا كانت الواو استثنافية» ولا وجه 
لذلك» وما تقدم إما منصوب أو مخفوض» فالعطف على منصوب أو على مخفوض. 

طالب:. 

ثم بعد ذلك؟ 

طالب:. 

أو اغسلوها تبقى مجملة. 

طالب:. 

الشيعة يجرونهاء يجرونها عطفًا على الممسوح فهم يمسحون. 

'وأما الجر: فهو قراءة ابن كثيرء وحمزة» وأبي عمرو. وعاصم في رواية أبي بكر. أما قراءة 
النصب: فلا إشكال فيها؛ لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوهء وتقرير المعنى عليها: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برء وسكم. 


وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب؛ لأن الرأس يمسح بين 
المغسولات» ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في 
الآية الكريمة". 

لأنهم يقولون: أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظائره وهذا لا تفعله العرب إلا 
لحكمة» والحكمة هنا هي مراعاة الترتيب. 

"وأما على قراءة الجر: ففي الآية الكريمة إجمالء وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين 
في الوضوء عن الغسل كالرأس» وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب". 
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يعني لو لم يرد البيان منه -عليه الصلاة والسلام- من فعله وقوله لكان المسح له وجه؛ لأن 
عطف الرجلين على الرأس وهو الأقرب متجه» والقراءة المتواترة تؤيد ذلك» لكن يرده وببعده 
الأحاديث الصحيحة الصريحة والوعيد الشديد على من ترك شيئًا من الرجل بدون غسل» والطبري 
الذي ينسب إليه القول بالاكتفاء بالمسح» وفي كلامه في تفسيره ما يلتبس على طلاب العلم» لكنه 
في حقيقته واضح غير ملتبس» أما الطبري الذي ينسب إليه المسح فهو غير الإمام محمد بن 
جرير الطبري أبو جعفر المعروف صاحب التفسير والتاريخ» شخص يقال له أبو جعفر محمد بن 
جرير بن رستم الطبري» وهو من الروافض» فلا يستبعد أن يقول بالمسح» أما الإمام المفسر إمام 
المفسرين فأشار إلى المسح» ولكنه يريد بذلك الغسل؛ لأن من معاني المسح وقد جاءت به 
العربية الغسل» يقال: تمسحتُ بمعنى توضأت» فهل معنى تمسحت مسحت وجهي ومسحت 
يدي؟ لاء غسلت. 
إضافة إلى أنه وهو يقررُ ذلك ذكر حديث: «ويل للأعقاب من النار» من طرق كثيرة بسنده هو 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بأسانيد وطرق كثيرة» فهل يتصور أن الإمام الطبري يقول 
بالمسح الذي يقول به الشيعة» وهو يسوق أحاديث ويل للأعقاب» وفي بعض الروايات: «ويطون 
الأقدام من النار» ويكتفي بالمسح؟ لا يمكن. 
"وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتوعد 
بالنار لمن ترك ذلك» كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وبل للأعقاب من النار». اعلم أُوَلأَ أن 
القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين, كما هو معروف عند العلماءء 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة: وأرجلكم» بالنصب صريح في وجوب غسل الرجلين في 
الوضوء ". 
هذا إذا كانت الآيتان متواترتين» أما إذا صح سندهما ولم يبلغ حد التواتر قالوا: لهما حكم 
الأحاديث البنويةء حكم الأحاديث النبوية. 
'فهي نُفهَم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض مع أنها في الأصل منصوية بدليل 
قراءة النصب» والعرب تخفض الكلمة لمجاورتها للمخفوضء مع أن إعرابها النصب. والرفع". 
أو 
طالب: أو الرفع؟ 
نعم. هي في الأصل منصوية أو مرفوعة» لكنها تخفض لمجاورتها للمخفوض. من أشهر الأمثلة 
التي يذكرونها هذا حجر ضب خرب» الأصل خربٌء ولكنه جُر؛ لمجاورته للمجرور. 
'وما ذكره بعضهم من أن الخفض بالمجاورة معدود من اللحن الذي يُتحمّلُ لضرورة الشعر 
خاصة» وأنه غير مسموع في العطف. وأنه لم يجز إلا عند أمن اللبس» فهو مردود بأن أئمة 
اللغة العربية صرحوا بجوازه. وممن صرح به الأخفش» وأبو البقاء. وغير واحد. ولم ينكره إلا 
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الزجاج» وإنكاره له» مع ثبوته في كلام العرب» وفي القرآن العظيم» يدل على أنه لم يتتبع 
المسألة تتبعا كافيًا. والتحقيق: أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العرييةء وأنه 
جاء في القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبين. 


فمنه في النعت قول امرئ القيس: 


كأن ثبيرًافي عرنين ودقه كبيرأناس في بجدٍ مزمل 
طالب:. 

أين؟ 

طالب:. 

هذا الأصل تكون ودقه. 

كان نيزا فسن رانين ودقه كبيسان أنساين فسن يفسا فيسل 


'بخفض "مزمل" بالمجاورة» مع أنه نعت 'كبير" المرفوع بأنه خبر 'كأن" وقول ذي الرمة: 

تربك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب 
إذ الرواية بخفض "غير" كما قاله غير واحد للمجاورة» مع أنه نعت 'سنة" المنصوب 
بالمفعولية. 
ومنه في العطف قول النابغة: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت ومُوثقي في حبال القد مجنوب 
بخفض 'موثق"؛ لمجاورته المخفوضء مع أنه معطوف على "أسير" المرفوع بالفاعلية". 

حبال القدء ما هو القد؟ الجلد؟ نعم صرّح كالحبال» فإذا طوي على شيء وبيس يكون أقوى, 
يكفي ولو لم يربط. يستمسك ولو لم يربط. وما زال مستعملا إلى الآن. 

وقول امرئ القيس: 

وظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 
بجر 'قدير"؛ لمجاورته للمخفوضء مع أنه عطف على 'صفيف" المنصوب بأنه مفعول اسم 
الفاعل الذي هو 'منضج". والصفيف: فعيل بمعنى مفعول» وهو المصفوف من اللحم على 
الجمر لينشوي» والقدير: كذلك فعيل بمعنى مفعول» وهو المجعول في القدر من اللحم؛ لينضج 
بالطبخ. وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع على كل من الصفيف 
والقدير» فما زعمه "الصبان" في حاشيته على "الأشموني" من أن قوله: "أو قدير" معطوف 
على 'منضج" بتقدير المضاف أي وطابخ قدير... الخ: ظاهر السقوط؛ لأن المنضج شامل 
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لشاوي الصفيف» وطابخ القديرء فلا حاجة إلى عطف الطابخ على المنضج؛ لشموله لهء ولا 
داعي لتقدير 'طابخ" محذوف. 
وما ذكره العيني من أنه معطوف على '"شواء"”, فهو ظاهر السقوط أيضّاء وقد رده عليه 
"الصبان"؛ لأن المعنى يصير بذلك: وصفيف قديرء والقدير لا يكون صفيفًا. والتحقيق: هو ما 
ذكرنا من الخفض بالمجاورة» ويه جزم ابن قدامة في المغني". 
للصبان حاشية على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» والأشموني من أوسع الشروح» وحاشية 
الصبان من أوسع الحواشي» من أوسع الحواشي» والعيني له كتابٌ على شواهد شروح الألفيةء 
جميع الشواهد في شروح الألفية جمعها وشرحهاء وهذه الكتب تفيد لا سيما ما ذكر في هذا الباب» 
الأشموني شرح مفصلء وواضح» وحاشية الصبان عليه حلّت كثير من الإشكالات» والعيني في 
شواهده أحاط بشواهد الألفية وشرحها. 
والذي يقرأ في شروح الألفية وحواشيها وتمرّ عليه الشواهد وتبيّن» توضح سواء في الشرح أو في 
الحاشية لا يستغني عن شرح شروح الشواهدء فيفهم القاعدة العربية طردًا وعكسّاء طردًا وعكسّاء 
يفهم القاعدة بمثالهاء وما قيل فيهاء ومن قبل الشارح» ثم التوضيح من قبل المُحشي هذا طردء 
لكن باب العكس كونه يقرأ الشواهد وشروح الشواهد ليفهم القاعدة لا شك أنه تتضح له أكثرء ولذا 
قراءة كتب شروح الشواهد في غاية الأهمية» وفيها من المخزون اللغوي والأدبي ومعرفة الشعراء 
وأحوال الشعراء والقصائد التي فيها هذه الشواهدء ومناسبات هذه القصائد يفيد طالب العلم فائدة 
كبيرة في أبواب كثيرة. 

ومن أوسع ما كُتب في الشواهد: خزانة الأدب» خزانة الأدب في شرح شواهد شروح الكافية» طبع 
في أربعة مجلدات كبار في بولاق» وطبع أيضًا بتحقيق عبد السلام هارون في ثلاثة عشر 
مجلدًا. قراءتها مملة» لكن الصبرء وفيها تنوع إذا ذكر الشاهد ذكر قائله وترجم له» وذكر أبيات 
من هذه القصيدة وقد يذكر القصيدة كاملة إذا كانت أبياتها قليلة» وبشرح هذا الشاهدء وببين ما 
فيه من وجه استشهاد» فهذه تذكره بالعلم إذا كان بعيد العهد عنه. مع ما فيها من هذه الطرائف 
والفوائد . 
طالب:. 
من القائلين» هو من آهل العلم» والعلماء ما يسمى فقيهًا إلا إذا كان عالم بالعربية ولا يسمى 
مفسرًا إلا إذا كان عالمًا بالعربية» فلا بد من علم العريية لجميع فنون العلم الشرعي. الآن لا يرد 
على الصبان ابن قدامة» الذي يرد عليه الشنقيطي -رحمة الله عليه-» وهو إمام في العربية؛ 
يعني إذا قيل إنه أفضل من الصبان فما هو ببعيد. 
"ومن الخفض بالمجاورة في العطف. قول زهير: 
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لعب الزهمان بهاوغيّرهها بعدي سوفي المور والقطر 
بجر "القطر"؛ لمجاورته للمخفوض مع أنه معطوف على 'سوافي" المرفوع» بأنه فاعل غير. 

ومنه في التوكيد قول الشاعر: 

يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 
بجر كلهم" على ما حكاه الفراء؛ لمجاورة المخفوض» مع أنه توكيد 'ذوي" المنصوب 
بالمفعولية. ومن أمثلته في القرآن العظيم في العطف -كالآية التي نحن بصددها- قوله 
تعالى: (وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالٍ اللو الْمَكنُونِ) [ الواقعة: 22 ]» على قراءة حمزةء والكسائي. 
ورواية المفضل عن عاصم بالجر؛ لمجاورته لأكواب وأباريق» إلى قوله: ولحم طَيْرٍ مِمًا 
يَشْتَهُونَ) [ الواقعة: 21 ]ء مع أن قوله: (وَحُورٌ عِينَ)؛ حكمه الرفع» فقيل: إنه معطوف على 
فاعل 'يطوف" الذي هو لدان مُخَلَدُونَ) [ الواقعة: 17 ]. 

وقيل: هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف» دل المقام عليه. أي: وفيها حور عينء أو لهم 
حور عين. وإذن فهو من العطف بحسب المعنى. 

وقد أنشد سيبوبه للعطف على المعنى قول الشماخ» أو ذي الرمة: 


بادت وغير آيهن مع البلا إلارواكلد جم يهن هباء 
ومُش كدج أفاسوء قذاله فبدا وغيب سا المعزاء 


لأن الرواية بنصب 'رواكد" على الاستثناء» ورفع مشجج عطفًا عليه؛ لأن المعنى: لم يبق منها 
إلا رواكد ومُشجّج. ومراده بالرواكد أثافي القدرء وبالمُشجّج وتد الخباء» ويه تعلم أن وجه 
الخفض في قراءة حمزة» والكسائي هو المجاورة للمخفوض» كما ذكرنا خلافًا لمن قال في قراءة 
الجر: إن العطف على أكواب» أي يطاف عليهم بأكواب» ويحور عينء ولمن قال: إنه معطوف 
على جنات النعيم» أي هم في جنات النعيم» وفي حور على تقدير حذف مضاف» أي في 
معاشرة حور. ولا يخفى ما في هذين الوجهين؛ لأن الأول يردء بأن الحور العين لا يطاف بهن 
مع الشراب؛ لقوله تعالى: (حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الْخِيّام) [ الرحمن: 72 ]. 

والثاني فيه أن كونهم في جنات النعيم» وفي حور ظاهر السقوط كما ترى» وتقدير ما لا دليل 
عليه لا وجه له. وأجيب عن الأول بجوابين» الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن 
المعنى: يتنعمون". 

إذا كانت في المقدرة للظرفية في جنات النعيم» هذا وجهه ظاهرء لكن ماذا يكون معناها في حور 
غيق ؟ كما قال الشوخخ ظذاهر: السقوظ: 

'"وأجيب عن الأول بجوابين» الأول: أن العطف فيه بحسب المعنى؛ لأن المعنى: يتنعمون 
بأكواب وفاكهة ولحم وحور. قاله الزجاج وغيره. الجواب الثاني: أن الحور قسمان: 
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1 - حور مقصورات في الخيام. 
2 - وحور يطاف بهن عليهم. 
قاله الفخر الرازي وغيره» وهو تقسيم لا دليل عليه ولا يعرف من صفات الحور العين كونهن 
يطاف بهن كالشراب» فأظهرها الخفض بالمجاورة» كما ذكرنا. وكلام الفراء» وقطرب» يدل عليهء 
وما رد به القول بالعطف على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف على 
ولدان مخلدون» في قراءة الرفع". 
يعني من باب الفائدة يقول: وحور يطاف بهن عليهم» قاله الفخر الرازي» يعني في تفسير سورة 
ماذا؟ 


الواقعة نعم. لكن هل الرازي وصل إلى سورة الواقعة في تفسيره» أو من التكملة؟ يعني لو نقول 
في آخر التفسير أضواء البيان الذي معنا يعني في تفسير سورة من جزء عم مثلاء قاله الشنقيطي 
في تفسيره» والشنقيطي ما وصل إلى هذا المكان من تفسيره» يسوغ أم ما يسوغ؟ ما يسوغ» أقول: 
هل الرازي وصل إلى هذه السورة في تفسيره أو قصر دونها؟ لأن الرازي قطعًا ما أكمل التفسيرء 
لكن يختلفون في الموضع الذي وصل إليه» ويعضهم يرجح بتشابه الأسلوب في الآخر مع 
الأول» وإلا ما فيه دليل قطعي على أن الرازي وصل إلى هذا أو وصل إلى ذاك» فيحقق وبدقق 
فيما قاله الشيخ. الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون أشار إلى شيء من 
هذاء وأشار إلى الاختلاف في الموضع الذي وقف عليه الرازي في تفسيره» مجرد ما نجد الكلام 
في تفسير؛ لأن المطبوع كله يكتب عليه تفسير الرازي» كله يكتب عليه تفسير الرازي» وأضواء 
البيان كله يكتب عليه أضواء البيان» لكن إضافة القول إلى قائله بدقة؛ لأنه قد ينسب قول إلى 
غير قائل» وتحمله ما لا يحتمل؛ لأنه ما قال هذا الكلام» فيحتاج والشيخ مظنة للتحقيق» الشيخ 
المؤلف -رحمة الله عليه- مظنة للتحقيق لا ينقل أي كلام» لكن هذا من باب التنبيه على مثل 


هذه المسألة. 

طالب:. 

لا لاء في الآية» (خُورٌ مَفْصُورَاُ في الْخِيَام) في الآية. 
طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:. 


ظلموه فى هذاء فيه تفسيرء ظلموه فيه تفسير. 
طالب:. 


هو فيه تفسيرء فيه تفسير واستنباطات عجيبة وغريبة» لكنه تفسير بالرأي» تفسير بالرأي. 
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"وما رُدَّ به القول بالعطف على أكواب من كون الحور لا يطاف بهن يرد به القول بالعطف 
على ولدان مخلدون» في قراءة الرفع؛ لأنه يقتضي أن الحور يطفن عليهم كالولدان» والقصر 
في الخيام ينافي ذلك". 

قولهم- وقاله الذهبيء نقله عنهم- إن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسيرء فيه ظلم وجور 
على الرازي» ولما جاء إلى تفسير الجواهر طنطاوي جوهري الذي فيه كل العلوم فيه الطب. 
وحتى الهندسة فيه» وفيه علوم الكلام بأنواعهاء وفيه علوم العلوم الطبيعية وفيزياء علوم كثيرة» هو 
مجموع خليط من هذه العلوم كلهاء وهو يصوّرء كل صفحة ما تخلو من صُورء الحشرات 
وحيونات وآلات» قالوا: فيه كل شيء إلا التفسيرء وهذا أقرب لهذه الكلمة من تفسير الرازيء 
أقرب لهذه الكلمة من تفسير الراني» مع أني قرأتء قال لي الشيخ ابن باز: اقرأ علي منهء اقرأ 
علي منه»ء ثم قرأت عليه شيئًا يسيرًا؛ لأنه يبدأ بالتفسيرء الجوهري يبدأ بتفسير الكلمات والغريب» 
قرأت عليه صفحة قال: ظلموه» فيه تفسيرء فعلى طالب العلم أن يكون دقيقًا في حكمه؛ كونه 
ينقل لا بأس ينقل» لكن ينقد. 

طالب:. 

أعد أعد. 

طالب:. 

معروف هذا عله 

طالب:. 

سبحان الله أنت فهمت قصدي؟ هم قالوا: فيه كل شيء إلا التفسيرء يعني ما فيه تفسير إطلاقا 
هذا المفهوم من العبارة» لكن من يقرأ يجد تفسيرّاء في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب» فالمسلم 
فعمومًا طالب العلم يجب أن يكون دقيقًا في حكمهء قد يصدر كلمات مبالعًا فيهاء والمبالغة 
معروفة في لغة العرب تقول: فلان ما فيه خيرء هو صحيح ما فيه خير؟ 

طالب:. 

معروف» كل هذا مفهوم» لكن أنت ما فهمت قصديء حينما يقال: فيه كل شيء إلا التفسير 
يعني ما فيه تفسير ألبتة» تقر هذا؟ 

طالب:. 

ما هو بالحكم الغالب» هذا نفي» وهذا في حق العبادء ما هي مسألة مهدرةء لكن يعني إذا كان 
من باب المبالغة مثل ما يقول: فلان ما فيه خيرء وهو يصلي ويصوم مع الناس هذا شيء ثانِ. 
"وممن جزم بأن خفض وأرجلكم؛ لمجاورة المخفوض البيهقي في "السنن الكبرى". فإنه قال ما 
نصه: باب قراءة من قرأ 'وأرجلكم" نصبّاء وأن الأمر رجع إلى الغسل» وأن من قرأها خفضًاء 
فإنما هو للمجاورة؛ ثم ساق أسانيده إلى ابن عباس» وعليء وعبد الله بن مسعود. وعروة بن 
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الزبير» ومجاهد» وعطاء. والأعرج» وعبد الله بن عمرو بن غيلانء ونافع بن عبد الرحمن بن 
أبي نعيم القارئ» وأبي محمد يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي أنهم قرؤوها كلهم: 
وأرجلكم» بالنصب. قال: وبلغني عن إبراهيم بن يزبد التيمي أنه كان يقرؤها نصبّاء وعن عبد 
الله بن عامر اليحصبي» وعن عاصم برواية حفص» وعن أبي بكر بن عياش من رواية 
الأعمش» وعن الكسائي» كل هؤلاء نصبوها. 
ومن خفضها فإنما هو للمجاورةء قال الأعمش: كانوا يقروونها بالخفضء وكانوا يغسلون» اه 
كلام البيهقي". 
لو لم يكن للمجاورة» وأن محلها النصب لما غسلواء اكتفوا بالمسح» كما كانوا يمسحون الرأس. 
طالب:. 
قال الأعمش. 
طالب:. 


من رواية الأعمشء من رواية الأعمش. 

طالب:. 

هذا أبو عمر يقول: عن أبي بكر بن عياش من رواية الأعشى»ء معك الكتاب؟ 
طالب: مكتوب الأعشى عندي. 

والصواب؟ 

طالب:. 

عندك» أنا أسألك الصواب؟ 

طالب:. 

الأعشى يروي في القراءات؟ هو من الفُراء الأعمش له قراءات. 
طالب:. 

الأعمش تذكر عنه قراءات. 

طالب:. 

لكن هنا من رواية الأعمش. 

طالب:. 


لا. يروي» الأعمش يروي عن أبي بكر بن عياش. 
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"ومن أمثلة الخفض بالمجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى: (عَذابَ يَوْم مُحيط) [هود: 
4 بخفض محيط مع أنه نعت للعذاب. وقوله تعالى: (عَذَابَ يَوْمِ ليم [هوة: 6 ومما 
يدل أن النعت للعذاب: وقد خفض للمجاورةء كثرة ورود الألم في القرآن نعنًا للعذاب. وقوله 
تعالى: ايل هو قران مَجِيدٌ في لَوْح مَحْفُوظِ) [البروج: 22]» على قراءة من قرأ بخفض محفوظ 
كما اقاله القرطبيء .ومن كلام العرب: “هذا جحل شب خرب" يخفض خرب المجاورة المخفوض 
مع أنه نعت خبر المبتدأ؛ وبهذا تعلم أن دعوى كون الخفض بالمجاورة لحنًا لا يُتحمل إلا 
لضرورة الشعر باطلة. 

والجواب عما ذكروه من أنه لا يجوز إلا عند أمن اللبس» هو أن اللبس هنا يزبله التحديد 
بالكعبين» إذ لم يرد تحديد الممسوح» وتزبله قراءة النصب» كما ذكرناء فإن قيل: قراءة الجر 
الدالة على مسح الرجلين في الوضوء هي المبينة لقراءة النصب". 

يعني عكس الدعوى السابقة» نعم. 

'بأن تجعل قراءة النصب عطفا على المحل؛ لأن الرؤوس مجرورة بالباء في محل نصب على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 

وجر مايتبعماجر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن 
وابن مالك وإن كان أورد هذا في "إعمال المصدر" فحكمه عامء أي وكذلك الفعل والوصف» كما 
أشار له في الوصف بقوله: 

واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالاً من نهض 
فالجواب أن بيان قراءة النصب بقراءة الجرء كما ذكرء تأباه السُّنّة الصربحة الصحيحة الناطقة 
بخلافه» وبتوعد مرتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النصبء فهو موافق 
لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه قولاً وفعلاً؛» فقد أخرج الشيخان في 
صحيحيهماء عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: تخلف عنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في سفرة سافرناها فأدركناء وقد أرهقتنا الصلاة» صلاة العصر ونحن نتوضأًء 
فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» 
وكذلك هو في الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من 
النار»» وروى البيهقي والحاكم بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن حارث بن جُزْ ". 
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"أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «وبل للأعقاب» ويطون الأقدام من 
النار»» وروى الإمام أحمدء وابن ماجه. وابن جريرء عن جابر رضي الله عنه أن النبي- صلى 
الله عليه وسلم - قال: «وبل للأعقاب من النار». 
وروى الإمام أحمد عن معيقيب» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «وبل للأعقاب من 
النار»» وروى ابن جرير عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ويل 
للأعقاب من النار»» قال: فما بقي في المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه 
هل يجتمع المسح مع هذه النصوص المتضمنة للوعيد الشديد على ترك شيء من العقبين أو من 
بطون الأقدام؟ يحتمل؟ لا يحتمل. 
'وثبت في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: وعلي» وابن عباسء. 
ومعاوية» وعبد الله بن زبد بن عاصم» والمقداد بن معدي كرب: "أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- غسل الرجلين في وضوئه»ء إما مرة أو مرتين أو ثلانًا" على اختلاف رواياتهم. 
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضاً 
فغسل قدميه". ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 
والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء وهي صحيحة صريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء. 
وعدم الاجتزاء بمسحهما. وقال بعض العلماء : المراد بمسح الرجلين غسلهماء والعرب تطلق 
المسح على الغسل أيضّاء وتقول: تمسحت بمعنى توضأت» ومسح المطر الأرض أي غسلهاء 
ومسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى» ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل 
هو الغسلء والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسلء وليس من حمل المشترك على 
معنييه» ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن 
الأخرى»ء مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه» كما حققه الشيخ تقي الدين أبو 
العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن» وحزر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة 
الأربعة -رحمهم الله-". 
لكن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عامة أهل العلم لا يجيزونه» لا يجيزونه» القول عند الشافعية 
معروف» لكن الجمهور لا يجيزون حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد» لكن حمل 
المشترك على معنييه لا مانع منه عندهم. 
'وجمع ابن جرير الطبري في تفسيره بين قراءة النصب والجر بأن قراءة النصب يراد بها غسل 
الرجلين؛ لأن العطف فيها على الوجوه والأيدي إلى المرافق» وهما من المغسولات بلا نزاع؛ وأن 
قراءة الخفض يراد بها المسح مع الغسلء يعني الدلك باليد أو غيرها". 


ہے أضواء البيان -سورة المائدة (002) ل 


مہ 


ع 
يعني يجمع بين المسح والغسلء يجمع بينهماء فتغسل الرجل على قراءة النصبء وتمسح أيضًا 
على قراءة الجرء وسبق تقرير المؤلف أن القراءتين المتواترتين في حكم الآيتين. 
'والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى 
ملابسة الأقذار؛ لمباشرتهما الأرض» فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء؛ والمسح 
أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيف. وقال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح» 
ولكن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيّن أن ذلك لا يكون إلا على الخف. 
وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفضء والمسح على الخفينء إذا 
لبسهما طاهرّاء متواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. لم يخالف فيه إلا من لا عبرة 
به» والقول بنسخه بآية المائدة يبطل بحديث جرير". 
لم يُعرف القول بإنكار المسح على الخفين إلا عن أهل البدع كالروافض» ولذا أدخله العلماء من 
أهل السَنّة في كتب العقائد؛ لأنه خلاف مع المبتدعة لا مع أهل الستة. 
"أنه بال ثم توضأ. ومسح على خفيه., فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم» رأيت رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- بال» ثم توضأء ومسح على خفيه» قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ 
لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة, متفق عليه. 
وبوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غزوة "المربسيع". ولا شك أن إسلام جرير بعد 
ذلك» مع أن المغيرة بن شعبة روى المسح على الخفين عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه -صلى الله عليه وسلم-. وممن صرح بنزول آية 
المائدة في غزوة "المربسيع" ابن حجر في 'فتح الباري", وأشار له البدوي الشنقيطي في 'نظم 
المغازي" بقوله في غزوة المربسيع: 


والإفك في قولهم 
نعم والإفك. 
والإفك في قولهم ونقلا أن التيمم بها قد أنزلا 


'والتيمم في آية المائدة. وأجمع العلماء على جواز المسح على الخف الذي هو من الجلودء 
واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقًا ساترًا لمحل الفرض» فقال مالك وأصحابه: لا 
يُمسح على شيء غير الجلد؛ فاشترطوا في المسح أن يكون الممسوح خفًا من جلودء أو 
جوريًا مجلدًا". 

أو إما خمًا أو جوريًا. 


"أو جوريًا مجلدًا ظاهره وباطنه» يعنون ما فوق القدم وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل اسح ]0 
واحتجوا بأن المسح على الخف رخصة. وأن الرخص لا تتعدى محلهاء وقالوا: إن النبي- صلى 
الله عليه وسلم- لم يمسح على غير الجلد فلا يجوز تعديه إلى غيرهء وهذا مبني على شطر 
قاعدة أصولية مختلف فيهاء وهي: هل يُلحق بالرخص ما في معناهاء أو يقتصر عليها ولا 
تُعدى محلها؟ 
ومن فروعها اختلافهم في بيع العرايا" من العنب بالزبيب اليابس» هل يجوز إلحاقًا بالرطب 
بالتمر أو لا؟ وجمهور العلماء منهم الشافعي» وأبو حنيفةء وأحمد» وأصحابهم على عدم 
اشتراط الجلد؛ لأن سبب الترخيص الحاجة إلى ذلك وهي موجودة في المسح على غير الجلدء 
ولما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أنه مسح على الجوربين» والموقين. 
قالوا: والجورب: لفافة الرجلء وهي غير جلد. وفي القاموس: الجورب لفافة الرجل» وفي 
اللسان: الجورب لفافة الرجلء معرب وهو بالفارسية "كورب". 
وأجاب من اشترط الجلد بأن الجورب هو الخف الكبيرء كما قاله بعض أهل العلم» أما الجُرموق 
والموق» فالظاهر أنهما من الخفاف. وقيل: إنهما شيء واحدء وهو الظاهر من كلام أهل 
اللغة. وقيل: إنهما متغايران» وفي القاموس: الجرموق: كعصفور الذي يُلبس فوق الخف» وفي 
القاموس أيضًا: الوق خف غليظ يلبس فوق الخف» وفي اللسان: الجرموق» خف صغيرء 
وقيل: خف صغير يلبس فوق الخف» في اللسان أيضًا: الموق الذي يُلبس فوق الخف» فارسي 
معرب» والموق: الخف اه'. 
خف صغير يُلبس فوق الخف» خف صغير يلبس فوق الخفء يعني ينزل عن الكعبين؟ 
طالب:. 

ا تة 
طالب:. 


يعني الخف يسعه؟ 

طالب:. 

والخف الأصل فيه أنه من جلد. قالوا: الجرموق اللفظة ليست عربية» وذكروا من الضوابط أن 
الجيم والقاف لا تجتمع في كلمة عربية» ذكروا الجرموق. 

"في اللسان أيضًا: الموق الذي يلبس فوق الخف. فارسي معربء والموق: الخف اه. قالوا: 
والتساخين: الخفاف". 

لأنها تدفئ الرجل يسخنهاء فسميت تساخين. 


ہے أضواء البيان -سورة المائدة (002) لا 


مہ 


ىذ 
"فليس في الأحاديث ما يبين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على غير الجلدء 
والجمهور قالوا: نفس الجلد لا أثر له» بل كل خف صفيق ساتر لمحل الفرض يمكن فيه تتابع 
المشي» يجوز المسح عليه جلدًا كان أو غيره". 
لأن المسح رخصة ترفع المشقة» فإذا ؤجدت هذه المشقة حلت الرخصة. وكونه جلدًا وصفٌ لا 
أثر له في الحكم» وصف غير مؤثرء حتى لو لم يثبت أنه مسح على غير الجلدء فإن الوصف 
بالجلد غير مؤثرء وإنما ينظر إلى العلة في وجود هذه الرخصة. 
طالب:. 
لعمء 
طالب:. 
ما فيه شفاف ولا في مُخرق» الذي لا يستر محل الفرض لا يُمسح عليه؛ لأن ما ظهر من 
المفروض فرضه الغسل. 
طالب:. 
أبو يوسف؟ 
طالب:. 
تعرفه يا أبا عمرء من الرواة عن أبي بكر بن عياش أبو يوسف الأعشى. 
طالب:. 
ما تعرفه؟ 
طالب:. 
نعم» لكنه من القرّاء يذكر من القراءات» قرأ الأعمش: نستعين بكسر النون» نعم معروف. 
طالب:. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
طالب:. 
أنت تراهم في الحرم عليهم جوارب جلد كثير هذا. 
طالب:. 
من العصبة. مع أنه قد لا يكون يعرفهم من قريب ولا من بعيد» يكون من أبعد الناس إليهم» 
والخال أحيانًا يكون أقرب من بعض الإخوة لأب» واقع الناس» خال لقربه من الأم يكون لديه من 
الشفقة والحنو أكثر ممن صلتهم بالأب» على كل حال عندهم العصبة أقرب من غيرهم. 
طالب:. 
هو الأصلء حيازة حظ لهذه البنت المعقود عليهاء فالذي يحقق هذا الحظ هو الأولى. نعم. مثل 
ما قالوا في الحضانة. 


و م سس 
أضواء السا 
¢ 
صواء ايان 
معالي الشيح الدختور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاربخ المحاصرة: 06 مه المكان: مسجد جعفر الطيار 


ف 9 يجرب للم أضواء البيان -سورة المائدة (003) س 
ا“ پڪ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله ربَ العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين: 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'مسائل تتعلق بالمسح على الخفين: 
الأولى: أجمع العلماءُ على جواز المسح على الخُفين في السفرٍ والحضرء وقال الشيعة 
والخوارج: لا يجوزء وحكى نحوه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود» والتحقيق عن مالك 
وجُلّ أصحابه القولُ بجواز المسح على الخنبّ في الحضر والسّفرء وقد روي عنه المنع 


لاء المقصود ابن داود الظاهري محمدء محمد بن داود الظاهري. 

'وقد روي عنه المنع مطلقًاء ورُوي عنه جوازه في السّفر دون الحضر. قال ابن عبد البر: لا 
أعلم أحدًا أنكره إلا مالكًا في رواية أنكرها أكثر أصحابهء والروايات الصحيحة عنه مصرحة 
بإثباته» وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفرء وعليه جميع أصحابه» وجميع أهل السُنَّة 
وقال الباجي: رواية الإنكار في 'العتبية". وظاهرها المنعء وإنما معناها: أن العُشل".. 

الل 

"الغشل أفضل من المسح» قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالا على المسح في الحضر 
والسّفرء وهذا هو الحقٌ الذي لا شك فيه» فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السّفر 
دون الحضر غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم-. 
قال الزرقاني في شرح الموطأ": وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» منهم العشرة» وروى 
ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين» 
انتهى. 

وقال النووي في شرح 'المهذب ": وقد نقل ابن المنذر في كتاب " الإجماع ". إجماع العلماء 
على جواز المسح على الخف» وبدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النّبي- 
صلى الله عليه وسلم- في الحضر والسفرء وأمره بذلك وترخيصه فيه» واتفاق الصحابة» فمن 
بعدهم عليه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روبنا جواز المسح على الخفين عن عمرء وعليء 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وحذيفة بن اليمان» وأبي 
أيوب الأنصاري» وأبي موسى الأشعري» وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله وعمرو بن 
العاص» وأنس بن مالك» وسهل بن سعدء وأبي مسعود الأنصاريء والمغيرة بن شعبةء والبراء 
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بن عازب» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن سمرةء وأبي أمامة الباهلي» وعبد الله بن الحارث بن 
ج . 

'وعبد الله بن الحارث بن جَزء» وأبي زبد الأنصاري -رضي الله عنهم-. 

قلث: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي. وأحاديثهم معروفة في كتب 
السنن وغيرها. 

قال الترمذي: وفي الباب عن عمرء وسلمان» وبريدة» وعمرو بن أميّة» وتعلى بن مرة وغبادة 
بن الصامت» وأسامة بن شربك» وأسامة بن زبد» وصفوان بن عسالء وأبي هريرة» وعوف بن 
مالك» وابن عمرء وأبي بكرة» ويلال» وخزيمة بن ثابت. 

قال ابن المنذر: وروينا عن الحسن البصري» قال: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمسح على الخفين. 

قال: وروبنا عن ابن المبارك» قال: ليس في المسح على الخفين خلاف. انتهى. 

وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه - صلى الله عليه وسلم- مسح على 
الخف في غزوة تبوك» وهي آخر مغازيه -صلى الله عليه وسلم-» وثبت في الصحيح من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النّبي -صلى الله عليه وسلم- مسح على الخف» ولا شك 
أن ذلك بعد نزول آية المائدة كما تقدم» وفي سنن أبي داود: أنهم لما قالوا لجرير: إنما كان 
ذلك قبل نزول المائدةء قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 

وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين» وأنه لا شك في 
مشروعيته؛ فالخلاف فيه لا وجه له ألبتة". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: مسائل تتعلق بالمسح على الخفين» أولى هذه المسائل إثبات 
مشروعية المسح على الخفين» وأنه جاء به الكتاب على قراءة الجرّء في فَهم بعضهم كما هو 
القول الثالث من الأقوال التي مضتء وأيضا جاءت به السُنّة المتواترة الثابتة عن النّبي -عليه 
الصلاة والسلام- بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل» وهو مرويٌ عن جمع غفير من 
الحا فى كاد الضن البصروه أنه وت و بح إلى :أن ارك إلى فب اة 
وندر أن تثبت سُلَّة من السنن المُجمع عليها بهذه الأسانيد الكثيرة المتباينة» ومن الصحابة الجمع 
الغفير الذين منهم العشرة المبشرون بالجنّة» ولكن لما كان الخلاف مع طوائف مبتدعة ذكر 
المسألة أهل العلم في كتب العقائد؛ لأن الخلاف مع مبتدع» ولم يثبت ممن يعتد بقولهم من أهل 
العلم أنه أنكر المسح على الخفين. نعم» تقل عن مالك» ولكن لم يثبته كبار أصحابه وأتباعه. 


مہ أضواء البيان -سورة المائدة (003) لاإ 
ر 


يقول: 'وقالت الشيعة والخوارج: لا يجوز الشيعة معروف ,أيهم وأنهم يقولون بالمسح على 
القدم» في مقابل ذلك من ابتدع كان في مقابل بدعته نفئ لسْنّة؛ فهم يمسحون على القد 
ويمنعون المسح على الخفبّء والخوارج: الذين من منهجهم عدم الاحتجاج بالسُنّة» وهم لا يرون 
ذلك في كتاب الله وهذا جار على طريقتهم ومنهجهم» وكلهم صُلال- نسأل الله العافية-. 

'وحكى نحوه القاضي أبو الطيب بن الباقلاني عن أبي بكر بن داود الظاهري قال: والتحقيق 
عن مالكِ وجل أصحابه: القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر". ومن روى عنه 
عدم المسح على الخف فإنما يريد بذلك أن العَسل أفضل عنده» هو يفصّل العّسل عليه فلا 
داعي للمسح حينئذ ما دام العسل أفضل. 

قال: 'والتحقيق عن مالك وجل أصحابه القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر" 
يعني: مطلقًا. كغيره من الأئمة» وهذا هو اللائق به -رحمه الله- فهو إمام» بل هو نجم السنن 
كما قال أهل العلم» ونجم السنن لا يليق أن يُنسَب إليه قو يخالف ما استفاض من السنن» بل ما 
تواتر منها. ورؤي عنه: جوازه في السفر دون الحضر -يعني: للحاجة-؛ لأنه رخصة يُترخّص به 
في موطن الحاجة هو السفر دون الحضرء لكن الثابت عنه القول بجواز المسح للحضر والسفرء 
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحد أنكره. يعني أنكر المسح على الخفين إلا مالكا في رواية أنكرها 
أكثر أصحابه. والرواية الصحيحة عنه مصرّحةٌ بإثباته. وهو المذكور في الموطًاًء ومذكور في 
الموطأ عن الإمام كمالك. يعني المصنّف مباشرة من الإمام مالك بدون نقل. هذا هو المنقول 
عنه» وعليه جميع أصحابه -أصحاب مالك- وجميع أهل السنةء رواية الإنكار كما قال الباجي 
في 'العتبية" وظاهرها المنعء وإنما معناها: أن الغَسْل أفضل من المسح. ومناها: أن الغسل 
أفضل من المسح» وليس معناها الإنكارء وإذا كان الغسل أفضل من المسح» صار المسح 
مفضولاًء فإنّه لا يُنصح به ولا يُوجه إليه» ولا يُرشَّد إليه ما دام مفضولاًء فيكون هذا هو معنى 
رواية الإنكار» مع أنه فيه ضعف» التوجيه فيه ضعف. ولكن مادام جميع أصحابه على ثبوت 
المسح على الخفين» والقول به كسائر الأئمة فلا مجال لأحدٍ أن يتكلم في المسح على الخفين» 
لكن المتون التي تدرس للطلبة عند المالكيةء ما الذي فيها؟ 


الجلدء كما تقدم» كما تقدم يشترطون الجلد. 
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المقصود: أنه قد يتوجه المسح على حالء وقد يتوجه على نوع من الخفاف. النفي» فتحمل 
الرواية التي سُئل فيها عن واقعة خاصّة أو على نوع معين من الخفاف لا يراه الإمام مالك» 
فالسامع يظنها مطّردَة» وكثير من الأقوال التي تنسب لأهل العلم لا سيما أصحاب الروايات 
المتعددة» يكون فيها نفي» ويكون فيها إثبات» يكون فيها إطلاق» ويكون فيها تقييدء وأهل المذهب 
يتعاملون مع نصوص إمامهم كتعاملهم مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة» فيعملون 
بالمتأخر؛ لأنه بحكم الناسخ» ويعملون بالمقيد؛ لأنه مقدم على المطلق» ويعملون بالخاص؛ لأنه 
مقدم على العام» وهكذا. 
وهكذا قرر أهل العلم من أتباع المذاهب» فقد توجد رواية عن الإمام فيها نوع إطلاق» فتحمل 
على الروايات الأخرى المقيّدة» وقد يكون بعضها متقدمًا وبعضها متأخرّاء فلا بد من ملاحظة هذا 
لمعرفة مذهب الإمام. لا بد من أن نعرف كيف يُتعامل مع نصوص الأئمة؛ لنستطيع أن نعرف 
كيف نحمل بعضها على حالء والبعض الآخر على حال أخرى كما هو معروف في المذاهب 
كلها. 
وقال: آخر ما فارقت عليه مالگا -ابن وهب- آخر ما فارقت مالكًا على المسح بالحضر 
والسفر. وهذا هو الحق الذي لا شك فيهء فما قاله ابن الحاجب عن الإمام مالك في جوازه في 
السفر دون الحضرء فما قاله ابن الحاجب عن الإمام مالك في جوازه في السفر دون الحضر 
غير صحيح؛ لأن المسح على الخف متواتر عن الّبي -عليه الصلاة والسلام- إلى آخر ما 
قال. وهذا كلام معروف ومقرر» وما قال البيهقي عن عدد كبير من الصحابة أنهم يرون المسح 
على الخفين» ويروونه مرفوعًا إلى التبي -عليه الصلاة والسلام-. الحسن قال: حدثني سبعون 
من أصحاب النَبِي - صلى الله عليه وسلم-. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يمسح على الخفين. بإطلاق» دون تقييد بسفر وحضر. 
قال: وروينا عن ابن المبارك. والذي اختاره ابن الصلاح في هذا اللفظ يقول: رُؤْينا. رُوّينا عن 
ابن الصلاح قال: ليس بالمسح على الخفين اختلاف. 
والقول: بأن المائدة نسخت المسح على الخفين» هذا مردود بأن جرير بن عبد الله أسلم بعد 
المائدة» وروى المسح على الخفين. 
"المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الرّجْلء والمسح على الخف أيهما أفضل؟ فقالت 
جماعة من أهل العلم: غسل الرّجل أفضل من المسح على الخف» بشرط أن لا يترك المسح 
رغبة عن الرخصة في المسح» وهو قول الشافعيء ومالك وأبي حنيفةء وأصحابهم» ونقله ابن 
المنذر عن عمر بن الخطاب وابنه -رضي الله عنهما-. ورواه البيهقي عن أبي أيوب 
الأنصاري. 
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وحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
معظم الأوقات» ولأنه هو الأصلء ولأنه أكثر مشقة". 

ومنهم من يرجح القول الثاني: وهو أن المسح أفضل؛ لأنه رخصة من الله وصدقة من الله فلتقبل 
صدقته» والله يحب أن تؤتى رُخصُه كما يكره أن تُنتهك محارمه. 

"وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضلء وهو أصح الروايات عن الإمام أحمدء وبه 
قال الشعبيء والحكم» وحماد. 

واستدل أهل هذا القول بقوله -صلى الله عليه وسلم- في بعض روايات حديث المغيرة بن 
شعبة: «بهذا أمرني ربي». 

ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح 
على الخفين» فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: «بل أنت نسيت» بهذا أمرني ربي عز وجل»." 
يعني أمره بالمسح على الخفين كما أمره بغسل الرجلين. 

'واستدلوا أيضا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله 
تعالى: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين» الحديث. 

قالوا: والأمر إذا لم يكن للوجوب» فلا أقل من أن يكون للندب. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي» هو ما ذكره ابن القيم- 
رحمه الله-» وعزاه لشيخه تقي الدين -رحمه الله-. وهو أن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم- لم 
يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح عليهماء ولم 
ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسّل القدمين: ولم يلبس الخف ليمسح عليهء وهذا أعدل 
الأقوال في هذه المسألة» انتهى. 

وبشترط في الخف: أن يكون قويًا". 

وهكذا في الرخص المرجح عند كثير من أهل العلم: الأرفق بحال المكلّفء الأرفق بحال المكلّف» 
فأيهما أيسر له الجمع أو التوقيت» الأرفق بحاله هو الأولى» أو المسح» أو الغسلء الأرفق بحاله 
هو الأولى. ما نقول: يلبس ليمسح» ولا يخلع ليغسل» الأرفق به هو السُنّة. 


لا لذاتهاء لكن هي تابعة لعبادة» هنا هي تابعة لعبادة» والدين دين تكاليف» دين تكليف» والمسلم 
مكلّفء والتكليف إلزام ما فيه كلفة -وهي المشقة- هذا الأصل. وهذه الكلفة والمشقة في ديننا 
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تيسير وتسهيل ورفع للحرج ورفع للآصار والأغلال الموجودة عند من تقدم» يعني: كون أننا 
نصلي خمس صلوات في هذه الأوقات» وقد يكون بعض الأوقات فيه مشقة» وقد يكون تحصيل 
بعض الشروط فيه مشقّة» وهذا لن يخرج عن التيسير الذي وُصِفت به هذه الأمّة» بخلاف الأمم 
السابقة التي كلّفت بشيء مما فيه كلفة ومشقة زائدة على ذلكء فيه ما لا يُطاق أحياتاء فيه 
آصارء وفيه أغلال» لا يُطيقها كثير من الناس» فديننا دين اليسرء والسهولة» ودين التوسط 
والاعتدال الذي لا وكس ولا شطط لا غلو لا إفراط ولا تفريط. 
'وبشترط في الخف: أن يكون قويًا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول: وعند الحط 
والترحال» وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل. وفي المقيم نحو ذلكء كما جرت عادة 
لابسي الخفاف. 
المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرقًا". 


ما المانع أن يمشي من البيت إلى المسجد بالجوارب؟ 

طالب: غير معهود. 

غير معهودء لا هذا ما يمنعه» والجوارب تثبت بنفسها ولا تحتاج إلى شد وينتقل الإنسان من 
مكان إلى مكان مناسبء لو مشى بالخف أو بقدميه التي يغسلها مشى في شوك أو مشى في 
شيء قال له: لا تغسل رجليك؛ لأنك تمشي بشوك. لاء لاء الأصل مادام يثبتُ بنفسه ويمكن 
تتابع المشي فيه بدون شد هذا شرطه. 

چ 

"المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرّفاء ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء. فذهب 
مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخربقه قدر ثلث القدم لم يجُز المسح عليه؛ وإن كان أقل 
من ذلك جاز المسح عليهء واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسيرء وأول حد 
الكثير. 
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وقال بعض أهل العلم: لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم". 

لأن ما ظهر من المفروض فرضه العَّسل» لأن ما ظهر من المفروض غسله؛ فرضه الغسل. 
'ويه قال أحمد بن حنبلء والشافعي في الجديد» ومعمر بن راشد. واحتج أهل هذا القول بأن 
المنكشف من الرجل حكمه الغسلء والمستور حكمه المسح. والجمع بين المسح والغسل لا 
يجوزء فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرىء لا يجوز له 
غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير. 
وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع. 

قيل: من أصابع الرّجْل الأصاغرء وقيل: من أصابع اليد". 

من أصابع الرّجل الأصاغرء ما هو بالرّجُل. 

'قيل: من أصابع الرّجل الأصاغرء وقيل: من أصابع اليد. وقال بعض أهل العلم: يجوز المسح 
على جميع الخفاف. وإن تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها' 

واسمها باق من رآها قال: هذه خُفَء تجري عليها الأحكام» لكن القول بأن ما ظهر من الرّجل 
فرضة الغُسل قول حاسم» الرّجل إذا بدا منها شيء يجب عَسلّه» وما استتر بالف يُمسَح. نعم. 

" ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري» وإسحاق» ويزيد بن هارون» وأبي ثور. 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري» أنه قال: أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم: 
وإن تخرقاء قال: وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. 

وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إليناء وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري» 
ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية -رحمه الله-" 

من العلماء من عنده المسح على الخفيّن وهو مخرق» وبقول: أن خفاف الصّحابة من المهاجرين 
والأنصار لا تسلم من خروق؛ لأن حالهم كانت ضعيفة. نعم. 

'وقال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول» لظاهر إباحة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف. انتهى. نقله عنه النووي وغيره» وهو 
قوي. 

وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه» وعلى ما ظهر من رجله. هذا 
حاصل كلام العلماء في هذه المسألة. 

وأقرب الأقوال عندي» المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي 
فيه لإطلاق النصوص» مع أن الغالب على خفاف المسافرين» والغزاة عدم السلامة من 
التخريق» والله تعالى أعلم." 
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"المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين» فقال قوم: يجوز المسح على 
النعلين وخالف في ذلك جمهور العلماء»؛ واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث؛ منها 
ما رواه أبو داود في سننه»ء قال: حدثنا عثمان أبي شيبة؛ عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن 
أبي قيس الأودي» هو عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبيلء عن المغيرة بن شعبة: 
«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح الجوربين والنعلين»» قال أبو داود: 
وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة» أن النَبِي - 
صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين» وروى هذا الحديث البيهقي. 

ثم قال: قال أبو محمد: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبرء وقال أبو قيس الأودي. 
وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان مع مخالفتهما الأجلّة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة' 

من المعروف أنه إذا خالف الراوي من هو أوثق منه فإنه لا يُعتد بروايته؛ لأن العبرة بالأوثق» 
وقد خالفا من هو أوثق منهماء وهما لا يُحتملان مع المخالفة: بمعنى: أنهما لو رووا ما لم يُخالفا 
فيه فإن روايتهما حينئذ تكون مقبولة» أما مع مخالفتهما فإنهما حينئذ يُحكم عليها بالنكارة» أو 
الشذوذ على خلافي بين الشاذ والمنكر. نعم. 

'فقالوا: مسح على الخفين» وقال: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيلء فذكرث هذه 
الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي» فسمعته يقول: علي بن 
شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان 
الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك فقال سفيان: الحديث ضعيف أو 
واه» أو كلمة نحوهاء انتهى. 

وروى البيهقي أيضا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال حدثت أبي بهذا الحديثء 
فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس» قال أبي: إن عبد الرحمن بن مهدي. 
يقول: هو منكرء وروى البيهقي أيضا عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة 
في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة» وأهل الكوفةء وأهل البصرةء ورواه هزيل بن شرحبيل" 
يعني رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصر يعني المسح على الخفين. نعم. 

" ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرةء إلا أنه قال: ومسح على الجوريين» وخالف الناس. 
وروي أيضا عن يحيى بن معين» أنه قال في هذا الحديث: الناس كلهم يروونه على الخفين" 
من غير زيادة النعلين» يعني من غير زيادة النعلين. نعم. 

"غير أبي قيس» ثم ذكر أيضا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا 
يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- مسح على 
الخفين» وقال أبو داود: وروي هذا الحديث أيضا عن أبي موسى الأشعري» عن النَبِي -صلى 
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الله عليه وسلم- وليس بالقوي ولا بالمتصلء وبيّن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل 
وغير قوي» فعدُم اتصاله؛ إنما هو لأنه رواية' 

لأن راويه» لأن راويه عن أبي موسى 

'إنما هو لأنَّ راويه عن أبي موسى الأشعري هو الضحاك بن عبد الرحمن» قال البيهقي: 
والضحاك بن عبد الرحمن: لم يثبت سماعه من أبي موسىء وعدم قوته: لأن في إسناده 
عيسى بن سنان» قال البيهقي: وعيسى بن سنان ضعيف» انتهى. 

وقال فيه بن حجر في "التقربب": ليّن الحديث» واعترض المخالفون تضعيف الحديث المذكور 
في المسح على الجوربين والنعلين» قالوا: أخرجه أبو داود» وسكت عنه» وما سكت عنه فأقل 
درجاته عنده الحسن قالوا:" 

لأنه يقول: ما سكت عنه فهو حسن في روايةٍ ذكرها ابن كثير في ما اطلع عليه من رسالته لأهل 
مكّة و'المستفيض" قال: ما سكتٌ عنه فهو صالح. فهو صالح. والصلاحيّة أعم أن تكون 
للاحتجاج أو للاعتبار» بدليل أنه سكت عن أحاديث ضعيفةء لكنها تصلّحُ للاعتبار» وإن لم 
تصلح للاحتجاج. نعم. 

طالب: لكن ابن داود ذكر قال: عبد الرحمن المهدي. 


وین؟ 

طالب: قال أبو داود وكان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديثء كأنه يميل لقول عبد 
الرحمن المهدي. 

طالب: نعم 

نعم 


يعني أنهم بذكره لقول عبد الرحمن المهدي أنه لم يسكت على فرض أنه سكت وما بيّن ضعفه 
هذه القاعدة عنده. نعم. 

'قالوا: وصححه ابن حبان» وقال الترمذي: حسن صحيح. قالوا: وأبو قيس ونَّفه ابن معين› 
وقال العجلي: ثقة ثبت وهزيل وثقه العجلي» وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه. ثم إنهما 
لم يخالفا الناس مخالفة معارضة: بل روبا أمرا زائدا على ما رووا بطريق مستقل غير معارض, 
فيحمل على أنهما حديثان قالوا: ولا نسلم عدم سماع الضحاك بن عبد الرحمن من أبي 
موسى؛ لأن المعاصرة كافية في ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه: ولأن 
عبد الغني قال في 'الكمال': سمع الضحاك من أبي موسىء قالوا: وعيسى بن سنان» وثّقه ابن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
معين وضعّفه غيره. وقد أخرج الترمذي في "الجنائز" حديثا في سنده عيسى بن سنان هذاء 
TY‏ 
لا يُسلّمَ أن ما جاء من زيادة كلمة أو جملة في حديثِ أضرب عن ذكرها الأئمةء إنها ليست 
مخالفة» إنها ليست مخالفة» وإعراض الشيخين عن ذكر جملةٍ أو كلمةٍ في حديث؛ تضعيفٌ لهاء 
ولهذا أمثلة كثيرة ذكرت في كتب 'المصطلح" وإن كان هذا الكلام جاري على قول من يقول أنَّ 
هذه زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» ولكن ليست هذه القاعدة على إطلاقهاء ليست هذه القاعدة 
على إطلاقها. نعم. 
'وبعتضد الحديث المذكور أيضا بما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر الثابت في الصحيح 
أن عبيد بن جريج قال له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرَ أحدا من أصحابك 
يصنعهاء قال: ما هن؟ فذكرهن» وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال السبتيةء قال: أما النعال 
السبتية» فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعر 
وبتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسها.. 
السّبت: الحلق» السّبت: الحلق» اليّعال السبتيّة: التي خلق شعرهاء وجاء في "الخوارج": سيماهم 
التسبيت» أو التسبيت» ومعناه: حلق الشعر. نعم. 
'قال البيهقي» بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري في الصحيح» عن عبد الله بن 
يوسف عن مالكء ورواه مسلم عن يحيى بن يحيىء ورواه جماعة عن سعيد المقبري؛ ورواه 
ابن عيينة عن بن عجلان عن المقبري» فزاد فيه: وبمسح عليها -وهو محل الشاهد- قال 
البيهقي: وهذه الزبادة وإن كانت محفوظة فلا ينافي غسلهماء فقد يغسلهما في النعل» وبمسح 
عليهما. 
وبعتضد الاستدلال المذكور أيضا في المسح على النعلين بما رواه البيهقي بإسناده عن زبد 
ابن وهب» قال: بال علي» وهو قائم ثم توضأ. ومسح على النعلين» ثم قال: وبإسناده قال: 
حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل» عن أبي ظبيان» قال: بال علي وهو قائم ثم توضأ ومسح 
على النعلين ثم خرج فصلى الظهر. 
وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخرء ويعتضد الاستدلال المذكور بما رواه 
البيهقي أيضا من طريق رواد بن الجراح» عن سفيانء عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء 
عن ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ مرة مرة» ومسح على نعليه. 
ثم قال: هكذا رواه روّاد بن الجراح» وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدهاء والثقات رووه 
عن الثوري دون هذه اللفظة. 
وروي عن زبد بن الحباب عن الثوري هكذاء وليس بمحفوظ ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن 
عبدان» أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي" 


مرب أضواء البيان -سورة المائدة (003) لاإ 
پا 


حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي. 
ما عندنا أحمد» تأكدوا. 


طالب: إبراهيم بن عمر؟ 


إبراهيم بن عمر الوكيعيء فيه أحمد؟ هاه؟ 

طالب: هذه النسخة فيها أحمد. 

إي نتأكد» طلّعوها من على الأجهزة» سليمان بن أحمد الطبراني هو الإمام المعروف صاحب 
'المعاجم". 


إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي» نعم. 

'قال: حدثني أبي. حدثنا زبد بن الحباب» حدثنا سفيان فذكره بإسناده: أن النّبِي -صلى الله 
عليه وسلم- مسح على النعلين. انتهى. 

قال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة» ورواه عبد العزيز الداوردي" 

الدّارَورديٌ. 

'الدّاروردي» وهشام بن سعد» عن زيد بن أسلم, فحكيا في الحديث: «رشًا على الرجل وفيها 
النعل»» وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل. 

فقد رواه سليمان بن بلال» ومحمد بن عجلان» وورقاء بن عمر» ومحمد بن جعفر بن أبي 
كثيرء عن زبد بن أسلمء فحكوا في الحديث غسله رجليه» والحديث حديث واحد. 

والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير» مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الرش 
على من لم يحفظه»ء وبعتضد الاستدلال المذكور" 

والإمام الشافعي -رحمه الله- في "الأم' يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. نعم. 
'ويعتضد الاستدلال المذكور أيضا بما رواه البيهقي أيضاء أخبرنا أبو علي الروذباري» 

أخبرنا. 

قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة؛ء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا مسدد» وعباد بن موسى» 
قالا: حدثنا هشيم؛ عن يعلى بن عطاءء عن أبيهء قال عباد: قال: أخبرني أوس بن أبي أوس 
الثقفي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على نعليه وقدميه. 

وقال مسدد: إنه رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ورواه حماد بن سلمة عن يعلى بن 
عطاء» عن أوس الثقفي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح على نعليه. 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - ب ب لل 


أخبرناه أبو بكر بن فورك» قال أخبرنا عبد الله بن جعفرء قال حدثنا يونس بن حبيبء قال 
حدثنا أبو داود الطيالسيء قال حدثنا حماد بن سلمة؛ فذكره. 

وهذا الإسناد غير قوي» وهو يحتمل ما احتمل الحديث الأولء انتهى كلام البيهقي. 

ولا يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف لا يحتج به ومنها 
ما معناه عنده: أنه -صلى الله عليه وسلم- غسل رجليه في النعلين. 

ثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث بن عمرء 
الثابت في الصحيحين» أنه قال: أمّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يلبس النعال التي ليس فيها شعرء وبتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. انتهى. 

ومراد البيهقي أن معنى قول ابن عمر.." 


يكون في ما سعىء ويغرقهما بالماء» كما قد يتوضأ وخاتمه في إصبعه؛ ما يمنع. نعم. 

'وبتوضأ فيها: أنه يغسل رجليه فيهاء وقد علمت أنا قدّمنا رواية ابن عيينة التي ذكرها البيهقي 
عن ابن عجلان» عن المقبريء وفيها زبادة: وبمسح عليها. 

وقال البيهقي -رحمه الله- في منع المسح على النعلين والجوربين: والأصل وجوب غسل 
الرجلين إلا ما خصته سنة ثابتةء أو إجماع لا يختلف فيه وليس على المسح على النعلين ولا 
على الجوربين واحد منهماء انتهى. 

وأجيب -من جهة المخالفين- بثبوت المسح على الجوربين والنعلين» عن النَّبِي -صلى الله 
عليه وسلم- قالوا: إن الترمذي صحّح المسح على الجوربين والنعلين» وحسّنه من حديث 
هزيل عن المغيرة» وحسّنه أيضًا من حديث الضحاك عن أبي موسى. وصحّح ابن حبان المسح 
على النعلين من حديث أوس» وصحّح ابن خزيمة حديث ابن عمر في المسح على النعال 
السبتية. 
قالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زبد بن الخباب» عن الثوري في المسح على النعلين» حديث 
جيد قالوا: وروى البزار عن ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه» وبمسح عليهما. 
وبقول: كذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل» وصحّحه ابن القطان. 

وقال ابن حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ؛ لأنه خلاف السّنة الثابتة عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وخلاف الآثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين 
والجوربين. 


ما أضواء البيان -سورة المائدة (003) سد 
قال مُقيده -عفا الله عنه-: إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين» أن الجوربين 
ملصقان بالنعلين» بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيهء 
والجوريان صفيقان فلا إشكال. 

وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهماء ففي النفس منه شيء: لأنه حينئذ لم يغسل 
رجله» ولم يمسح على ساتر لهاء فلم يأتِ بالأصلء ولا بالبدل. 

والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «وبل للأعقاب من النار»» والله تعالى أعلم". 

وإن كان المُراد المسح على النعلين بانفرادهماء ففي النفس منه شيء؛ لأنه حينئذٍ لم يغسل 
رجله؛ لأن النعل لا تستوعب الرّجلء فيبقى من محلّ الفرض ما ليس بمغسول ولا ممسوح. 


إذ كانت ساترة لمحل ...ما صارت نعل» صارت خف» فلا تدخل في الكلام. 

يقول: وإن كان المُراد المسح على التُعلين بانفرادهما. ووجه أن المسح على النعل والجورب.... 
مسح على النعلين والجوربين يعني: معا. وإن كان المُراد المسح على النّعلين بانفرادهماء ففي 
النفس منه شيء ؛ لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساترٍ له. لأنه يبقى تحت الكعب 
ما لا يستره النعل مما فرضه الغسلء فيبقى لا ماسح ولا غاسل» لا ماسح على ساتر ولا غاسل 
للقدم التي يجب غسلها فلم يأتِ بالأصل ولا بالبدل. 


إذا ما خلع؛ أكثر الخفاف» أكثر الخفاف الموجودة بالأسواق نعال حكمها؛ لأنها تحت الكعب» 


وعلى طهارة ولم يخلعها. 
شلون؟ 


هذا جزء لكن في حكم الواحد ما دام ما خلعت» ما خلع إلا أحدهماء فهما في حكم الواحدء والله 
أعلم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل اج ]0 


يعني مرضى السكر المتقدم» يحصل معهم الأمر. 

طالب: يا شيخ الحين على كلامك» الخروق في الشراب على اختلاف العلماء سابقاء إيش 
المخرج منه؟ 

المخرج إنك تفقده. 

طالب: لا إيش يعني ..يترتب عليها بطلان صلاة ولا إذا كان الخرق كبير. 

لاء هذا على حسب من تقلد 

طالب: أنا بامشي معك يا شيخ. 

تمشي معي» أحيانا إذا وجد مشقة أو بعيد الأمرء الإنسان» المشقة تجلب التيسيرء إذا كان يسير 
جدًا لا يْرى. 

طالب: بعض الناس الآن يصلي أمامك. 

معروف. 

...أن الأقوال ما هي بحجرء والأمر فيه سعة» وكون الإنسان يميل ويجنح ليس معناه أنه يلغي 
أقوال الآخرين. لا. 

طالب: جزاك الله خير. 

الله يبارك. أستغفر الله. 


إيء لكن مسحه عليهاء ثبت أنه مسح عليها؟ 
لا لا 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.....الشفاف. 


الذي يظهر منه البشرة لا يجوز المسح عليه. 


۶ م سس 
اضواء البيان 
معالي الشيج الدكتور 
ا 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 3 مهمه المكان: مسجد جعفر الطيار 


9 6 تك أضواء البيان -سورة المائدة (004) س 
“ھھھ ڪڪ ڪڪ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

قال الشيخ محمد الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت 
المسح على الخفين. فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام 
بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة؛ والشافعي» وأحمدء وأصحابهم وهو 
مذهب الثوريء والأوزاعي» وأبي ثورء وإسحاق بن راهويهء وداود الظاهري» ومحمد بن جريرٍ 
الطبري. والحسن بن صالح بن رجب". 

ابن حيء ابن حيء الحسن بن صالح بن حي. 

ابن حي؟ 

تم 

'والحسن بن صالح بن حي» وممن قال به من الصحابة: علي بن أبي طالبء وابن مسعود. 
وابن عباس» وحذيفةء والمغيرة» وأبو زيد الأنصاري. وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب-رضي 
الله عنه-» وعن جميعهم. وممن قال به من التابعين: شريحٌ القاضي» وعطاء بن أبي رباح»› 
والشعبي. وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاءِ على ذلك. 
وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلانًا للمسافرء وبومًا وليلة للمقيم هو قول عامّة العلماء 
من الصحابةء والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاءء قاله النووي. 
وحجَّةٌ أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك؛ فمن ذلك حديث علي -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم 
يوم وليلة»» أخرجه مسلم» والإمام أحمدء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه»ء وابن حبان". 
الحديث نص في الموضوع» الحديث نص في الموضوعء؛ ومخرَّحٌ في الصحيح» لا كلام لأحدٍ 
فيه» وما سيأتي من أحاديث عدم التوقيت» إما فيها نوع إجمالء أو أنها لا ثقاوم هذا الحديث في 
اة 

"ومن ذلك أيضًا حديث أبي بكرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه رخص للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»؛ أخرجه ابن 
خزبمةء والدارقطني» وابن أبي شيبةء وابن حبان» والبيهقي» والترمذي في العلل» والشافعيء 
وابن الجارودء والأثرم في سننه» وصحّحه الخطّابيء وابن خزبمة؛ وغيرهما. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - س 
ومن ذلك أيضًا: حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرناء يعني: النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثا إذا سافرناء وبومًا وليلة إذا 
أقمناء ولا نخلعهما إلا من غائط». 
ولا نخلعهما من غائط. 
«ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة»: أخرجه الإمام أحمدء 
وابن خزبمة» والترمذي» وصححاه. والنسائي» وابن ماجه» والشافعيء وابن حبانء والدارقطني, 
والبيهقي. 
قال الشوكاني في 'نيل الأوطار": وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن» ومداره على 
عاصم بن أبي النجود» وهو صدوق» سيئ الحفظ..." 
القارئ المعروف» القارئ المعروف» أحد القراء المشاهير عاصم بن أبي النجودء قالوا عنه: في 
حفظه سوء» سيئ الحفظء يعني ليس من الحفاظ الضابطين» وتجرأ بعضهم على قراءته بسبب ما 
قيل فيه -حفظه للحديث-» وفرقٌ بين أن تكون روايته في الحديث» وضبطه للقراءة. فالإنسان لا 
شك أنه إذا اتجهت همّته وعنايته لشيء لا شك أنه يضبطه ويتقئه» والقرآن محصورٌ بين الدفتين 
سه ضبطه وإتقائه» حتَّى إنه وجد من الأطفال من يضبطّة إتقائًا بحيث لا يخطئ فيه» من 
الأطفال غير المكلفين» إذا اتجهت الهمّة لشيء؛ ضبط الإنسان وأتقن. أما الحديث وفيه: مئات 
الألوف من الروايات فهذا يصعب ضبطه وإتقانه إلا على القلة الأفذاذء فكونه لا يضبط الحديث 
لا يعني أنه لا يضبط القرآن» وكل من اتجه إلى شيء سَهُل عليه وضبطه وأتقنه. 
الإمام أبو حنيفة سيئ الحفظء ومع ذلك اتجه إلى الاستنباط» والأقيسة» وتحرير المسائلء 
وتشقيقها؛ فصار الإمام الأعظم في هذا الباب» بينما هو في الحديث سيئ الحفظ. ابن إسحاق 
إمام في المغازي» ضبطها وأتقنها وصار مرجعًا فيهاء لكن في الحديث قيل فيه ما قيل؛ وشُدّد 
فيه القول بالنسبة لضبط الحديثء فهذا لا يعني أن هذه التّهمة من الروافض ويعض المبتدعة 
ومن يروجهاء يقولون: أنتم أهل السّنَّة تقولون سيئ الحفظ فكيف تجعلونه قارنًا تعتمدون عليه؟ 
هذا هو الفرق. السُنّة ليس أي واحدء لكن كثيرًا حفاظ للقرآن» لكن من يحفظ السُنّة؟ ولا يُقصد 
بالسّئّة كتاب بعينه» يقول آنا أحفظ "البلوغ": أنا أحفظ "العمدة". لاء الإمام أحمد يحفظ سبعمائة 
ألف حديث» طيب الذي يحفظ سبعمائة ألف حديث لو أخطأ في مائة ألف حديث» يصير 
ضابطًا أم...؟ 


لاء هم يقولون: إن السُبُع مُخْلَ في الحديث» ما هو مثل الأصوليين ينظرون إلى الخطأ بالنسبة 
للصواب» والصواب بالنسبة للخطأء أيهما أكثر. لا. 
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طيب يحفظ ستمائة ألف حديث» ماذا تفعل لهذا؟ هذا يدل على أنَّ السّنّة دونَ ضبطها وإتقانها 
خرط القتاد» ولذلك لم يوجد من هذا النوع إلا قلة يحفظون مئات ألوف» ومَن يحفظ هذه الأقدار 
ويُخطئ في كثير منها ليس بضابط فكونه يضبط مائة ألفء ستمائة ألف» ويخطئ في مائة 
ألفء كما قالواء كما عند أبي داود الطيالسي» أنهم كان يقدرون الخطأ بالسُبع. 

على كل حال: هذا أمر مُدرك ومعروف وضبط القرآن متيسرء إوَلَقَدْ يرا الْقُرَآنَ للذّكْرٍ فهَلْ 
من مُذَكِرِ) [القمر :22]ء فالسُئّة تختلف. كل واحد يعرف ذلك من نفسه» وتعرفون أنتم أن الناس 
إلى وقتِ قريب يظئُون أنَّ الحفظ المقارن بحفظ المتقدّمين بالألوف المؤلّفة يكاد يستحيل؛ لأن 
الناس انصرفوا عنه» صاروا ينظرون إليه على أنه من أصعب الأمورء وأنه قد لا يكون من 
الممكن فانصرفوا عنه إلى غيره» مع أنه بعد وجود هذه الدّورات المَبَارّكة لحفظ السُنّة» وجدنا من 
النَماذج المشرّفة من يقال: إن فلان يحفظ زوائد البيهقي" و'زوائد المستدرك'» من كان يحلم أن 
البُخاري يُحفظ أو 'مسلم'" »و 'الكتب الستة" قالوا عن واحد من طلأب العلم من المشايخ؛ أنه 
يحفظ 'مصنف ابن أبي شيبة"» كم فيه 'مصنف ابن أبي شيبة"؟ خمسون ألما 

طيب الذي يحفظ 'مصنف ابن أبي شيبة" هل يهمل البخاري ومسلم والكتب الأصلية؟ ما يُمكنء 
ما حفظه إلا إن حفظ ما قبله. 

على كل حال: هذه الشبهة يوردها بعض المبتدِعة وبقولون: أنتم يا أهل الس تقولون: سيئ 
الحفظ. فكيف تعتمدون عليه؟ ولكشف هذه الشبهة نستحضر ما ذكرنا. 

يعني: ألا يوجد شخص يحفظ القرآن» وبقيمه إقامة السّهم؛ وإذا طلبت منه حفظ الأربعين عجز؟ 
ممكن» ممكن؛ لأن الهمم إذا اتجهت إلى شيء ضبطته وأتقنته» وإذا انصرفت عن شيء صعب 
عليها ولو كان يسيرًا. 


على كل حال أين سبعمائة؟ أين خمسمائة؟ أين المائة الآن؟ البرامج الحاسوبيّة كلها إلى الآن ما 
وصلت إلى مائة ألف. 

ولا يعني هذا أن كثيرًا من السّنّة ضاعء ما ضاع شيء؛ لأن الأعداد هذه تعني طرق الخبرء 
وعلّه أراد بالتكرار» والموقوف» موقوفات فتاوي الصحابة يعدونها أحاديث» فيحسبونها ضمن 
مئات الألوف التي يذكرونها. 

وقد تابعه جماعة, ورواه عنه أكثر من أربعين نفسّاء قاله ابن مندهء انتهى. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه وهو طاهرء 
مسح عليهما ما بدا له» ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة. 
وممن قال بهذا القول مالك وأصحابهء والليث بن سعدء والحسن البصري. 
ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي» وربيعة» وهو قول الشافعي في القديم› وهو 
مروي عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله» وعقبة بن عامر -رضي الله عنهم-. 
وحجّة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس -رضي الله عنه-» عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «إذا توضأ أحدكم. فلبس خفيهء فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا 
يخلعهما إن شاءء إلا من جنابة ونحوه». أخرجه الدّارقطني. 
وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره» يعتضد بما رواه الدّارقطني عن ميمونة بنت 
الحارث الهلالية» زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- من عدم التوقيت» وبؤبده أيضا ما رواه 
أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» عن خزبمة بن ثابت -رضي الله عنه-» أنه زاد في حديث 
التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزادناء وفي لفظ: «لو مضى السائل على مسألته لجعلها 
خمسًا». يعني: ليالي التوقيت للمسح. 
وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزبادة المذكورة صحّحه ابن معين» وابن حبان وغيرهماء وبه تعلم 
أن ادعاء النُووي في 'شرح المهذب" الاتفاق على ضعفه» غير صحيح". 
حتَّى لو صْحّحء ليس فيه دلالة نصيّة على المدّعى؛ لأن الدليل في قوله: «ولو استزدناه 
لزادنا»» هل حصل هذا أم ما حصل؟ حصل؟ 


ما حصلء هو يتحدث عن شيء لم يحصل. 

وقوله: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا». لو مضىء لکن هل مضى؟ حتى لو 
جعلها خمسًا هل تدلٌ على المدّعى أنه لا تحديد؟ فالاستدلال بهذا الحديث فيه ما فيهء والأول 
رواه الحاكم المستدرّك» وفيه الضعيف الكثيرء وفيه الموضوع؛ والدارقطني وفيه كذلك» وهو من 
مظان الضعيفء لا يقاوم ما رواه مسلم. 


انظر إلى المخرّجين» هبْ أن السند نظيفء لكن المُخرّج ما يُعرف بالتحرّي والتثبت» ويخرّج 
موضوعات؛ لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن عند أهل العلم» لا يلزم من صحة 
الإسناد صحة المتن والعكس؛ لأنه قد يُضْعّف المتن لعلة أو شذوذ والسّند صحيح» وقد يُصَحّح 
المتن» ونُضَعّف الإسناد؛ لوجود متابع أو شاهدء فلا تلازم بين صحة الإسناد» وصحة المتن. 
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'وقول البخاري -رحمه الله-: إنه لا يصح عنده؛ لأنه لا يعرف للجدلي سماع من خزيمة: 
يعني هذا الحديث الأخير. 

مبني على شرطه. وهو ثبوت اللقاء . 

وقد أوضح مسلم بن الحجاج -رحمه الله- في مقدمّة صحيحه» أن الحق هو الاكتفاء بإمكان 
اللقاء بثبوت المعاصرة» وهو مذهب جمهور العلماء ..." 

هذه المسألة والخلاف فيها هل يُشترط اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة؟ لا شك أنه معروف عند أهل 
العلم» مذهب البخاري معروف» مذهب مسلم معروف» وقرره في صدر "الصحيح" وأصلّهء ونقل 
عليه الإجماع» ولكن يبقى القول الثاني مذهب الإمام البخاري معه عليّ بن المَديني» وجمع من 
أهل العلم. 

'"فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزبادة» ظنّ فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو 
استزبد لزادء وقد رواه غيرهء ولم يظن هذا الظنء ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه. 
فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله -صلى الله عليه وسلم- بمثابة شاهدين» 
وعدالثه» وصدقه» يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استُزبد لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك» 
بأمور أخر اطلع هو عليهاء ولم يطلع عليها غيره؛ ومما يؤيد عدم التوقيت...". 

هو يحكي عن شيء لم يحصّلء وحكايته له على غلبة ظَيِّهِء وإلا لو كان قد حصل» لأثبته 
جازمًا به» استزدناه فزاد» ما قال: لو استزدناه لزاد. 

'ومما يؤبد عدم التوقيت ما رواه أبو داودء وقال: ليس بالقوي عن أبي ... 

عن أَبَيَ بن عمارة -رضي الله عنه-» أنه قال: «يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نع 
قال: يومّاء قال: نعم قال: وبومين» قال: نعم, قال: وثلاثة أيام» قال: نعم» وما شئت». 

وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلًا فإنه يصلح لتقوبة غيره من الأحاديث التي 
ذكرنا". 

لا يصلح دليلاً مستقلاً؛ لضعفه» هو مضعف عند أهل العلم» بل نقل بعضهم الاتفاق على 


شئفه. 
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"فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح., وبعتضد بحديث خزبمة الذي فيه الزبادة» وحديث 
ميمونة» وحديث أَبَيَ بن عمارة» وبالآثار الموقوفة على عمرء وابنه» وعقبة بن عامر- رضي 
الله عنهم -. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ا 
تنبيه: الذي يظهر لي- والله تعالى أعلم- أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق 
على المقيد؛ لأن المطلق هنا: فيه التصربح بجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافرء والمقيم. 
والمقيد: فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاث للمسافرء واليوم والليلة للمقيم» فهما متعارضان 
في ذلك الزائد: فالمطلق يصرّح بجوازه» والمقيد يصرح بمنعهء فيجب الترجيح بين الأدلة» 
فتُرجّح أدلة التوقيت بأنها أحوط كما رجحها بذلك ابن عبد البزء ويأن رُواتها من الصحابة 
أكثرء وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم» وهو حديث علي -رضي الله عنه- المتقدم..." 
عند الأصوليين مسألة وهي هل الأخذ بالأقل يُعتبر إجماعًاء أم لا؟ وهل منها ما نحن فيه؟ يعني 
إذا جاء من يشهد بأن لزيدٍ على عمرو ألفَاء وجاء من يشهد بأن لزيد على عمرو ألفين» هل 
نقول: الألف مجمع عليه بينما الشهود الأولين والآخرين» هو مجمع عليهء الألف؟ 


نعم..؟ 
هل يُعد الأخذ بالأقل إجماعًا؟ 


يعني الذين يقولون ألفين ما يشهدون أن له الألف وزيادةء هم يتفقون على الأقل. 

على كل حال: المسألة خلافية بين الأصوليين» وهذا لا يعنيناء يعنينا هل مسألتنا في الإطلاق 
والتقييد» هل هو من هذا النوع» نقول: اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر هل مجمع عليها بينهم 
كلهم؟ 


فالذين يقولون بالإطلاق ما يُجيزون المسح ثلاثة أيام للمسافر ويومًا ليلة للمقيم» فيكون هذا متففقًا 
بين الجميع» والصلاة صحيحة عند الجميع؟ إذا قلنا بالتقييد» لكن إذا قلنا بالإطلاق» الصلاة 


نعمء ماذا؟ 

طالب :........ 

حديث التقييد باليوم والليلة وثلاثة الأيام مصرّحة بما زاد على ذلك. 
نعم؟ 


مرب أضواء البيان -سورة اائدة (004) سس 
قريب من الصريح. 

"وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زبادة» وزبادة العدل مقبولة» وبأن القائل بها مثبت 
أمرّاء والمانع منها ناف له» والمثبت أولى من النافي. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط 
كما قال بعض العلماء : 


وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن 
وقال الآخر: 
وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين 


ومصداق ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يُرببك إلى ما لا يرببك». 

فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين» بخلاف غيره» فإحدى الطائفتين تقول 
ببطلانها بعد الوقت المحدد» -والله تعالى أعلم-. 

واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. فذهب الشافعي» وأبو حنيفةء 
وأصحابهماء وأحمد في أصح الروايتين عنه» وسفيان الثوري» وداود في أصح الروايتين» 
وغيرهم» إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد أبس الخف. وهذا قول جمهور 
العلماء . واحتجٌ أهل هذا القول بزبادة رواها الحافظ القاسم بن زكربا الطرزي... 

المُطرّز. 

ال..؟ 

المُطرّز. 

رواها الحافظ القاسم بن زكربا المُطرّز في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث. 

قال النووي في 'شرح المُهدّب": وهي زبادة غرببة ليست ثابتة. 

واحتجوا أيضا بالقياس: وهو أن المسح عبادة مؤقتةء فيكون ابتداء وقتها من حيث جواز 
من حين» من حين جواز فعلها. 

من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة 
من حين يمسح بعد الحدث". 

ابتداء المدة من أول وقت فعلها وهو المسح» ولذلك قال في الحديث: «يمسح المقيم» يمسح 
المقيم» ما قال: يلبسء أو كذا. قال: يمسح المقيم» من كذا إلى كذا؛ فدلَ على أن الأول أول 
مسح بعد حدث» بمعنى: أنه لو مسح على الطّهارة الأولى التي لبس فيها الخف ما خيب. 
'وممن قال بهذاء الأوزاعي» وأبو ثورء وهو إحدى الروايتين عن أحمدء وداود» ورجح هذا 
القول النووي» واختاره ابن المنذرء وحُكي نحوه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 
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واحتجٌ أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح» وهي أحاديث صحاح. 
وجه احتجاجهم بها أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» صريح» 
في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح. 
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح» وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر 
لي» والله تعالى أعلم. 
وفي المسألة قول ثالث. وهو: أن ابتداء المدة من حين لبس الخف» وحكاه الماوردي 
والشاشي» عن الحسن البصري» قاله النووي» -والله تعالى أعلم-." 
لو قال: يلبس» ما قال: يمسح» يلبس المقيم يوم وليلة» وبلبس المسافر ثلاث أيام؛ لقلنا هذا القول 
صحيح» مادام قال: يمسح. يمسح. فالبداية من المسح» واليِّهِايةٌ في تمّام المسح في المدّة 
المقرّرّة. 


لو لبس ودخل في غيبوية» وجلس ثلاثة أيام وقلنا: يقضي ما فاته» هو إلى الآن ما مسح ولا 
استفاذ» بعتي ما اكاد من الرخضة .ولو لبس يعد صا الجر :ولا مسح إلا لصبلا الا 


تبدأ المدة من مسحه للصلاة العشاء»ء مضى عليه عشر ساعات أو أكثرء اثنا عشر ساعة 
يمكن... لأنه ما استفاد من الرخصة: إلى الآن ما دخل فى الإفادة من الرخصة» والرسول يقول: 


طالب: المقيم إذا سافر... 


طالب: وبقي على مسحه وقت. هل يكمل السفر على ما مضى؟ 


لاء إن ابتدأ المسح في الإقامة فمسحٌ مقيم. 
طالب: والسفر له مدة جديدة؟ 
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نعم» إذا خلع, ت تمت المدة يومًا وليلة» ثم خلع يمسح ثلاثة أيام للمسافر. 


لا؛ لأنه. أين؟ يعني لو مسح وهو مقيم» مسح وهو مقيم» ثم سافر فمسح مقيم» يعني تغليبًا 
لجانب الإقامة» التي يسمونها الحظر المنع؛ بينما لو مسح في حال السفرء ثم أقام أيضًا مسح 
مقيم؛ لأن تغليب جانب الحضر عندهم. 


على قولهم- أنه يمسح مسح مسافر؟ 


قوله: يمسح. يمسح من كذا إلى كذا. اللفظ نعم. ما قال: يلبس ولا... واضح. 


المهم أنه صلَّى بهاء يعني زاد فرضًا سادسًا وصلَّى. 
نعم؟ 
صلی بقدم غير مغسولة ولا مأذون بمسحها. 
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أين؟ ما الخطأ؟ 

طالب: هم خمس فروض أم أربع وعشرون ساعة؟ 

لاء هو يمسح الظهرء ما يمسح الظهر الثاني؛ لأنه مسح خمس» يوم وليلة. لا ما هو بالساعات. 
ما بالساعات. 


إذا تمت المدة خلاص انتهى» انتهى. لماذا؟ لأنه مثل ما قلت يصلي بقدم لا مغسولة» ولا مأذون 
بمسحها بعد انتهاء المدّة. 


ماذا؟ 
يها :وليلة تي اى با 


هو من لازمه» يعني من لازم في هذه الصورة» ما يختلف القول. 

اقرأ يا شيخ. 

"المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر الخفء أو لا بد من مسح ظاهره 
وباطنه, فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره» وممن قال به أبو حنيفةء 
وأحمد» والثوري» والأوزاعي» وحكاه ابن المنذر عن الحسنء وعروة بن الزبير» وعطاءء 
والشعبي» والنخعي» وغيرهم. 

وأصج الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف» وأبو حنيفة يكفي عنده مسح 
قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف. وحُجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله. 
حديث علي -رضي الله عنه-قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 


ہے أضواء البيان -سورة المائدة (004) لا 


مہ 


ع 
أعلاه» لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داودء 
والدارقطني. 
قال ابن حجر في 'بلوغ المرام": إسناده حسن. 
وقال في "التلخيص": إسناده صحيح. 
واعلم أن هذا الحديث لا يُقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزبد الهمدانيء وأن البيهقي 
قال: لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح» انتهى. لأن عبد خير المذكور» ثقة مخضرم 
مشهورء قيل: إنه صحابي. والصحيح أنه مخضرم» وثّقه يحيى بن معين» والعجليء وقال فيه 
ابن حجر في 'التقريب": مخضرم ثقة من الثانية» لم يصح له صحبة. 
وأما كون الشيخين لم يخرجا له. فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم. وكم من ثقة عدل لم 
يُخْرْج له الشيخان!" ٠‏ 
تبعًا لذلك: كم من حديث صحيح لم يُخرّجاه» ولذا قال الحافظ العراقي: ولم يَعْمَاه» يَعْمّا جميع 
الأحاديث الصحيحةء وإذا أورد حديث صحيح في "السنن" أو في "المسند" ليس لقائل أن يقول: 
لو كان صحيحًا لأخرجه البخاري أو مسلم. مثل ما هنا. 
'وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه» وأن مسح 
أسفله مستحب. 
وذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معاء فإن اقتصر على أعلاه 
أعاد في الوقتء ولم يعد أبدّاء وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح 
أعلاه واجب... 
أعلاه. 
أعلاه واجب» ومسح أسفله مندوب. 
واحتج ممن قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله؛ بما رواه ثور بن يزيدء عن رجاء بن 
حيوة» عن ورادء كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله. أخرجه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه. 
والدارقطني» والبيهقي» وابن الجارود". 


مالك» هذا عنده التعبير كثير في مسائل كثيرة يعيد مادام الوقت باقيّاء إذا خرج الوقت ما يُعيد؛ 
لأن للوقت عنده شأنًا عظيمّاء وهو مقدّم على جميع الشروط -حتى الطهارة- وجمهور أهل العلم 
على تقديم الطهارة على الوقت كما هو معروفء ولذلك بدأ الموطأ بكتاب "الوقوت"؛ وغيره من 
أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بكتاب "الطهارة". يعيد مادام الوقت باقيّاء إذا خرج الوقت خلاص ما 
يعيد» وهذا قاله في موطأه في مسائل كثيرة. 
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'وقال الترمذي: هذا حديث معلول؛ لم يُسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم» وسألت أبا زرعة 
ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح., ولا شك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج 
مالك لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير -رضي الله عنهما-. 
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف. وأن من 
لبسهما محدثًاء أو بعد تيمم لا يجوز له المسح عليهما. واختلفوا في اشتراط كمال الطهارةء 
كمن غسل رجله اليمنى» فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى» ثم غسل رجله 
اليسرى فأدخلها أيضا في الخف» هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟ 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة". 
وحديث المغيرة وغيره: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» يعني: في القدمين وهما طاهرتان» 
والحال: طاهرتين» يقتضي أن تكون الرجلان طاهرتين في آن واحدء وهذا مفرّعٌ على مسألة 
أخرى: وهي أنه هل يرتفع الحدث عن كلّ عضو بمفرده إذا تمّ غسله» أو أن الحدث لا يرتفع إلا 
بآخرٍ الوضوء» بغسل الرجل اليْسرى؟ 
فإذا قلنا: إنه يرتفع. كان له أن يلبس الخف اليمنى قبل أن يغسل اليسرى؛ لأنه ارتفع حدثه. 
وإذا قلنا: إنه لا يرتفع حدَثُةُ إلا إذا تمّث طهارثهء فقلنا: لا يسوغ له أن يلبس اليمنى قبل أن 
يغسل اليسرى» وحينئذٍ يصح أنه أدخلهما -القدمين- وهما طاهرتان. 


نعم. المقصود: أن هذا محل الخلاف» والظاهر أو الأكثر أنه لا بد أن تتم الطّهارة» أن تتم 
الطهارة؛ ليرتفع الحدث. طيب: من فعل ذلك» غسل اليمنى فلبس الخف» وغسل اليسرى فلبسه؟ 
قالوا: تصحيح فعله بأن يخلع اليمنى وبلبسها؛ ليصح أنه أدخلهما طاهرتين. قال بعضهم: هذا 
عبث» مجرد ما يخلع ويلبس فقط من دون عمل زائد» قالوا: هذا لتصحيح ما طلب شرعًا. ما 
يقال: عبث» ولا يكون أدخلهما طاهرتين وما غسل إلا واحدة. 


9 ا أضواء البيان -سورة المائدة (004) سس 


لأه.ما كتف بلس الخته جف وهذا ل "نظن إليه: 2 يقولون في الجفاف بالوقت المعتدل» 


المعتبر عادة» بحيث لو يجيء مثلا: هل الآلات التي تنشف تنشف الأعضاء» التي تنفخ حتى ينشف 
اللكدي ل e SE‏ لهذ ES‏ فلن لبدرى ما يقال 
ظاهر القدم 


لا لا لاء ما قال بها أحد. المهم أنه لا لا. هو الذي يُمسح كما حفظ عنه -عليه الصلاة 
والسلام - فرأيت مسحه خطوطًا على ظهر قدمه. وأما العقب فتبع الأسفل. 


الفرع تابعٌ لأصله»ء مادام اليمنى تُقدّم على اليسرى في الغسل؛ فليكن الأمر كذلك في المسح؛ لأن 
البدل له حكم المُبدّل. 


القارئ: وذهب جماعة.. 
لحظة؛ لحظة. ماذا؟ 


لا أعرف» وبقول بها ونرى كثيرًا من طلاب العلم ينسبون للشيخ ابن عثيمين أنه: في آن واحد. 
'وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارةء فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز 
له المسح؛ لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه. 
ومالك وأصحابه؛ وإسحاق» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين» كحديث المغيرة 
بن شعبة» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» 
فمسح عليهما. متفق عليه؛ ولأبي داود عنه» عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دع 
الخفين» فإني أدخلث القدمينَ الخفين .. 

القدمين . 

فإني أدخلث القدمين الخفين» 

يقول: 

ونون مجموع وما به التحق فافتح وقَلَ من بکسره نطق 

وكورة ما ےو يكين الك اکا فاضه 
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نعم 
« فإني أدخلث القدمين الخفين» وهما طاهرتان» فمسح عليهما". 
وعن أبي هريرة عند أحمد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال له لما نبّهه على أنه لم يغسل 
رجليه: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان». 
وفي حديث صفوان بن عسّال المتقدم: «أمِرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على 
طهر..» الحديث» إلى غير ذلك من الأحاديث. 
قالوا: والطهارة الناقصة كلا طهارة. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف» فأجازوا لبس 
خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه إذا أحدث بعد ذلك؛ لأن الطهارة كمُلت بعد أبس 
الخف. 
قالوا: والدوام كالابتداء . وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفةء وسفيان الثوري» وبحيى بن 
آدم» والمُزّنِيء وداود. واختار هذا القول ابن المنذرء قاله النووي. 
قال مُقيده -عفا الله عنه-: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مُختلف فيهاء وهي: هل 
يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله. أو لا يرتفع الحدث عن كل 
شيء منها.. 
عن شيءٍ ؟ 

عن شيءٍ منها إلا بتمام الوضوء ؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا 
يتجزأء فلا يرتفع منه جز وأنه قبل تمام الوضوء محدث» والخف يشترط في المسح عليه أن 
يكون وقت لبسه غير محدث» والله تعالى أعلم› انتهى.' 
القارئ: تنبيه: جمهور العلماء ... 


لاء ما يقال: انتقضت الطهارة؛ لأن هذا ليس من النواقض» لكن يُقال: هو يصلي بقدم ليست 


مغسولة ولا ممسوحة. 


يغسل» يغسل القدم إذا كانت المدة يسيرة. 


000 
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باقي على الآية صفحة ويعض صفحة. نقف هنا أم نكمل؟ 

'تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل؛ لأنهما قربة؛ والنبي -صلى الله 
عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات»» وخالف أبو حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا 
تشترط فيها النية» كطهارة الخبث..." 

لا يشترط النية في الطهارة الأصليّة» التي هي الوضوء والعُسل بالماء» أما التيمُم فيشترط له 
النية» يشترط للتيمم النية» قالوا: لأن التيمم طهارة فيها ضعف ليست كالأصلء فتحتاج إلى نيّةء 
نظير ما قالوا في الألفاظ الصّريحة والكناية» الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نيّةء والكناية 
لضعفها تحتاج إلى نيّة» ولكن عموم حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» يدخل فيه الوضوء والغسل 
وغيرهاء ذكر ذلك البخاري في 'صحيحه'» فدخل في ذلك: كذا وكذا وكذا... إلى آخره. 

'واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: (إلَى المَرافق) [المائدة:6]ء هل هي داخلة فيجب 
غسل المرافق في الوضوء؟ وهو مذهب الجمهور. أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟ 
والحق اشتراط النية» ووجوب غسل المرافق» والعلم عند الله تعالى. 

واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه» فقال مالك وأحمد وجماعة: 
يجب تعميمه؛ ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح» وقال الشافعي» وأبو 
حنيفة: لا يجب التعميم. 

واختلفوا في القدر المجزئ» فعن الشافعي: أقل ما يُطلق عليه اسم المسح كافبء وعن أبي 
حنيفة: الريع» وعن بعضهم: الثلث. وعن بعضهم: الثلثان» وقد ثبت عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- المسح على العمامة» وحمله المالكية على ما إذا خيف... 

ما إذا خيف. 

ما إذا خيف بنزعها ضررء وظاهر الدليل الإطلاق. 

وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- المسح على الناصية والعمامةء ولا وجه للاستدلال به على 
الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بهاء بل مسح معها على 
العمامة» فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس» والمسح على العمامةء 
والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة. 

والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة» والعلم عند الله تعالى. 

وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم» مع أن فيه 
بعض خلاف كما يأتي؛ لأنه لضعفه عندنا كالعدم» ولنكتفٍ بما ذكرنا من أحكام هذه الآية 
الكريمة خوف الإطالة". 


کح مالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل لبلب ل لل 


يقول: 'وما قدّمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم" على 
عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم» ما معنى الكلام؟ 


على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم» يعني: يتيمم على المسح على الخف في مقابل 
المسح؟ كما أنه يتيمم في مقابل المسح على العضو الذي لا يُستطاع غسله؟ 

طالب: ما يخص التيمم يخص الغسل يا شيخ. 

طالب: إذا لبس بعد لا يجوز المسح. 

على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم» يعني: إذا تيمم يلبس الخف. 


تكون الطهارة كاملة» التي هي طهارة الماء» مع أن فيه خلافا كما سيأتي؛ لأنه لضعفه كالعدم 
ولنكتف بما ذكرنا. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه. 

طالب: بعد ما توضأ ثم مسح قبل الفجر بساعات 000 

طالب: أول مسح قبل الفجر بساعات.... 

ع 

طالب: حتى لو أضاف إليه فرضًا سادسًا؟ 

كيف يضيف؟ 

طالب: يعني رجع من سفرء وما صلى الظهر والعصر قبل العصرء جمع ولم يقصر فابتداً 


ما فهمت! 
طالب: يعني رجع من سفر ولم يكن قد صلى الظهر والعصر. 
نعم. 


طالب: فجمعهما جمع تأخيرء وابتدأ المسح مقيم من العصر. 

هو مسح من ظهر أمسء ولا مسافر؟ 

طالب: مسافر وانتهت المدَّة وابتدأ مسحًا جديدًا. 

طالب: ابتدأ مسحًا جديدًا في صلاة الظهر مع جمع تأخير في وقت العصر. 
إي ما يخالف بداية المسح الأول من متى؟ 

طالب: هذا أول مسح عليها. ماذا يحسب لها؟ 
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من الظهر إلى الصلاة الأولى. 

طالب: مع أنه أخُرها. 

من اللير ٤‏ له صي به الظر: 

طالب: ما صلاها إلا في وقت العصر. 

صلى الظّهر أم ما صلَّى الظهر؟ 

طالب: صلاها مع العصر 

مع العصر العبرة بالأولى. 

طالب: السلام عليكم 

وعليكم السلام. 

طالب: أغلب التجار يطبعون اسمهم: عبد الوهاب أو عبد الصمد أو عبد العزيزء ثم تغسل مع 
الملابس. 

الأطفال أم الكبار؟ 

طالب: لاء الكبار.... يجيء مطبوعًا. 

نعم مثل بسّام؟ 

طالب: نعم مثل بسامء وعبد الوهاب. 

يعني المُستورد. 

طالب: الاسم الثاني يا شيخ» ثم تجمع مع الملابس -الله يكرمكم- المتسخة وتغسل.. 
أصل وضع اسم الجلالة اسم من أسماء الله يُمتهن بهذه الطريقة! 

طالب: الآن موجود في بعض فنايل الشباب وبعض الملابس... وبعض الغتر. 
اسم الله ينبغي أن يُحترم ويُعظّم عن هذا الامتهان. 

طالب: يأثم من غسلها مع الملابس المغتسلة؟ 

نعم» عليه أن يتق الله في ذلك. 

طالب: ولو كُتب يا شيخ بلغة أخرى؟ 


أضواء البيان 
سورة المافدة (5) 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: 57م المكان: معت خفن الظيان 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم. الحمد لله رب الات وصلى لله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: إفیمموا صمیدا طيباامسحوا د بوج وڪم وَأيذِيك ينه ممَهُ؟ [المائدة:6] الآية. 

اعلم أن لفظة (من) في هذه الآية الكريمة محتملةٌ لأن تكون للتبعيض» فيتعين في التيمم 
التراب الذي له غبار يعلق باليد» ويُحتمل أن تكون لابتداء الغايةء أي مبدأ ذلك المسح كائن 
من الصعيد الطيب» فلا يتعين ما له غبارء وبالأول قال الشافعى. وأحمد, وبالثاني قال مالك 
وأبو حنيفة -رحمهم الله تعالى جميعًا-. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخيرء وذلك في قوله 
تعالى: ما بيذ أله لج ّم يِّنْ حرج ][المائدة:6]". 

القول الأول الذي يُعيّن التراب قد يكون الإنسان في مكانِ لا تراب فيه ولا غبار يعلق باليدء فهل 
يكلف أن ينتقل من مكانه إلى مكان يجد فيه الغبار؟ هذا نوع حرج» والآية ص فيها على رفع 
اح مع أن القول اليك للشافعي د أنه لابد من 9 يستند إلى رواية 0 صحيح بح مسام؛ 
الذي فيه: 599 5 الأرض مسجدًا 5959 r‏ ا وهي في 598 «جعلت 
ثربتها لنا طهورًا» فقالوا: هذا لا يخلو من أن تكون التربة فردًا من أفراد ما على الأرض أو 
وصفقًا من أوصافهاء قالوا: فرد من أفراد الأرض «جعلت لي الأرض» مقال» وجُعلت ثريتهاء هل 

هذا فردٌ من أفراد الأرض أو وصفٌ من أوصافها؟ بمعنى أنه هل هذا من باب التخصيص أو 
من باب التقييد؟ إن كان من باب التقييد فلا إشكال فيه أنه يُحمل المطلق على المقيدء فلا يجوز 
التيمم إلا بالتراب» وهذا جار على قول الشافعي وأحمدء وإذا قلنا: إنه من باب التخصيص قلنا: 
إن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص؛ على أن الحافظ ابن عبد البر - 
رحمه الله- يقول: إن الخصائص ل تقبل التخصيصء بمعنى: أن الخصائص مزايا لهذه الأمة 
ولنبيهاء والتخصيص تقليل لهذه المزاياء فلا يرد التخصيص حينئذٍ وهو في الأصل منفي من 
الأصل؛ لأنه إذا ذُكر الحكم موافقًا للحكم العام فلا تخصيصء ويكون من باب الاهتمام بشأن 
الخاص والعناية به. 

هل كلام ابن عبد البر في أن الخصائص لا تقبل التخصيص له وجه أم لا وجه له؟ وبقول: 
الخصائص تشريف لهذه الأمة ولنبيهاء والتخصيص تقليل لهذا التشريف. 


معائي الشيخ عبد الكريم الخضير يْ 
نعم. 
طالب:........ 
بمجرد التيميم» لكن التيمم بكل شيء أوسع من التيمم بالتراب» فيكون فيه نوع تقليل. 
طالب:........ 


نعم» هذا الإشكال وكلام ابن عبد البر يأتي هنا. 

«جُعلت ثربتها». أو «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» مع أنه جاء النهي عن الصلاة في 
المقبرة «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» فهل نقول: إن هذا التخصيص يعني لأن الحكم 
غير موافق لحكم العام» الحكم العام إباحة» والثاني منع» فهو من باب التخصيص بالاتفاق» لكن 
يبقى هل الخصائص تقبل التخصيص أو لا تقبل على كلام ابن عبد البر؟ 


على كلامه هوء طيب لماذا تقبل ونحن نتفق معه أن التشريف ينبغي أن يبقى على أصله ما 
يُنقص منه شيء؟ الذين نظروا إلى حقه -عليه الصلاة والسلام- وقالوا: ينبغي العناية والاهتمام 
بشأنه -عليه الصلاة والسلام- وشأن حقوقه؛ فلا ثقلل بقدر الإمكان» نقول: نعمء لكن إذا 
تعارض حقه -عليه الصلاة والسلام- مع حق الله تعالى؛ لأن النهي عن الصلاة في المقبرة لأنه 
ذريعة إلى الشرك» وهذا من حق الله تعالى» فحينئذٍ يُقدّمِ حق الله جل وعلا- على حقه- عليه 


طالب:........ 

نعم. 

طالب:........ 

لاء ما يختلف أحد أنه إذا أعطيت مزيةء ثم شلب منها بعض الشيء فما هو تقليل. 
طالب:........ 


ليست مسألة شرف» مسألة حقوق» يعني هل الذي يُعطى من الصلاحيات أكثر أفضل من الذي 
يُعطى من الصلاحيات أقل؟ سؤال. 


هذه المسألة من جهة أخرى» لكن مع اتحاد الجهة» أعطاك المسؤول صلاحيات كبيرة جِدَّاء ثم 
سلب منها ما سلب وأعطاها غيرك» ماذا يصير؟ تقليل. 
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نحن نقول: كلام ابن عبد البر في المحافظة على حقوقه -عليه الصلاة والسلام- محترم» لكن 
متى؟ حينما لا يتعارض مع حق الله -جلَ وعلا-» وفي الصلاة في المقبرة معارضة لحق الله- 
جل وعلا- فلا يُلتفت إليه. 


ليس فيها حق» لكن حق للصلاة تتحمم مظنة للتلوبث» ومظنة لكشف العورات» ومظنة.... ترجع 
إلى حقوق الله -جلّ وعلا-. 

نع 

'فقوله: من حرج نكرةٌ في سياق النفي زيدت قبلها (من)ء والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في 
العموم. كما تقرر في الأصول» قال في (مراقي السعود) عاطفًا على صيغ العموم: 

وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر' 

'فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرجء والمناسب لذلك كون من لابتداء الغاية". 
الأصل المناسب أن يُوقَف عليها بالسكون. 

وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكّز 

لأنك إذا حركت 'يُذكر مِن منكر" ما تجيء. 

وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منقز 

"من منكّر" الكلام في النكرة في سياق النفي النكرة مُنكّر. 

'فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرجء والمناسب لذلك كون من لابتداء الغاية". 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 5 يه 


"أو زيد من" يعني هذا اللفظ حكاية لما في الآية تريد أن تقول: من منكرُ يكون لفظها؟ 
طالب:........ 

المقصود أنها.. انطقها أنت» على أي حال التسكين هو المخرج. 

"لأن كثيرًا من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق 
باليدء لا يخلو من حرج في الجملة. 

وبؤبد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي؛ صرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةء 
فليصلٍّ». وفي لفظ: «فعنده مسجده وطهوره» الحديث. 

فهذا ن صحيحٌ صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن 
ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارةء أو الرمل طهورٌ له ومسجدء ويه تعلم أن ما ذكره 
الزمخشري من تعين كون (من) للتبعيض غير صحيح". 

هي لا تتعين» لكنه احتمال» واحتمالٌ قوي عند جمهور المفسرين. 

'فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبارٌ يعلق باليد» دون غيره من 
أنواع الصعيد. فقد أخرج مسلمٌ في صحيحه من حديث حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «فُضلنا على الناس بثلاث: جُعلت صفوفنا كصفوف 
الملاتكةء وجُعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجُعلت تربتها لنا طهوراء إذا لم نجد الماء» 
الحديث» فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يُفهم منه أن غيره من الصعيد ليس 
كذلك» فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن كون الأمر مذكورًا في معرض الامتنان» مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة, كما 
تقرر في الأصولء قال في (مراقي السعود) في مواقع اعتبار مفهوم المخالفة: 

أو امنتان أو وفاق الواققع والجهل والتأكيد عند السامع 
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ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت» مع أن الله خصّ اللحم الطري منه في 
قوله: [ وهو الى سر ایخ رل تأأ لوأ مه لَحَما طَرِيًا] [النحل:14]؛ لأنه ذكر اللحم الطري 
في معرض الامتتان» فد منهوم مقائقة 11 فيجوز أكل القديد مما في البحر. 

الثاني: أن مفهوم التربة مفهوم لقب» وهو لا يُعتبر عند جماهير العلماءء وهو الحق كما هو 
معلومٌ في الأصول. 

الثالث: أن التربة فردٌ من أفراد الصعيد؛ وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصًا 
له عند الجمهورء سواءً ذكرا في نص واحد". 

يعني: الخاص والعام. 

'كقوله تعالى: [حَفِظُوأ عَلَ آلصَحكوتٍ والصصكرة الْوْسَطَن ) [البقرة:238] 

أو ذكرا في نصين كحديث: «أيما إهاب ذُبغ فقد طهر» عند أحمد. ومسلم» وابن ماجه» 
والترمذي› وغيرهم» مع حديث: «هلا انتفعتم بجلدها» يعني: شاة ميتة عند الشيخين› كلاهما 
من حديث ابن عباس» فذكر الصلاة الوسطى في الأولء وجلد الشاة في الأخير لا يقتضي أن 
غيرهما من الصلوات في الأولء ومن الجلود في الثاني ليس كذلك» قال في (مراقي السعود) 
عاطفًا على ما لا يخصص به العموم: 


وذكر ماوافقه من مُفرد ومذهب الراوي على المعتمد 
ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور محتجًا بأنه لا 
فائدة لذكره إلا التتخصيص". 


الفائدة الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. 

'وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي احتمال 
إخراجه من العام والصعيد في اللغة: وجه الأرضء كان عليه ترابٌ". 

لكن أما قوله: 'فائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام" لن يُخرج هذا الخاص إلا 


بنص» وإذا وجد نص فعُمل به بلا شك. 


المقصود أن الفائدة من ذكر الخاص بعد العام أو العكس الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. 


'والصعيد في اللغة: وجه الأرض» كان عليه ترابٌ أو لم يكن» قاله الخليل؛ وابن الأعرابي 
والزجاج. 

قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغةء قال الله تعالى: ( وَإِنَا لجأو مَاعلبَا صَحِيدًا 
جرا ) [الكهف:8] أي: أرضًا غليظة لا تنبت شيئًاء وقال تعالى: هيح صَِيدًا دنا [الكهف:40] 
ومنه قول ذي الرمة: 

كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دبابة في عظام الرأس خرطوم 

وإنما سمي صييدًا؛ لأنه نهاية ما يُصعد إليه من الأرضء وجمع الصعيد صعدات على غير 
قياس» ومنه حديث: «إياكم والجلوس في الصعدات». 

لأنه نهاية ما يُصعد إليه من الأرض". 

لأنه تصاعد على وجه الأرض وعلا عليها. 

'ومنه حديث: «إياكم والجلوس في الصعدات»» قاله القرطبي وغيره عنه. 

واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب» فقالت طائفة: (الطيب) هو الطاهرء فيجوز التيمم 
بوجه الأرض كله» ترابًا كان أو رمل أو حجارة» أو معدناء أو سبخةء إذا كان ذلك طاهرّاء وهذا 
مذهب مالكء وأبي حنيفةء والثوري» وغيرهم. 

وقالت طائفة: (الطيب) الحلالء فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب. وقال الشافعي» وأبو يوسف: 
(الصعيد الطيب) التراب المنبت". 

الطيب أعم من أن يكون طاهرًا أو حلالاًء فالحلال طيب» والطاهر طيبء ويقابله الحرام خبيث؛ 
والنجس خبيث» فلا يختص بهذا ولا يختص بهذا. 


عه 


'بدليل قوله تعالى: والب آلطَيَبُ رج بان إن ريو [الأعراف:58] الآية. 

فإذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطةٌ وطرفان". 

وَالْبَدُ ليث )[الأعراف:58] هل تستطيع أن تقول: إن البلد الطيب هو البلد الطاهر أو البلد 
الحلال؟ لاء اليب في كل سياق يسر بما يدل عليه السياق؛ ولذا بعض الطلاب إذا راجعوا 
المعاجم يُريدون معنى كلمة تجده ينتقي من المعاني المذكورة في هذا المعجم ما لا يدل عليه 
السياق أحيائاء وهذا خطأ لابد أن ينظر في الكلمات كلهاء وينظر ما هو الأقرب إلى السياق 
والموافق له» وإلا فالكلمات العربية تفر بمعانٍ عديدة» ومنها: ألفاظ القرآن وألفاظ السُئّة كل 
سياقٍ يُحدد المراد من الكلمات الواردة في اللغة. 

من الطرائف التي ذكروها في كتب الأدب» كتب الأدب عمومًا يتهمون كث اللحية بعدم الفطنة» 
وبسخرون -المُجان منهم- من كث اللحية ويرمونه بهذاء ؤجد شخص مغفل» فضحك عليه من 
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هذا النوع من ضحك من أجل طول لحيته» فأورد الآية هذا المغفل أورد الآية إوآلبلد اليب عد سرج 
بام بدن EE‏ [الأعراف:58] يعني: المُخاطب الإ تكد ) [الأعراف: 58]. 

"إذا علمت هذاء فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان؛ طرفٌ أجمع جميع المسلمين على جواز 
التيمم بهء وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقولٍء ولا مغصوب". 

يعني المقصود بالتراب الذي له غبار يعلق باليد؛ لأنه لا يقول أحدٌ بأنه لا يُجزئ التيمم به. 


في مكانه الأصلي صعيد على الأرض؛ ولذا سيأتي في حكم المنقول للمريض في إناءٍ ونحوه» 
الصواب أنه لا ينبغي أن يُتردد فيه. 

'وطرفٌ أجمع جميع المسلمين على منع التيمم بهء وهو الذهب والفضة الخالصان» والياقوت 
والزمردء والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات". 

لو وجدت خبزة عليها غبار وتيممت بهاء غبار يعلق باليد» وهذا مُتَصوّرء ما العلة من منع التيمم 
بالذهب والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة واللحم وغير هذا؟ 


ليست من جنس الأرض» لكن إذا وُجِد عليها غبار فلا إشكال. 

'وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء» فمن ذلك المعادن» فبعضهم يُجيز التيمم 
عليها كمالك» وبعضهم يمنعه كالشافعي". 

لأن الذهب والفضة لمّا يمنع الذهب والفضة والياقوت» الياقوت والزمرد مقيسان على الذهب 
والفضة في منع الاستعمال للرجال حتى في الأكل والشرب؛ لأن فيها النص» استعمالها سواء قلنا 
بالأكل والشرب أو بإطلاق جاء النهي عنه» فلا يجتمع أمر أن يُتيمم بها ونهيّ عن استعمالها؛ 
ولذلك قال: 'وغير هذا هو الواسطة التي اختلف العلماء فيهاء فمن ذلك المعادن'. المعادن 
تختلف عن الذهب والفضة؟ كلها معادن إلا لأنها.. 


س معالي ججح شك 
as‏ 
طالب:........ 
المعادن الأخرى أي معدن من المعادن. 
طالب:........ 
نعم. 
طالب:........ 


لأنهم يقولون: إذا كانت أغلى من الذهب والفضة فمنعها من باب أولى؛ لأن العلة الفخر 
واليلاء» وكسر قلوب الفقراء مع أن الجمهور لا يقيسون. 

"ومن ذلك الحشيش» فقد روى ابن خوبز منداد عن مالك أنه يجيز التيمم على الحشيش إذا 
كان دون الأرض» ومشهور مذهب مالك المنع» ومن ذلك التيمم على الثلج» فرُوي عن مالك 
في (المدونة) و(المبسوط) جوازه؛ قيل: مطلقًاء وقيل: عند عدم الصعيد» وفي غيرهما منعه. 
واخثلف عنه في التيمم على العودء فالجمهور على المنعء وفي (مختصر الوقار) أنه جائزء 
وقيل: يجوز في العود المتصل بالأرض دون المنفصل عنهاء وذكر الثعلبي أن مالكًا قال: لو 
ضرب بيده على شجرة؛ ثم مسح بها أجزأه. قال: وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالأرض» وكل 
ما عليها من الشجر والحجرء والمدر وغيرها حتى قالا: لو ضرب بيده على الجمد والثلج 
أجزأه . 

وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحلء والزرنيخ» والنورةء والجص» والجوهر 
المسحوق» وبمنعه بسحالة الذهب» والفضة. والنحاس» والرصاص؛ لأن ذلك ليس من جنس 
الأرض. 

وذكر النقاش عن ابن غليةء وابن كيسان أنهما أجازاه بالمسك» والزعفران. وأبطل ابن عطية 
هذا القول»ء ومنعه إسحاق بن راهويه بالسباخ» وعن ابن عباس نحوه» وعنه فيمن أدركه 
التيمم» وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده. فإذا جف تيمم به» قاله القرطبي". 

يعني ينشر الطين على بدنه»ء وإذا جف يتيمم بهء يعني الذي يتيمم على الجمد وعلى الثلج ما 
يتيمم على طين؟! 


الطين فيه نوع تراب الذي هو الأصل هنا يقول: ينشر على... يطلي ببدنه» ينتظر حتى يجف 
وبتيمم به» وفي النقل عن ابن عباس ما فيه. 

'وأما التراب المنقول في طبق أو غيره» فالتيمم به جائ في مشهور مذهب مالكء وهو قول 
جمهور المالكيةء ومذهب الشافعي» وأصحابه. وعن بعض المالكيةء وجماعة من العلماء 
منعه. 

وما طبخ كالجص. والآجُر ففيه أيضًا خلافٌ عن المالكيةء والمنع أشهر". 


چڪ 


اميد 


النقل» ليس على وجه الأرض. 

'واختلفوا أيضا في التيمم على الجدارء فقيل: جائرٌ مطلقاء وقيل: ممنوعٌ مطلمًّاء وقيل: بجوازه 
للمريض دون غيره» وحديث أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقًا". 

فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-. ٠‏ 

'والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيد.ء ومشهور مذهب مالك جواز 
التيمم على المعادن غير الذهب» والفضة ما لم تنقل» وجوازه على الملح غير المصنوع» ومنعه 
بالأشجار» والعيدان ونحو ذلك» وأجازه أحمد» والشافعيء والثوري على اللبد. والوسائد» ونحو 
ذلك إذا كان عليه غبار". 

لأن العبرة بالغبار الذي يعلق باليد عندهما أحمد والشافعي. 

'والتيمم في اللغة: القصدء تيممت الشيء قصدته؛ وتيممت الصعيد تعمدته» وأنشد الخليل قول 
عامر بن مالك» ملاعب الأسنة: 

يَمَمْثُهُ الرَّمْحَ شَرْرَا ثم كُلْتُ لَه هَذِي الْبَسَالَةٌ لا لَعِبُ الزّحَالِيقٍ 

ومنه قول امرئ القيس: 

تَيَمَمَتٍِ الْعَيْنَ الي عند ضَارِج يَفِيءْ عَلَيْهَا الظِلُ عَرْمَصُهَا طَامِي 

وقول أعشى باهلة: 

تَيَتَفْت قَيِسَاوَكَ وْدُونَهة مِنَ الْأَرْضٍ مِنْ مَهْمَةٍ ذِي شَرَنْ 

وقول حُميد بن ثور: 

سَلٍ الرّنِعَ أى يَمَمَتْ أُمُ طَارق وَل عَاَة لِلرَنِع أَنْ يَتَكلّمَا 

والتيمم في الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة 
عند عدم الماءء أو العجز عن استعماله". 

ماذا عندكم؟ 


بُغية» نعم. 
'وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم» وهو الحق. 
مسائل في أحكام التيمم: 


لام 0-0020 


المسألة الأولى: لم يخالف أحدٌ من جميع المسلمين في التيمم» عن الحدث الأصغرء وكذلك 
عن الحدث الأكبرء إلا ما روي عن عمرء وابن مسعود.ء وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم 
منعوه» عن الحدث الأكبر. 

ونقل النووي في (شرح المهذب) عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمرء وعبد الله بن 
مسعود عن ذلكء واحُتج لمن منع التيمم» عن الحدث الأكبر بأن آية النساء ليس فيها إباحته 
إلا لصاحب الحدث الأصغر". 

لكن في آية المائدة التتصيص على الجنابة وحدثٌ أكبرء وأيضًا أحاديث الصحابة الذين حصلت 
لهم الجنابة الذي تمرغ؛ والذي...قصتين: قصة عمارء والقصة الثانية أبو موسىء ستأتي 
سيذكرها المؤلف إن شاء الله. 

"حيث قسال: اوج أذ صَدَكُم من الْمايط أو لْمَسَم السا کم دوا ماه فَتَمَسّمُوأ صعِيدًا) 
[النساء :43] الآيةء ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنا لا سلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء؛ لأن قوله تعالى: أو لسم السا 
[النساء :43] فسّرهِ ترجمان القرآن ابن عباس -رضي الله عنهما- بأن المراد به الجماع» وإذَا 
فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس» أو الملامسة بحسب القراءتين» والمجيء من 
الغائط دليلٌ على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر والأصغر. 

الثاني: أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير مُعبِرٍ عنها بالملامسة» ثم ذكر بعدها 
التيمم» فدل على أنه يكون عنها أيضًا حيث قال: لذا َنم إل الصَلزة ايلوا ووك 
وَليدِيَكُمْ إل الْمَرافق وأمسحوا روسكم وَأنْمْلحكُمْ إل لكين ون م جنا ماروا 
[المائدة:6] ثم قال: افلم دوا مآ فسَيمَمُواً ‏ [المائدة:6] الآية» فهو عائدٌ إلى المحذث» والجُنب 
جميعاء كما هو ظاهر. 

الثالث: تصريحه -صلى الله عليه وسلم- بذلك الثابت عنه في الصحيح» فقد أخرج الشيخان 
في صحيحيهما عن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- أنه قال: أجنبت فلم أصب الماءء 
فتمعكت في الصعيد وصليت» فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إِنّمَا كَانَ 
يَكفيكَ هَكَذَاه وضرب النبي -صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه. وكفيه. 

وأخرجا في صحيحيهما أيضًا من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: كنا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فصلى بالناس» فإذا هم برجلٍ معتزل» فقال: «مَا 
مَنَعَكَ أنْ تُصَلِيَ؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِء فَإِنَهُ يَكفِيِكَ». 
والأحاديث في الباب كثيرة. 


م — أضواءالبيان -سورةالمائدة -(5)س- 


المسألة الثانية: اختلف العلماء» هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا؟ فقال جماعة: تكفي 
ضربة واحدةٌ للكفين والوجه» وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمدء وعطاءً؛ ومكحولء والأوزاعي. 
وإسحاق» ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره» وهو قول عامة أهل الحديثء ودليله 
حديث عمارٍ المتفق عليه المتقدم آنقًا. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا بد من ضربتين: إحداهما للوجه»ء والأخرى للكفين» ومنهم من 
قال بوجوب الثانية» ومنهم من قال بسنيتها كمالك وذهب ابن المسيب» وابن شهابء وابن 
سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات: ضربةٌ للوجه. وضربة لليدين» وضربة للذراعين. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: 

الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة؛ لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعًاء 
إلا حديث عمارٍ المتقدم» وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصّمة الأنصاري» قال: أقبل رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- من نحو بئر جمل فلقيه رجلٌ» فسلم عليه فلم يرد عليه النبي - 
صلى الله عليه وسلم- حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه وبديهء ثم رد عليه السلام» أخرجه 
البخاري موصولاً. ومسلمٌ تعليقًاء وليس في واحدٍ منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت» 
وقد دل حديث عمار أنها واحدة". 

وهذا الحديث حديث أبي الجهم أو الجُهيم أحد الأحاديث المعلقة في صحيح مسلمء وعدتها اثنا 
عشر حديئًاء أحد عشر حدينًا منها موصولة في الصحيح نفسه في مسلم» والباقي وهو واحد 
موصوك في البخاري» وحينئذٍ لا يُتحث في المعلقات في صحيح مسلم»ء لا حاجة للبحث فيها؛ 
لأنها كلها موصولة إما في الصحيح نفسه» والباقي منها وهو واحد موصولٌ في صحيح البخاري. 
بينما الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري عدتها ألف وثلاثمائة وأريعة وأربعين وهي كلها 
موصولة في صحيح البخاري إلا مائة وستين حدينًا أو مائة وتسعة وخمسين وصلها ابن حجر 
في (فتح الباري) وفي (تغليق التعليق)» وفيها الصحيح» وهو الأكثر الكثير الغالب» وفيها أيضًا 
ما دونه من الحسنء وفيها الضعيفء لكن الضعيف الشديد الضعف إذا علقه البخاري في 
صحيحه فإنه يُبين ضعفه»ء ويُذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصح» قال 
البخاري: لم يصح» فيُبين» هذا شديد الضعف ببينه. 

طالب: طوبلة هذه المسألة. 

طويلة» هذه نقف عليها. 

اللهم صكِ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أضواء البيان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 2ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بشم اله الرَحْمَنِ الرّحِيم. 
الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَه وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه. والتّابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدّين» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 
"المسألة الثالثة: هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك» فأوجب 
بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهماء والثوري 
وابن أبي سلمة والليث". 
ومعروف عند المالكية بالماجشون عبد الملك بن أبي سلمة الماجشون. 
'كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين فرضًا واجبّاء وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وابن 
نافع» وإليه ذهب إسماعيل القاضي. 
قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبدَا". 
يعني: اكتفى بالكفين» يعني: إلى الكوعين إلى المفصل أعاد أبدًا. 
'وقال مالك في المدونة: يُعيد في الوقت". 
وكثيرًا ما يقنن الإمام مالك ويرتب الفتوى على الوقت؛ لعنايته بالوقت واهتمامه به»ء ولذلك بدأ 
كتابه بكتاب الوقوت» وبقولون: إن الوقت عند مالك أهم من الطهارة» ويُرجّح عليها عند 
التعارض» بينما جمهور أهل العلم على أن الطهارة أهم وبدأوا بها في كتبهم. 
وعلى كل حال التيمم ومسح اليدين (اليد) جاءت في آية التيمم مطلقة» وفي آية الوضوء مقيدة 
بالمرافق» فهل يُحمل المطلق على المقيدء وثقال: الآية المطلقة تحمل على المقيدة» فيكون المسح 
في التيمم إلى المرافق كالوضوء حملاً للمطلق على المقيد؟ 
(اليد) جاءت في القرآن في الوضوء»ء وفي التيمم» وفي القطع في السرقة» جاءت مقيدة في آية 
الوضوء» ومطلقة في آية السرقة» وفي آية التيمم» يُحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم 
والسبب اتفاقاء فهل اتفقا في الحكم والسبب آية الوضوء مع آية التيمم اتفقا في الحكم والسبب؟ 
السبب واحد وهو الحدث» والحكم هذا غسلء وهذا مسح اختلفا في الحكم» والجمهور على أنهما 
إذا اختلفا في الحكم لم يُحمل المطلق على المقيد وإن اتفقا في السبب» بخلاف ما إذا اتفقا في 
الحكم وإن اختلف السبب. 
كالرقبة في كفارة الظهار مطلقة» وفي كفارة القتل مُقيدة بكونها مؤمنة» اتفقا في الحكم» وهو 
وجوب العتق» واختلفا في السبب هو أن السبب إما ظهار في آيةء وإما قتل في آيةٍ أخرى. 
اتفاق الحكم» جعل الجمهور يحملون المطلق على المقيدء فيقولون: لابد من أن تكون الرقبة 
مؤمنة في الكفارات كلها خلافًا للحنفية» الحنفية حجتهم أنه في آية القتل كم كرر الوصف؟ كم 
كرر القيد كونها مؤمنة» كم كرر؟ ثلاث مرات مما يدل على الاهتمام بشأن هذا القيد في هذا 


الموضعء والجمهور مادام ثبت القيد في نص فيتناول أو يُحمل ما جاء مطلقًا فيما يُشابهه من 
الكفارات. 

إذا اتفقا في الحكم حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف السبب» وإذا اختلفا في الحكم لم يُحمل 
المطلق على المقيد عند الجمهورء وإن اتفق السبب كما هنا. 

إذا اختلفا في الحكم والسبب لم يُحمل المطلق على المقيد إجماعًا. 

الآية في آية الوضوءء وفي آية السرقة اختلف الحكم هذا غسل» وهذا قطعء واختلف السبب هذا 
أيضًا سببه الحدث» وذاك سببه السرقةء لا ما فيه أحد يقول بأن اليد تقطع من المرفق. 

هنا مثل ما ذكرنا (اليد) في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق» وفي آية التيمم مطلقة» والسبب واحد 
وهو الحدث» والحكم مختلف هذا مسح» وهذا غسل» فالجمهور لا يحملون المطلق على المقيد 
خلاقًا للشافعية» الشافعية هنا يحملون المطلق على المقيد. 

وعلى كل حال فيه نصوص سيوردها المؤلف -رحمه الله- قد يستدل بها من يقول: بمسح اليد 
إلى المرفق» وإن كان هناك نصوص قد تكون أقوى منها وأوضح أنه يُكتفى باليد إلى الكوع. 
الكوع أين يا أبا عبد الرحمن..؟ أين الكوع؟ 


يعني: الوسط بين الكوع والكرسوع؛ والعامة إذا أرادوا أن يصفوا شخصًا بالغباء والبلاهة قالوا: ما 
يعرف كوعه من كرسوعه»ء كل الناس يعرفون الكوع من الكرسوع؟ 


هو الغالب ما يعرفون» الكوع عند الناس المرفق هذا الكوع عند عامة الناس» عند الروافض اليد 
تُطلق على الأصابع؛ ولذلك القطع عندهم من الأصابع كما نص على ذلك الشريف المرتضى 
في "الأمالئ': 

ونحن نرى بعض المصلين -مع الأسف- منهم من طلبة العلم من يسجد على الأصابع» 
والأصل في اليد هي الراحة السجود عليهاء والأصابع تبع تُكمّل» لكن بعض الناس تجده يقول 
هكذا في سجوده» هذه ليست هي اليد عند أهل العلم؛ ولا في لغة العرب» اليد في الأصل هي: 
الراحة والأصابع تبغ لها. 


عي 
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والله الذي يعرف الحكم تبطل صلاته تصير مثل المسيء. 

"وروي التيمم إلى المرفقين مرفوعًا عن جابر بن عبد الله. وابن عمرء وأبي أمامةء وعائشة. 
وعمارء والأسلع, وسيأتي ما في أسانيد رواياتهم من المقال إن -شاء الله تعالى-» ويه كان 
يقول ابن عمرء وقال ابن شهاب: يمسح في التيمم إلى الآباط. 

واحتج من قال: بالتيمم إلى المرفقين بما روي عمن ذكرنا من ذكر المرفقين» وبأن ابن عمر 
كان يفعله» وبالقياس على الوضوءء وقد قال تعالى فيه: (وََيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6]. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر من الأدلة- والله تعالى أعلم- أن الواجب في التيمم 
هو مسح الكفين فقطء لما قدمنا من أن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها شيءٌ 
ثابت الرفع إلا حديث عمار» وحديث أبي جهيم المتقدمين. 

أما حديث أبي جهيم» فقد ورد بذكر اليدين مجملاًء كما رأيت؛ وأما حديث عمار فقد ورد بذكر 
الكفين في الصحيحين. كما قدمنا آنفًا. وورد في غيرهما بذكر المرفقين: وفي رواية إلى نصف 
الذراع» وفي روايةٍ إلى الآباط". 

الاختلاف في الروايات المُحكمة بذكر الكفين» وما عدا ذلك إما إلى المرفقين أو إلى العضدين 
أنصاف اليدين أو إلى الآباط هذه ليست مُحكمة»ء بل هي متعارضة:؛ ويظهر -والله أعلم- أنها 
من تعبير الرواة الذي سمع أحد هذه الألفاظ من أجل الاحتياط للكف هي مجرد احتياط للكف إن 
صحت» وإلا الذي في الصحيحين ما فيه ذكر هذه القيود. 

'فأما رواية المرفقين» ونصف الذراع» ففيهما مقالٌ سيأتي» وأما رواية الآباطء فقال الشافعي 
وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النَبِي -صلى الله عليه وسلم- فكل تيمم للنبي -صلى الله عليه 
وسلم- بعده فهو ناسخ له وإن كان وقع بغير أمرهء فالحُجة فيما أمر به. ومما يقوي رواية 
الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفينء كون عمار كان يفتي بعد النَّبِي -صلى الله عليه 
وسلم- بذلك. وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره. ولاسيما الصحابي المجتهد» قاله ابن 
حجر في "الفتح". 

وأما فعل ابن عمرء فلم يثبت رفعه إلى النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- والموقوف على ابن 
عمر لا يُعارض به مرفوعٌ متفقٌّ عليه» وهو حديث عمار"'. 

فيكون هذا من احتياط ابن عمرء وهو معروف بالاحتياط» فكان يُدخل الماء في عينيه حتى 
عمي» هو صاحب تحر واحتياط وتشديد على نفسه» وأما فتواه للناس تختلف» فإذا كان خفظ عنه 


هذا فيكون هذا من تشدده واحتياطه -رضى الله عنه وأرضاه-. 
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اوقد روى أبو داود عن ابن عمر بسندٍ ضعيف» أنه قال: مرّ رجل على النَّبِي- صلى الله عليه 
وسلم- في سكةٍ من السككء وقد خرج من غائط أو بول فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى كاد 
الرجل يتوارى في السكك» فضرب بيده على حائط ومسح بها وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بها ذراعيه, ومدار الحديث على محمد بن ثابت» وقد ضعفه ابن معين» وأحمد. 
والبخاري» وأبو حاتم. وقال أحمد والبخاري: يُنكِر عليه -يُنكّر- وقال أحمد والبخاري: يُنگر 
عليه حديث التيمم. أي: هذاء زاد البخاري. خالفه أيوب» وعبيد الله والناس» فقالوا عن نافع 
عن ابن عمر فعله". 
'فعله" يعني: من فعله. 
'وقال أبو داود: لم يتابع أحدٌ محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-» ورووه من فعل ابن عمرء وقال الخطابي: لا يصح؛ لأن محمد بن 
ثابتِ ضعيف جدًاء ومحمد بن ثابتٍ هذا هو العبدي أبو عبد الله البصري. قال فيه في 
"التقريب": صدوقٌ لين الحديث". 
الين الحديث" يعني: ضعيف» فإن ؤجد له متابع فهو مقبولء وإلا فليّن يبقى في ضعفهء ولا 
يُعارض بحديثه حديث أيوب السختياني» وعبيد الله بن عمر العمري» وهما من الثّقات وغيرهم من 
الرواة. 
'واعلم أن رواية الضّحاك بن عثمان» وابن الهادي لهذا الحديث عن نافع عن ابن عمرء ليس 
في واحدةٍ منهما متابعة محمد بن ثابتٍ على الضربتين» ولا على الذراحيم: لأن الضَّحاك لم 
يذكر التيمم في روايتيه» وابن الهادي قال: في روايته -التيمم في روايته- وابن الهادي قال: 
في روايته. 

لا الذي قبله أنت قلت: في روايتيه؟ 

ل 

لأن الضّحاك لم يذكر التيمم في روايتهء نعم. وابن الهادي قال في روايته: "مسح وجهه وبديه" 
قاله ابن حجرء والبيهقي» وروى الدارقطني, والحاكمء والبيهقي من طربق علي بن ظبيان» عن 
بيد الله بن عمر. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«التّيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين». 

قال الدارقطني: وقفه يحيى القطانء وهُشيمٌ وغيرهما وهو الصواب, ثم رواه من طريق مالكِ عن 
نافع. عن ابن عمر موقوفًاء قاله ابن حجر» مع أن علي بن ظبيان ضعّفه القطان» وابن 
معينء وغير واحد. 


بد 
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وهو ابن ظبيان بن هلال العبسي الكوفي, قاضي بغداد» قال فيه في "التقربب": ضعيف. 


ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر". 
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عمرَ. 

"عن ابن عمرّ مرفوعًا بلفظ: تيممنا مع ابي -صلى الله عليه وسلم- ضرينا بأيدينا على 
الصعيد الطيّبء ثُمٌ نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهناء ثُمّ ضربنا ضرية أخرى فمسخنا من 
المرافق إلى الأكف» الحديثء لكن في إسناده سليمان بن أرقم» وهو متروك. 
قال البيهقي: رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفاء وهو الصحيح» ورواه الدارقطني أيضًا من 
طريق سليمان بن أبي داود الحراني» وهو متروكٌ أيضًا عن سالمء ونافع جميعًا عن ابن عمر 
مرفوعًا بلفظ: «في التيمم ضربتان: ضربةٌ للوجه. وضربةٌ لليدين إلى المرفقين»: قال أبو 
زرعة: حديثٌ باطل» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة 
بن ثابت» عن أبي الزبيرء عن جابر» عن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قال: «التيمم ضربة 
للوجه. وضَّرْبة للذراعين إلى المرفقين»» ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده المذكور» قال: 
جاء رجل» فقال: أصابتني جنابة» وإني تمعٌكت في التراب» فقال: اضرب» فضرب بيده الأرض 
فمسح وجهه» ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين". 

هذه الروايات التي فيها من الرواة المتروكين هذه لا يشد بعضها بعضّاء وإلا لو كان الضعف 
غير شديد؛ لتقوى بعضها ببعض» وارتقت إلى درجة الحسن لغيره» وهو مما يُحتج به» ولكن 
مادام فيها من الرواة من يُوصف بأنه متروك» فوجوده مثل عدمه لا يُلتفت إليه. 

'ضعّف ابن الجوزي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمد» ورُدّ على ابن الجوزي: بأن عثمان 
بن محمد لم يتكلم فيه أحدء كما قاله ابن دقيق العيدء لكن روايته المذكورة شاذة؛ لأن أبا نعيم 
رة عن غزرة موقرفا أخرجه الدارقطتي» والماكم أيطناء ۰ 
وقال الدارقطني في حاشية السُنن عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم ثقات» والصواب 
موقوف". 
أين حاشية السُنن؟ مَن الذي يقول هذا الكلام المؤلف أو ابن الجوزي؟ 
طالب: ابن حجر في التلخيص. 

"كما قاله ابن دقيق العيد" يعني: اعترض ابن دقيق العيد بعد ابن الجوزي. 


يبدو أنه المؤلف 'وقال الدارقطني في حاشية السّنن" على سنن الدارقطني حاشية اسمها: 
"التعليق المُغني على سنن الدارقطني" وهي ليست للدارقطني» وإنما هي لشمس الحق العظيم 
آبادي صاحب "عون المعبود" متأخر جِذًا يعني في القرن الماضي في أول القرن الماضي. 
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كما قال الدارقطني في حاشية السّنن» يعني: لو قال: كما في حاشية السّنن» يعني: النقل في 
حاشية السُنن عن الإمام الدارقطني ممكنء أما يقول: 'الدارقطني في حاشية السّنن" هذا ليس 
'وقال الدارقطني في حاشية السُّننء عقب حديث عثمان بن محمد: كلهم ثقات» والصواب 
موقوف» قال ذلك كله ابن حجر في 'التلخيص. وقال في "التفريب" في عثمان بن محمدٍ 
المذكور: مقبولء وقال في 'التلخيص" أيضًا". 
والمقبول عند ابن حجر حيث يُتابع» حيث يُتابع يكون مقبول» وإن لم يُتابع فيكون لينًا. 
المرتبة الخامسة من المراتب -مراتب التجريح-: من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت في 
حقه ما يُترك حديثه من أجله» فإن ثوبع فمقبول» وإلا فليّن» فيُنظر في هذا الراوي إن كان متابعًا 
يصل لدرجة القبول والا فلا. 
'وفي الباب عن الأسلع قال: كنت أخدم اللبي -صلى الله عليه وسلم- فأتاه جبربل بآية 
الصعيدء فأراني التيمم» فضربت بيدي الأرض واحدة» فمسحت بها وجهيء ثم ضربت بها 
الأرض فمسحت بها يدي -يديّ- إلى المرفقين. رواه الدارقطني» والطبراني وفيه الربيع بن 
بدرء وهو ضعيف» وعن أبي أمامة رواه الطبراني» وإسناده ضعيفٌ أيضّاء ورواه البزار» وابن 
عدي من حديث عائشة مرفوعًا: «التيمم ضربتان: ضربةٌ للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين». تفرّد به الحُربش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عنها. قال أبو حاتم: حديث 


يعني: التعليق على سُننه» هو ما يعرف تعليق الدارقطني على سُننه؛ لكن إن كان كلامه في 
ثنايا الأحاديث» يعني: في أثنائها ما يقال لها: حاشية ليست حاشيةء وعلى كل حال العبارة 
مُستدركة. 

"والخُريش شيخ لا يُحتج به» وحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لعمار بن ياسر: «تكفيك 
ضربةٌ للوجه» وضربةٌ للكفين» رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى» وهو ضعيفء ولكنه حُجِةٌ عند الشافعي". 

يقول الإمام الشافعي: إذا قال: حدّثني الثّقة» الإمام الشافعي إذا قال: حدّثني الثّفة إبراهيم بن أبي 
يحيى» وعامة أهل العلم على أنه ضعيف وضعفه شديد أيضّاء بل متروك» لكن الإمام الشافعي 
هو شيخه» وهو أعرف به» فإذا روى عنه وثقه. يبقى قوله يُعرض على أقوال الأئمة» وثعرض 
أحاديثه على أحاديث الثّقات فما وافق منها قبل» وما عارض منها فإنه يُرد. 
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'وحديث عمار: كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه؛ ثم ضربة أخرى 
لليدين إلى المرفقين. رواه البزارء ولا شك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى منه. 
وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدةء وما رُوي عنه من ضربتين 
فكلها مضطربة. انتهى منه. 
فبهذا كله تعلم أنه لم يصح في الباب إلا حديث عمارء وأبي جهيم المتقدمين» كما ذكرنا. 
فإذا عرفت نصوص السنة في المسألةء فاعلم أن الواجب في ال الكفان فقطء ولا يبعد ما 
قاله مالك -رحمه الله- من وجوب الكفين» وسُنية الذراعين إلى المرفقين؛ لأن الوجوب دل 
عليه الحديث المتفق عليه في الكفين. 
وهذه الروايات الواردة بذكر اليدين إلى المرفقين تدل على السُنية» وإن كانت لا يخلو شيءٌ 
منها من مقالء فإن بعضها يشد بعضّاء لما تقرر في علوم الحديث من أن الطرق الضعيفة 
المعتبر بها". 
"المعتبر بها" لأن رواية بعض الرواة تُذكر للاعتبار والاختبار فتُختبر إن كانت موافقة لرواية 
الثّقات قبلت وإلا فلاء ولكن ما تقدّم من الروايات فيها من الرواة المتروكين ما يجعلها لا تصلح 
للاعتبار. 
"من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقوي بعضها بعضًاء حتى يصلح مجموعها للاحتجاج لا 
تخاصم بواحدٍ أهل بيتِء فضعيفان يغلبان قوبّاء وتعتضد أيضًا بالموقوفات المذكورة» والأصل 
إعمال الدليلين» كما تقرر في الأصول". 
هذا جارٍ على قواعد المتأخرين» حتى إن من المتأخرين مثل السيوطيء وقد يسلكه الألباني في 
بعض الأحيان أنه يُجِمّع الروايات شديدة الضعف جذاء ويجعلها يشهد بعضها لبعض» فضعيفٌ 
مع ضعيف هذا لا يرتقي أن يُعتبر به» وذاك لا يرتقي عن ضعيفٍ أخف ضعفاء ثُم إذا وجد 
ضعيقًا شديدًا مع ضعيف شديد الضعف خف عنده الضعف» فلا يزال يخف حتى يصل إلى حد 
الاحتجاج» في هذا يقول السيوطي في ألفيته: وريما يكون كالذي بُدي. يعني: الضعيف شديد 
الضعف ريما يكون في بعض الحالات حينما نحتاج إليه» وتكثر هذه الروايات حتى ترتقي إلى 
درجة الحسن كالضعيف الذي يُعتبر به إذا وجد مثله أو أقوى منه فإنه يرتقي إلى الحسن» ولكن 
الأئمة على خلاف هذه الطريقة» الأئمة ينظرون إلى الأقوى فيحكمون له بالثوت» وما عداه 
فيحكمون عليه بالتّكارة مما يُخالفه» وهذا معروفٌ عندهم. 
"المسألة الرابعة: هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟ ذهب جماعة من العلماء منهم: الشافعي 
وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين ركنٌ من أركان التيمم". 
كما هو الشأن في الوضوء تقديم الوجه على اليدين معروفٌ في الوضوء» وفرض من فرائض 
الترتيب. 
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'وحكى النووي عليه اتفاق الشافعيةء وذهبت جماعة منهم مالك؛ وجُل أصحابه إلى أن التقديم 
على اليدين سُنَّة -تقديم الوجه على اليدين سُنّة- ودليل تقديم الوجه على اليدين أنه تعالى 
قدّمه في آية النساءء وآية المائدة» حيث قال فيهما: (فَامْسَحُوا بوْجُوهكُم وَأَيْدِيَكُمْ) [المائدة: 
6[. 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «أبدأ بما بدأ الله به» يعني: قوله: (إِنَّ الصَفًَا وَالْمَرْوَة) 
[البقرة: 158] الآية» وفي بعض رواياته «ابدأوا» بصيغة الأمر". 
عند النسائي «ابدأوا بما بدأ الله به» صيغة الأمر. 
'وذهب الإمام أحمد. ومن وافقه إلى تقديم اليدين» مستدلاً بما ورد في صحيح البخاري في باب 
"التيمم ضربة" من حديث عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- أن النَبِي -صلى الله عليه 
وسلم- قال له: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بكقيه ضربة على الأرض» ثم 
نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله؛ أو ظهر شماله بكفّهء ثمّ مسح بها وجهه» الحديث". 


'ومعلومٌ أن «ثم» تقتضي الترتيب» وأن الواو لا تقتضيه عند الجمهورء وإنما تقتضي مطلق 
التشريكء ولا ينافي ذلك أن يقوم دلي منفصل على أن المعطوف بالواو مؤخرٌ عما قبله. كما 
دل عليه الحديث المتقدم في قوله: (إنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ) [البقرة: 158] الآيةء وكما في قول 
حسان: 
هجوت محمذدًا وأجبت عنه 

على رواية «الواو» فحديث البخاري هذا نص في تقديم اليدين على الوجه؛ وللإسماعيلي من 
طريق هارون الحمالء عن أبي معاوية ما لفظه: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرضٍ ثمّ 
تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك» ثم تمسح على وجهك» قاله 
ابن حجرٍ في الفتح". وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع الاختلاف في وجوب ذلك» وسُنيته" 
لو نظرنا إلى أصل هذه الطهارة في حديث عمار وغيره» الآن عمار يتيمم عن إيش عن حدث 
أصغر أو أكبر؟ أكبرء والطهارة الأصلية التي هي الغسل من الحدث الأكبر يجب فيها ترتيب؟ 
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لا يجب فيها ترتيب» فحديث عمار ولو جاء بتقديم اليدين على الوجه يُقال: هذا حكم من يتيمم 
عن حدث أكبر لا يجب فيه الترتيب كالغسل» ومن يتيمم عن حدث أصغر يجب فيه الترتيب 
كالوضوء ؛ لأن البدل له حكم المُبدل. 

ها يا شيخ الخامسة طويلة أم...؟ 

اللهم صكّ وسلم على عبدك ورسولك محمد. 

يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. 

طالب: من نامء ولم يغتسل ولم يتوضأ؟ 

خلاف الأولى ما عليه شيء. 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدّين. 
قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "المسألة الخامسة: هل يرفع التيمم 
الحدث أو لا؟ وهذه المسألة من صعاب المسائل؛ لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم 
عند فقد الماء؛ أو العجز عن استعمالهء وإجماعهم على أن الحدث مبطلٌ للصلاةء فإن قلنا: لم 
يرتفع حدثه. فكيف صحت صلاته» وهو محدث؟ وإن قلنا: صحت صلاته. فكيف نقول: لم 
يرتفع حدثه؟ 
اعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمغين. 
هذه المسألة كما قال المؤلف -رحمه الله تعالى- من عُضل المسائل» وليست من المسائل اليسيرة 
الهينة التي يتصدى لها آحاد طلاب العلم كما نسمع اليوم» لكن الأدلة جاء فيها ما يدل على أن 
الحدث لا يرتفع من تسمية المتيمم جُنبَا «صليت بهم وأنت جُنب؟» وما يدل على أنه صحّت 
صلاته يدل على أنه ارتفع حدثه»ء إذ لا يُمكن أن تصح الصلاة والحدث موجودّاء وكونه يُسمَّى 
في أكثر من نص جُنبًا يعني: أنه مُتلبس بالوصف المُبطل للصلاةء والقول الذي تجتمع به الأدلة 
هو كون الحدث يرتفع؛ لكنه ارتفاع مؤقت» كالنصوص الواردة في الزاني وشارب الخمر مثلاً أنه 
مؤمن ولا يخرج بذلك من الإسلام مع ما جاء أنه «لا يَرْنِي الرانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَل 
يَشْرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فيكون ارتفاع الإيمان عنه مؤقتّاء كما يكون ارتفاع 
الحدث في هذه الصورة مؤقنَاء فيصح فيه أنه جُنب باعتبار الارتفاع الدائم» وأنه ارتفع حدثه 
وصحّت صلاته باعتبار الارتفاع المؤقت» والمؤلف -رحمه الله- يسوق الأدلة والمسألة. 
"الثاني: أنه يرفعه رفعا كليًا. 
الثالث: أنه يرفعه رفعا موّقنًا. 
حُجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث» ما ثبت في صحيح البخاري". 
إذا فائدة الخلاف فيمن أجنب أصابته جنابة فتيمم» هل نقول: ارتفع حدثه بالكلية» فنقول: لا 
يحتاج إلى عُسل بعد ذلك» ارتفعت الجنابة بالكلية» أو أنه ممُحدث» ونقول: إن حدثه لم يرتفع: 
وحينئذِ يلزمه أن يغتسلء أو نقول: ارتفع رفعًا مؤقتًا يعني إلى أن يجد الماء؟ «والصَّعِيدَ الطْيّبَ 
طُهُورُ المُسْلِم أو وَصُوءُ المُسْلِمِ» كما جاء في الحديث «وَإِنْ لَمْ يَحِدٍ الما عَشْرَ سِنِينَء فَإِذَا 
وَجَدَ المَاءَ فليتق الله وَلْيْمِسَهُ بَشَرَتَهُ» كلهم يقول: يتقي الله ويمسه بشرته» لكن من يقول: ارتفع 
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حدثه بالكلية يقول: يمسه بشرته فيما يستقبل من الأحداث إذا أجنب مرة ثانية عليه أن يغتسل» 
وأما الجنابة الأولى ارتفعت» والذي يقول: لا يرتفع أو يرتفع رفعًا مؤقدًاء يقول: «فليتق الله 
وَلْيْمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» عن الجنابة الماضية» فكونه يرتفع مؤقنًا يلزمه أن يغتسل إذا وجد الماء. 
ما الفرق بين القولين أو المرجّح من القولين؟ كونه يرتفع رفعًا بالكلية» وإذا وجد الماء «فليتق الله 
وَلْيْمِسَهُ بَشَرَتَهُ» لما يستقبل من الأحداث» ما فائدة الحديث فيه فائدة؟ ما فيه فائدة» كل 
النصوص تقول: يغتسل إذا أجنب فيما بعدء فيكون مؤكدّاء وإذا قلنا: «فليتق الله وَلْيْمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» 
للحدث الماضي قلنا: هذا مؤسس لحكم جديد» ودليك على هذه المسألة بخصوصهاء وعند أهل 
لرل ارسي راان اومن اه 
'خجة القول الأول: أن التيمم لا يرفع الحدث» ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرار 
المتقدم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالناس فرأى رجلاً معتزلاً لم يصلٍّ مع القوم: 
فقال: «ما مَنَعَكَ يا قُلَانٌ أن تُصَلِيَ مَعَ الْقَوْمِ؟» فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: «عَلَيْكَ 
بالصَّعِيدٍ فَإِنَّهُ يَكْفيكَ» إلى أن قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءَ من 
ماءء قال: «اذهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»". 
ولو كانت الجنابة ارتفعت والحدث ارتفع ما يحتاج أن يُعطى ماءً ويغتسل. 
'ولمسلم في هذا الحديث (وغسلنا صاحبنا) يعني: الجُنب المذكورء وهذا نص صحيخ في أن 
تيممه الأول لم يرفع جنابته. 
ومن الأدلة على أنه لا يرفع الحدث ما رواه أبو داودء وأحمدء والدارقطني» وابن حبانء والحاكم 
موصولاً. ورواه البخاري تعليقًا عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه-: أنه تيمم عن الجنابة 
من شدة البردء فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صَلَّيْتَ بأضحابك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» 
فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: (ولا فتلا أنفسكم) [النساء :29] الآية. فضحك النبي - 
صلى الله عليه وسلم- ولم يُنكر عليهء قال ابن حجر في (التلخيص) في الكلام على حديث 
عمرو هذا: واخثلف فيه على عبد الرحمن بن جبيرء فقيل عنه عن أبي قيس عن عمروء 
وقيل عنه عن عمرو بلا واسطةء ولكن الرواية التي فيها أبو قيس» ليس فيها ذكر التيمم» بل 
فيها أنه غسل مغابنه فقط". 
ولا يمتنع أن تجتمع الروايتان في رواية أبي قيس أنه غسل مغابنه» وفي الرواية الأخرى أنه تيمم 
لما بقي من أعضائه. 
'وقال أبو داود: روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية» وفيه: فتيمم» ورجّح الحاكم 
إحدى الروايتين على الأخرى. 
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وقال البيهقي: يُحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعاء فيكون قد غسل ما أمكنء وتيمم 
عن الباقي» وله شاهدٌ من حديث ابن عباس» وحديث أبي أمامة عند الطبراني» انتهى من 
التلخيص لابن حجر 

قال مُقيده -عفا الله عنه-: ما أشار إليه البيهقي من الجمع بين الروايتين متعين؛ لأن الجمع 
واجبٌ إذا أمكن» كما تقرر في الأصولء وعلوم الحديث". 

لأن الجمع بين الأدلة عمل بها كلهاء وترجيح أحدها على الآخر أو القول بالنسخ عملٌ ببعضها 
وترك لبعضها. 

'ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: «صَلَّيْتَ بِأَصْحَابك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» 
فإنه أثبت بقاء جنابته مع التيمم. 

ومن الأدلة على أن التيمم لا يرفع الحدث حديث أبي ذرٍ عند أحمد» وأصحاب السُنن الأربع» 
وصححه الترمذي» وأبو حاتم من حديث أبي ذرء وابن القطان من حديث أبي هريرة عند البزارء 
والطبراني» قاله ابن حجرٍ في (التلخيص)» وذكر في (الفتح) أنه صححه ابن حبانء والدارقطني 
من حديث أبي ذر: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ الصَّعِيدَ الطَيَبَ طَهُورُ الْمُسْلِم وَِنْ 
لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَء فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْمِسَهُ بَشْرَتَهُ» الحديث. 

قال ابن حجر في (التلخيص) بعد أن ذكر هذا الحديث؛. عن أصحاب السُنن من رواية خالد 
الحذاء عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر: واخثلف فيه على أبي قلابةء فقيل 
هكذاء وقيل عنه عن رجل من بني عامرء وهذه رواية أيوب عنهء وليس فيها مخالفةٌ لرواية 
خالد» وقيل عن أيوب عنه» عن أبي المُهلب» عن أبي ذرء وقيل عنه بإسقاط الواسطةء وقيل: 
في الواسطة محجن» أو ابن محجن» أو رجاء بن عامرء أو رجلٍ من بني عامرء وكلها عند 
الدارقطني» والاختلاف فيه كله على أيوب» ورواه ابن حبان» والحاكم من طريق خالدٍ الحذاء 
كرواية أبي داود» وصححه أيضًا أبو حاتم» ومدار طريق خالدٍ على عمرو بن بجدان» وقد وثّقه 
العجلي» وغفل ابن القطان, فقال: إنه مجهول, هكذا قاله ابن حجر في (التلخيص)". 

إذا كان الراوي يروي عن شيخه بواسطة؛ ثم يروي عنه بدون تلك الواسطة متصور وواقع في 
الأحاديث» فلا يسمعه من شيخه في أول الأمر إلا بواسطة راو من الرواة» ثم يلقى شيخه فيأخذه 
عنه مباشرة» وهذا معروفٌ عند أهل العلم ويُجمع بين الأحاديث بين الطرق بهذاء مع أن الأئمة 
الكبار والجهابذة يُفرقون بين ما يُمكن من هذاء أو ما كان منه وما لم يكنء يُفرقون بين هذا وهذاء 
فبالقرائن يستدلون على أنه سمعه بواسطة» وأنه لا يصح عنه بدون واسطة» وبالقرائن أيضًا 
يقولون: إنه رواه عنه بغير واسطة» والواسطة احتيج إليها في بعض الأوقات» وقد يقولون عنها: 
إنها من المزيد في متصل الأسانيدء وهذا نوعٌ معروف في علوم الحديث وله أمثلة. 
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'وقال في (التقريب) في ابن بجدان المذكور: لا يُعرف حاله؛ تفرّد عنه أبو قلابةء وفي الباب 
عن أبي هربرة رواه البزارء قال: حدثنا مقدم بن محمد". 
كيف يقول في (التخليص): 'وغفل ابن القطان» فقال: إنه مجهول" ابن حجر يقول هذا يعني: 
ابن بجدان» وقال في (التقريب): "لا يُعرف حاله» تفرّد عنه أبو قلابة" ومن لم يرو عنه إلا راو 
واحد فهو مجهول العين عند أهل العلم» فقال في (التلخيص): "غفل" كأنه يُخطئه» وفي 
(التقريب) قال: "لا يعرف حاله". إِذَا ابن القطان ما غفل وأنت تقره على ذلك» والحافظ ابن حجر 
خفظ له في مواضع يحكم على الراوي بأنه ثقة» ويحكم عليه أحيانًا بأنه صدوق» وذكر عن راو 
من رواة الصحيح قال: صدوقٌ يُخطئء هذا في (التقريب) قال: صدوقٌ يُخطئ, الحين أذكر 
اسمه» وقال عنه في (فتح الباري) قال: ثقةٌ؛ لأنه من رواة الصحيح ثقة» وش ابن حبان» فقال: 
يُخطئ؛ مثل هنا "غفل ابن القطان" هذا نظيره» ابن حجر لا شك أنه في هذا الباب إمام ومع 
ذلك ليس بمعصومء وقد جُمعت أقواله المختلفة في (التقريب) وفي غيره من كتبه في رسائل» 
وهي من أنفع الرسائل العلمية هذه الرسائل؛ لأن فيها تحريرًا للأقوال في هؤلاء الرواة. 


عُبيد الله بن الأخنس» من رواة البخاري قال عنه في (فتح الباري): ثقةء وشدَّ ابن حبان» فقال: 
يُخطئ» وقال عنه في (التقريب): صدوقٌ يُخطئء وهنا يقول: 'وغفل ابن القطان»› فقال: إنه 
مجهول" في (التلخيص) وفي (التقريب) قال: ابن بجدان "لا يعرف حاله»ء تفرّد عنه أبو قلابة" 
والراوي إذا لم يرو عنه إلا شخصٌ واحد فهو مصدَّفٌ عند أهل العلم من قبيل مجهول العين. 


طالب:........ 
نعم ما يعرف 
طالب:........ 
ماذا؟ 
طالب:........ 


لذي ها ق .......... والمجهول» قد تكون الجهالة الأولى جهالة العين هي مجرد 
اطا لكنها فى مل هذا فى لأنه أسمه مخروت 511 أنه لكونه مقلا في الرواية لم يرو 
عنه إلا شخصٌ واحد فهو مجهول العين» ولو روى عنه اثنان ولم يُوثق فهو مجهول الحال» وقد 
ا ا 


ليس بمطرد؛ لأنك إذا عرفت أقواله في آخر مصنفاته مثلاً وجدت ما يُخالفها مما تقدّم وعرضت 
قوليه على أقوال التّقاد وجدت الراجح في المتقدم. 
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'وفي الباب عن أبي هربرة رواه البزارء قال: حدّثنا مُقدّم بن محمد قال: حدّثنا عمي القاسم بن 
يحيىء قال: حدّثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين»ء عن أبي هربرة رفعه: «الصَّعِيدُ 
وَضُوءُ الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينء فإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فْلَيَئْقٍ اله وَلْيْمِسَّهُ بَشْرَتَهُ فَِنَ 
ذلك خَيْرٌ» وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه» ورواه الطبراني في الأوسط من 
هذا الوجه مطولاً. أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقةء وساق فيه قصة أبي ذرٍء 
وقال: لم يروه إلا هشامٌ عن ابن سيرين» ولا عن هشام إلا القاسم, تفرّد به مُقدّم. وصححه 
ابن القطان» لكن قال الدارقطني في (العلل): إن إرساله 59 انتهى من التلخيص بلفظه. وقد 
رأيت تصحيح هذا الحديث للترمذيء وأبي حاتمء وابن القطان» وابن حبان. 

ومحل الشاهد منه قوله: «فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيْمِسَهُ بَشْرَتَهُ»؛ لأن الجنابة لو كان التيمم رفعهاء 
لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة. 

واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرّح بأنه طهورٌ 
في قوله في الحديث المتفق عليه: «وَجُعلَّث لِي الْأَرْصُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» ويأن في الحديث 
المار آنفا: «التَيَمُمُ وُضُوءُ الْمُسْلِم». وبأن الله تعالى قال: (تأمَسَحُوا جومت وَلْدِيكْ َد 
ما بريد أله ِيَجَصَلَ عَلِمِحَكُم ين حرج وَلكن بريد لبِطَهَرَكُمَ ) [المائدة:6] الآيةء وبالإجماع على 
أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء» ولا يخفى ما بين القولين المتقدمين من التناقض". 

ويما عُرف عند أهل العلم أن البدل له حكم المبدل» لكن في هذا الباب هل البدل له حكم المبدل 
في كل شيء؟ لاء فيه مسائل يختلف فيها الوضوء عن التيمم» وسيأتي شيء إن كان الشيخ ذكر 
شينًا من ذلك» والأصل أن يذكر -رحمه الله-. 

'قال مُقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر من الأدلة تعين القول الثالث؛ لأن الأدلة تنتظم» ولا 
لأن القول الأول وهو القول بأنه لا يرتفع مطلمًا عليه ما عليه» والقول الثالث أو الثاني وهو أنه 
على كل حال القول الثاني يجمع الثالث الذي هو الرفع المؤقت يجمع بين الأقوال كلها. 

'والجمع واجبٌ متى أمكن» قال في (مراقي السعود): 

َالْجَمْعْ اجب مَتى مَا أَمْكَنا ‏ إِلَا فير شغيينا 

والقول الثالث المذكور هو: أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقدًا لا كليّاء وهذا لا مانع منه عقلاً 
ولا شرعًاء وقد دلت عليه الأدلة؛ لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلي غير 
محدث. ولا جُنب لزومًا شرعيًا لا شك فيه. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير لل اسح ا 
ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المُجمع عليه أيضًا يلزمه لزومًا شرعيًا لا 
شك فيه»ء وأن الحدث مطلقًا لم يرتفع بالكليةء فيتعين الارتفاع المؤقت. هذا هو الظاهرء ولكنه 
يُشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاصء أنه -صلى الله عليه وسلم- قال له: 
«صَلَيْتَ بأضحابك وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» وقد تقرر عند علماء العربية أن وقت عامل الحال هو بعينه 
وقت الحالء فالحال وعاملها إذا مقترنان في الزمان. فقولك: جاء زبدٌ ضاحكًا مثلاًء لا شك في 
أن وقت المجيء فيه هو بعينه وقت الضحك. 
الضَّحَكَ. 
اوقت الضّحكء وعليه فوقت صلاته» هو بعينه وقت كونه جُنبًا؛ لأن الحال هي كونه جُنبًا 
وعاملها قوله: «صَلَّيْتَ», فيلزم أن وقت الصلاة والجنابة متحدء ولا يقدح فيما ذكرنا أن الحال 
المقدّرة لا تقارن عاملها في الزمانء كقوله تعالى: (سَكمٌ م طبر اوها لري ) 
[الزْمَر:73]؛ لأن الخلود متأخرٌ عن زمن الدخول أي: مُقدرين الخلود فيها؛ لأن الحال في 
الحديث المذكور ليست من هذا النوع, فالمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيهاء وإذا 
كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة» كما هو مقتضى هذا الحديثء فالرفع المؤقت 
المذكور لا يستقيم» وبمكن الجواب عن هذا من وجهين: 
الأول: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال له: «وَأَنْت جُنْبٌ» قبل أن يعلم عذره بخوفه الموت إن 
اغتسل". 
يعني كأنه رأى أنه تيمم من غير عذرء ما عرف العذرء وأنه خاف على نفسه من البرد الشديد 
وأنه يموتء وإذا تيمم من غير عذرء فحدثه لم يرتفع» لا يُجزئه التيمم إذا كان من غير عذر. 
'والمتيمم من غير عذرٍ مُبيح جُنبٌ قطعًاء وبعد أن علم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف 
الموت أقره وضحك. ولم يأمره بالإعادة» فدل على أنه صلى بأصحابه وهو غير جُنبء وهذا 
ظاهر الوجه. 
الثاني: أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظرًا إلى أنها لن ترتفع بالكليةء ولو كان في وقت صلاته 
غير جُنب» كإطلاق الخمر على العصير في وقتٍ هو فيه ليس بخمر في إن أرب أَعَوِرٌ 
َم )[يوسف:36] نظرًا إلى مآله في ثاني حالء والعلم عند الله تعالى". 
ومثله لو كان زيد مديئًا لعمرو بألف ريال» فسدد بعض الدّين صم أن يُقال: أنه سدد» وصح أن 
يقال من جهةٍ أخرى: أنه مدين» فهو سدد لما بذله ودفعه من بعض الدَّينء وهو مدينٌ بالنسبة 


لباقيه. 
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اومن المسائل التي ثبنى على الاختلاف في التيمم» هل يرفع الحدث أو لا؟ جواز وطء الحائض 
إذا طهرت» وصلت بالتيمم للعذر الذي يبيحه» فعلى أنه يرفع الحدث يجوز وطؤها قبل 
الاغتسال, والعكس بالعكس. 

وكذلك إذا تيمم ولبس الخفين» فعلى أن التيمم يرفع الحدث يجوز المسح عليهما في الوضوء 
بعد ذلك» والعكس بالعكس. 

وكذلك ما ذهب إليه أبو سلمة بن عبد الرحمن من أن الجُنب إذا تيمم ثم وجد الماء لا يلزمه 
الغسل» فالظاهر أنه بناه إلى رفع الحدث بالتيمم". 

بناه على رفع الحدث بالتيمم. 

"أنه بناه على رفع الحدث بالتيمم» لكن هذا القول ترده الأحاديث المتقدمةء وإجماع المسلمين 
قبله» وبعده على خلافه". 

المسألة السادسة: هل يجوز أن يصلى بالتيمم الواحد فربضتان أو لا؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز به فربضتان» أو فرائض ما لم يُحدِث وعليه كثيرٌ من 
العلماء ". 

ما لم يُحديثء وما لم يجد الماء ذلكم؛ لأن حدثه قد ارتفع رفعًا مؤقتًاء ليس مؤقنًا في صلاةٍ 
واحدة» أو وقتٍ واحد» وإنما هو مؤقت بوجود الماء . 

'منهم الإمام أحمد في أشهر الروايتين» والحسن البصريء وأبو حنيفة» وابن المسيب» والزهري. 
وذهب مالك والشافعي» وأصحابهما إلى أنه لا صلى به إلا فريضةٌ واحدة؛ وعزاه النووي في 
(شرح المهذب) لأكثر العلماءء وذكر أن ابن المنذر". 

المنذر. 

"أن ابن المنذرٍ حكاه عن علي بن أبي طالب» وابن عباسء وابن عمرء والشافعي» والنخعي› 
وقتادة» وربيعة» وبحيى الأنصاري» والليث»ء وإسحاق» وغيرهم. 

واحتج أهل القول الأول بأن النصوص الواردة في التيمم» ليس فيها التقييد بفرض واحدء 
وظاهرها الإطلاق» وبحديث: «الصّعِيد الطَيّب وُصُوءُ الْمُسْلِمِ» الحديث, وبقوله -صلى الله عليه 
وسلم- الثابت في الصحيح: «وَجْعِلَتْ لِي الْأَرَضُ مَسْجِدَا وَطَهُورًا»» وقوله تعالى: ولك برد 
هركم 4 [المائدة:6] الآيةء واحتج أهل القول الثاني بما روي عن ابن عباسٍ- رضي عنهما- 
أنه قال: من السُّئّة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبةً واحدة» ثم يتيمم للأخرى» وقول الصحابي من 
السُنّة له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين» والأصوليين» أخرج هذا الحديث الدارقطني". 
يقول العراقي -رحمه الله-: 

قول الصحابي من السُئة أو نحو أمرناحكمه الرفع ولو 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ااا احاح GG‏ 


بعد النبي قاله بأعصره على الصحيح وهو قول الأكثر 

لعم + 

"أخرج هذا الحديث الدارقطني» والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهدٍ 
عنه. والحسن ضعيف جدًا قال فيه ابن حجر في (التقريب): متروك» وقال فيه مسلمٌ في 
مقدمة صحيحه: حدّثنا محمود بن غيلان»ء قال: حدّثنا أبو داودء قال: قال لي شعبة: ائت جرير 
بن حازم» فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارةء فإنه يكذب. 

وقال البيهقي لما ساق هذا الحديث في سُننه: الحسن بن عمارة لا يحتج به» انتهى. وهو أبو 
محمدٍ البجلي مولاهم الكوفي قاضي بغداد» واحتجوا أيضًا بما روي عن ابن عمرء وعليّء 
وعمرو بن العاص موقوفًا عليهم» أما ابن عمر فرواه عنه البيهقي» والحاكم من طريق عامر 
الأحول» عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة, وإن لم يحدث» قال البيهقي: وهو 
أصح ما في ات قال: ولا نعلم له مخالفًا من الصحابة". 

أصح أم أصل؟ 

اوهو أصح؟ 

طالب: أصح. 
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"قال مقيده -عفا الله عنه-: ومثل هذا يُسمى إجماعا سكوتيًاء وهو حُجة عند أكثر العلماءء 
ولكن أثر ابن عمر هذا الذي صححه البيهقي» وسكت ابن حجر على تصحيحه له في 
(التلخيص)» (والفتح)» تكلم فيه بعض أهل العلم بأن عامر الأحول ضكفه سفيان بن عيينة. 
وأحمد بن حنبلء وقيل: لم يسمع من نافع وضعف هذا الأثر ابن حزم» ونقل خلافه عن ابن 
عباس» وقال ابن حجر في (الفتح) بعد أن ذكر أن البيهقي قال: لا نعلم له مخالفًاء وثعقّب بما 
رواه ابن المنذر عن ابن عباس» أنه لا يجب. 

وأما عمرو بن العاص فرواه عنه الدارقطني, والبيهقي» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة» أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاةء وبه كان يفتي قتادة» وهذا فيه إرسالٌ شديد 
بين قتادة وعمروء قاله ابن حجر في (التلخيص).؛ والبيهقي في (السُنن الكبرى) وهو ظاهرء 
وأما علي فرواه عنه الدارقطني أيضًا بإسنادٍ فيه حجاج بن أرطأة» والحارث الأعورء قاله ابن 
حجر أيضّاء ورواه البيهقي في (السّنن الكبرى) بالإسناد الذي فيه المذكور. 

المذكوران. 

'بالإسناد الذي فيه المذكوران". 

حجاج والحارث. 
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'بالإسناد الذي فيه المذكوران» أما حجاج بن أرطأةء فقد قال فيه ابن حجر في (التقريب): 
صدوقء كثير الخطأ والتدليس» وأما الحارث الأعور» فقال فيه ابن حجر في (التقريب): كذّبه 
الشعبي في رأيه» ورُمي بالرفض» وفي حديثه ضعف". 


بل ضعفٌ شديد ورُمي بالكذب» وهو رافضيٌ خبيث يُؤمِن بالرجعة. 


الأصل الهمزء لكن يُسهّل. 

'وقال فيه مسلمٌ في مقدمة صحيحه: حدّثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدّثنا جابزٌ عن مغيرة عن 
الشعبي» قال: حدّثني الحارث الأعور الهمداني» وكان كذابّاء قال: حدّثنا أبو عامر عبد الله بن 
برَادٍ الأشعري". 

برّاد. 

"عبد د الله بن بز الأشعري» قال: حدّثنا أبو أسامة عن مفضلٍ عن مغيرة 
"عن عن مغيرة» قال: سمعت الشعبي يقول: حدّثني الحارث الأعورء وهو يشهد أنه أحد 
الكذابين» وقد ذكر البيهقي هذا الأثر عن علي في التيمم؛ في باب التيمم لكل فربضة»› وسكت 
عن الكلام في المذكورين". 

المذكورين. 

وسكت عن الكلام في المذكورين» أعني: حجاج بن أرطأةء والحارث الأعورء لكنه قال في 
حجاج في باب المنع من التطهير بالنبيذ: لا يُحتج به» وضعفه في باب الوضوء من لحوم 
الإبل» وقال في باب: الدية أرباع". 

أخماس» ماذا عندك؟ أرياع؟ 

طالب: أرباع. 


هه" 


غريبة والله» لابد من مراجعته. 

"مشهورٌ بالتدليس» وأنه يُحدّثْ عمن لم يلقهء ولم يسمع منه» قاله الدارقطني» وضعًف الحارث 
الأعور في باب: منع التطهير بالنبيذ أيضًاء وقال في باب: أصل القسامة". 

قالوا في الحجاج هذا: عنده شيء من الغرور والكبرء وكان لا يُصلِّي مع ضعفاء الناس كيف 
يُصلَي مع حمّال وزّال؛ ذُكِر هذا في ترجمته» ولا شك أن هذا قدځ فيه. 

'قال الشعبي: كان كذابًا" 
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والله الأصل أن يُصلي مادام على طهارته الأولى ما شاء من فرائض ونوافل؛ ولكن لقوة القائلين 
بالقول الثاني الذي هو سهولة التيمم» يُقال: الاحتياط أن يتيمم لكل صلاة. 


من جنابة ما فيه إشكال» لكن الكلام في الحيض» يعني إذا تيممت وصلّتء وقد طهُرت من 
الحيض لابد أن تغتسل» لكن هل هذا التيمم يرفع المانع من الوطء كما قيل نظيره في 
المستحاضة؟ المستحاضة قيل لابن عباس: يطؤها زوجها؟ قال: نعم الصلاة أعظم» يعني: إذا 
صلّت فالصلاة أعظم من الوطءء لكن يبقى أن الاستحاضة أسهل بكثير من الحيض. 


لا..لا الحارث الأعور. نعم. 

'وقال في باب: أصل القسامةء قال الشعبي: كان كذابًا. 

المسألة السابعة: إذا كان في بدنه نجاسة» ولم يجد الماء» هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة 
الكائنة في بدنهء فيكون التيمم بدلاً عن طهارة الخبث عند فقد الماء؛ كطهارة الحدث. أو لا 
يتيمم لها؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث» وإنما يتيمم عن الحدث فقط. واستدلوا بأن 
الكتاب والسُّنّة إنما دلا على ذلك كقوله: اوج أذ منم ين العايط أو مسح السا كلم يدوا 
]4 قَتَمَمّمُوأ صَعِيدَا طَيّبا 1 [النساء :43]. 

وتقدّم في حديث عمران بن حصين» وحديث عمار بن ياسر المتفق عليهما: التيمم عند 
الجنابة» وأما عن النجاسة فلاء وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقًا لها 
بالحدث» واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة. 

وذهب الثوريء والأوزاعي» وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب» وُصليء نقله 
النووي عن ابن المنذر". 

التيمم عن النجاسة إذا كان الوضوء لا يرفع النجاسة؛ عليه نجاسة وتوضأء فالتيمم من باب 
أولى» لكن قد يقول قائل: إن الوضوء لا يرفع النجاسة؛ لأن بإمكانها أن يرفعها حقيقة بالماء 
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الذي توضأ به» بخلاف التراب الذي لا أثر له في إزالة النجاسةء وإن كان قد يُقال: إنه يُخففها 


إذا كان لها جُرم فلكت في التراب تخف النجاسة؛ لكن مع ذلك النجاسة باقية. 


نقف على هذا؟ 


أضواء البيان 
سورة المافدة (8) 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاربخ المحاضرة: 1436ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: ياح ألحكتب قد 
جات رسُوأنا بب کک کر يمانم شوت وى أأڪكب ) [المائدة:15] 
الآية. لم يُبين هنا شيئًا من ذلك الكثير الذي يُبينه لهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- مما 
كانوا يُخفون من الكتاب» يعني التوراة والإنجيلء وبين كثيرًا منه في مواضع أخرء فمما كانوا 
يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن» وبيّنه القرآن في قوله تعالى: ر تَرَإِلَ یب 
ووا تيبا م آ ٽڪ يعون ا كك اهو یحم يته شم ينول ريق مَنْهُمْ وَهُم مُعَرضُونَ 1)4آل 
عمران:23] يعني يدعون إلى التوراة؛ ليحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم؛ وهم 
معرضون عن ذلك منكرون له". 

جاء بيان هذا الحد الذي هو الرجم بالنسبة لليهوديين الذين زنياء زنى يهوديٌٍ بامرأة يهوديةء 
فجاؤوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل إقامة الحدء فسألهم ما الحد عندكم؟ فقالوا: 
إنهم يُسوّدون سود وجوههم» وجحدوا الرجم» فطلب النبي -عليه الصلاة والسلام- التوراة» فلمًا 
فُتحت التوراة جاء شخصٌ يُقال له: ابن صورياء فوضع يده على آية الرجم» فقال عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك» يقول له يرفع يده» فرفع يدهء فإذا آية الرجم تلوح» فأمر بهما -عليه الصلاة 


والسلام- 
"ومن ذلك» ما أخفوه من صفات الرسول -صلى الله عليه وسلم- E‏ وإنكارهم أنهم 
يعرفون أنه هو الرسول» كما بينه تعالى بقوله: (َوَكَانوْأِن َل يَسْتَمْيَحورك عل الد كَمَرُوا كلا 


باهم ما عَرَهُوأْ ڪرو بيه فَلَمَنَهُ له عل الكفريت )[البقرة :89]. 
ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم, كما قال تعالى: 
3 من أت كاذو رمتا علي عيبت أت ج ) [النساء :160]ء وقوله: ( وَل اديت هادا 


20200 0 


ڪل ذى ظفر وو الْبَفَرِ الکو رمتا مهم شما إل ما حمكت ورا و 
خط يمر ذلك جرهم رمعم وَِكَا صرف ) [الأنعام:146]. 
فإنهم أنكروا هذاء وقالوا: لم يُحرّم علينا إلا ما كان محرمًا على إسرائيل» فكذبهم القرآن في 
ذلك» في قوله تعالى: (كُلُ الَو َا ا ےیل إلا ماحم سیل عل َف وہ ين بل أن 


وريدم رر بق 


ازل الور هل هادا الور الوا إن كُثُمَ صَدقيت) [آل عمران: 193]". 
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من الطرائف التي شرت في الأيام الأخيرة بمناسبة ما كر من تحريم الشحوم عليهم» قالوا: إنهم 
بثوا دعاية عريضة على أن الشحوم ضارة» وضررها بالغ؛ وتفُروا الناس منها؛ لأنها مُحرّمة 
عليهم» ويُريدون أن يحرموا الناس منهاء والذي ذكر هذا البيان أثبت من طريق بعض الأطباء أن 
الشحوم الطبيعية الحيوانية غير ضارة» وإنما الضرر في الزيوت الئصتَعة الضرر فيهاء وحصل 
في مناسباتٍ كثيرة أن بعض الناس نراه يأكل من الشحوم شيئًا يُنافي منافاةً تامة ما يُذكر عنها 
من الضررء ومع ذلك لا يتضررء فلا شك أن كلام اليهود وما بثوه عن الشحوم إن لم يُوافقه 
كلام الأطباء» ومختبرات الأطباء» والضرر الواقع حقيقة» وإلا فهم قومٌ بُهتء هم خرموا من هذه 
الشحوم مع أنهم استحلوا ما هو أعظم منهاء يعني المسألة وقفت على الشحوم؛ استحلوا قتل 
الأنبياء» ومع ذلك يقفون عند هذه الشحوم» وببثون ضدها الدعايات بحيث يوافقهم غيرهم على 
تركها. 

وعلى كل حال الأطعمة عمومًا سواء ما كان منها ما قيل عنه: إنه ضارء وما قيل عنه: إنه 
نافع» فالضرر والنفع نسبي» تجد هذا ضارًا لزيد من الناس» ونافعًا لعمروء وتجد ذاك العكس» 
فهذه الشحوم رأينا من يأكلها ويكثرة إلى وقتٍ قريب» وكبار السّن الإلية تؤكل كاملة من قبل 
شخص واحد» والظهر يُجرد جردّاء والسمن في الأواني الكبيرة يُشرّب شُريًا مثل الماء؛ نعم أجساد 
الناس تغيرت قدرتهم» وتحملهم للأمور اختلفت الأول الواحد يصير إذا ما كان يعمل يأكل 
الوزنتين والثلاث من التمر بجلسة واحدة» الوزنة كيلو ونصف يأكلون» ويشرب القدح فيه السمن 
الذي يأخذ ثلاثة لترء أربعة لتر بجلسة واحدة ولا يتضررون. 

والآن نرى بعض الناس ممن يُؤيد أن هذه الشحوم الطبيعية من بهيمة الأنعام أنها ضررها يسيرء 
قد يكون ضارًا لبعض الناس مثل ما يضره اللحم» ومثل ما يضره التمر» مثل ما يضره أنواع 
الأطعمة»ء لكن الحملة التي شنت على الشحم بحيث لا يتناول منه ولا شيء يسير هذا فيه ما 
فيه» لاسيما بعض الناس» فالتجرية أكبر برهان. أنا من أضعف الناس تحملا في المعدة وفي.... 
يعني تهفو النفس إلى قطعة من الشحم» ولا حصل شيءِ» وله الحمد. 

(حَرَمَسَا لهم شحو مهما إلا ما حملت ظهُورُهُماً أو الْحَوَايآ أو مَااخْتَك1 بطر ) [الأنعام:146] فهم 
خُرّمت عليهم الشحوم» ويسبب ذلك بثوا هذه الدعاية» ولا أدري هو تقرير واحد من أكثر من 
واحدء ما هو بواحدء أنهم هم السبب في بث هذه الدعاية» والمسألة طبية قد يُؤيد الأطباء ما 
يُقال» وقد ينفونه. 

اومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لهم بمحمدٍ -صلى الله عليه وسلم- وقد بيّنها 
تعالى بقوله: ولذ ال سی أن عرص يكبن إسرَِ یل ی سول أله کک مصر الما بین دی من اوردق وما سول أ 


مل بعّدى انمث لَمَدُ1 [الصف:6] إلى غير ذلك من الآيات المُبينة لما أخفوه من كتبهم. 
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قوله تعالى: واتل علوم تبَآ أبَىَ ادم يآلْحَقٍ ) [المائدة:27] الآية. 

قال جمهور العلماء : إنهما ابنا آدم لصلبهء وهما هابيل» وقابيل. 

وقال الحسن البصري -رحمه الله-: هما رجلان من بني إسرائيل» ولكن القرآن يشهد لقول 
الجماعةء وبدل على عدم صحة قول الحسنء وذلك في قوله تعالى: يعت الله عرزا يحت فى 
لْدرْضٍ ركيت رى سَوْءَةَ لخو ) [المائدة:31]". 

يعني نظير ما قيل في الحيضء والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «هذًَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله 
عَلَى بَنَاتِ آذَمَ»» مما يدل على أنه موجود مع بدء الخليقة» وقال بعضهم: أنه أول ما نزل 
الحيض على نساء بني إسرائيل» وبعضهم حاول أن يُوفق بين هذا وذاك» فقال: إن بدء الحيض 
قديم ومن أول الأمرء ولكن كثرته وانصبابه بقوة إنما نزل على نساء بني إسرائيل عقوبة لهن» 
وهذا الذي يقول: ابني آدم هما رجلان من بني إسرائيل في قول الحسن من بني إسرائيلء الناس 
يدفنون موتاهم من لدن آدمء وأبناء آدم» وذرية آدم ومن بعدهم في القرون المتتالية»› والأمم 
المتعاقبة يدفنونهم» وهنا إذا كان في بني إسرائيل معناه أنهم لا يتدافنون» ولا يعرفون الدفن» حتى 
جاءت هذه القصة لبني إسرائيلء فعُلّموا الدفن بواسطة الغراب» طيب ماذا عن من كان قبل هذه 
القصة؟ والشيخ يستدرك بهذا. 

'ويدل على عدم صحة قول الحسن» وذلك في قوله تعالى: (مَبَحَتَ الله عا ييحت فى الْأَرْضٍِ 
ری گي يُورى سَوْءَةً أيه ) [المائدة:31] ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجلٌ 
يجهل الدفن» حتى يدله عليه الغراب» فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على 
أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى»ء كما هو واضح. ونبّه 
عليه غير واحدٍ من العلماء» والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: ناجل ذلك كيدا عل بی إِسَرْدِيلَ أنه من قل تسا عير نفس او فسا في 
لْدرَضِ ) [المائدة:32] الآية. صرّح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه مَن 


فک تَفْسًا بحر نفس او فساو في الْأْرَضٍ مَحكأْنَما قَسَلَ الاس جَمِيعًا ) [المائدة:32] ولم يتعرض 


هنا لحكم من قتل نفسًا بنفسء أو بفسادٍ في الأرضء ولكنه بين ذلك في مواضع أخرء فبيّن أن 
قتل النفس بالنفس جائزء في قوله: ( وَكبمَاعَليهِمَ فا أن ألنَفْسَ بالتَفّي ) [المائدة:45] الآية. 
وفي قوله: (كُيب عَلِِكْ الصا في الت ) [البقرة:178]. وقوله: ونل مَظَنُوما همد حملن 
لولِيَء سلطا ) [الإسراء :33] الآية. 

واعلم أن آيات القصاص في النفس فيها إجمالٌ بينته السُنَةَ وحاصل تحربم المقام فيها". 
طالب: أو تحربر؟ 
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تحريرء وحاصل تحرير المقام. 
'وحاصل تحرير المقام فيها أن الذكر الحر المسلم يُقتل بالذكر الحر المسلم إجماعاء وأن المرأة 
كذلك ثقتل بالمرأة كذلك إجماعاء وأن العبد يُقتل كذلك بالعبد إجماعًا". 
يعني مع التساوي من كل وجه هذا محل إجماع» وبهذا يُحرر محل النزاع فيما عدا ذلك مع وجود 
بعض الاختلاف على ما سيأتي. 
'وإنما لم نعتبر قول عطاء : باشتراط تساوي قيمة العبدين» وهو رواية عن أحمدء ولا قول ابن 
عباس: ليس بين العبيد قصاص؛ لأنهم أموال؛ لأن ذلك كله يرده صربح قوله تعالى: يب 
َي الصا فى الئل كلو باو وَالمَبْدُ امد ) [البقرة:178] الآية» وأن المرأة ثقتل بالرجل؛ لأنها 
إذا فتلت بالمرأة» فقتلها بالرجل أولىء وأن الرجل يُقتل بالمرأة عند جمهور العلماء فيهما. 
وروي عن جماعة منهم: علي والحسن» وعثمان البتي» وأحمد في رواية عنه أنه لا يُقتل 
بهاء حتى يلتزم أولياؤها قدر ما تزيد به ديته عن ديتها؛ فإن لم يلتزموه أخذوا ديتها". 
يعني للتفاوت في الدية» فالمرأة ديتها على النصف من دية الرجل» فكيف يُقتل من ديته ضعف 
دية من قتل؟ فإذا دفعوا الفرق قُتِل بها وإلا فلاء ولكن عامة أهل العلم على خلاف ذلك»ء وهو أن 
النفس بالنفس» وهذه نفس وهذه نفس؛ ولذا بعض الناس يعني في الموازين سواءً كانت الشرعية 
أو العرفية لو المسألة موازنة ومُعادلة» فبعض الناس يعدل مائةء يأتي ولد سفيه مثلاً ويقتله 
شخصٌ حكيم من أعقل الناس يعني إذا كانت النظرة بهذه المقاييس ضاعت الأمورء ولكن الشرع 
يأتي بقواعد عامة تأتي على الكبير والصغيرء الذكي والغبي» صاحب الهيئة والجاه والمغمور» ما 
بينهم فرق» كلهم سواسية أمام التشريع» وإلا فالأمور لا تنضبط إطلاقَاء لابد أن يوجد فرق إذا 
أردنا أن ننظر في المقاييس» حتى في المقاييس الشرعية فيه فروق» شخص من أعلم الناس 
وأذكاهم وأعقلهم وأعلمهم يقتل شخصًا عمدًا لا شأن له بين الناس في أمر دين ولا أمر دنيا إلا 
أنه مسلم» ولو قيل: بالفروق في مثل هذه الأمور لاضطريت أحوال الناس في جميع أمورهم. 
زكاة الفطر بعض الناس بمقاييس الناس ما يكفي ولا قنطار يُزكى عنه» ويعض الناس يكفيه 
حبّة» إذا نظرنا إلى الفروق التي هي موجودة في مقاييس الناس حتى في الميزان الشرعي»› يعني 
تأتي لشخص من أنفع الناس للناس» ومن أعلمهم» ومن أهل العلم والفضل والدّين وكذاء وتقارنه 
بشخص لا يُؤبه له» ولا يُلتفت إليه» لكن الشرع جاء بالتساوي في أمور التشريع العامة» لا فرق 
بين عربي ولا عجمي» ولا أسود ولا أبيضء ما فيه إلا التقوى هي التي تُفرّق بين الناس. 
'وزُوي عن عليء والحسن: أنها إن قتلت رجلاً قلت به وأخذ أولياؤه أيضًا زيادة ديته على 
ديتهاء أو أكذوا دية المقتول واستحيوها: 
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ب 
قال القرطبي» بعد أن ذكر هذا الكلام عن علي -رضي الله عنه- والحسن البصريء وقد نكر 
ذلك عنهم أيضًا". ۰ 
يعني: ثفي أي لا يثبت عنهم. 
'وروى هذا الشعبي عن عليء ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق عليًا. 
وقد روى الحكم» عن عليء وعبد اللهء أنهما قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدًا فهو بها قودء 
وهذا يُعارض رواية الشعبي عن علي» وقال ابن حجر في (فتح الباري) في باب: سؤال القاتل 
حتى يقرء والإقرار في الحدود, بعد أن ذكر القول المذكور عن عليّ والحسن: ولا يثبت عن 
علي ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرةء وبدل على بطلان هذا القول أنه ذكر 
فيه» أن أولياء الرجل إذا قتلته امرأة يُجمع لهم بين القصاص ونصف الديةء وهذا قولٌ يدل 
الكتاب والسُنّة على بطلانه» وأنه إما القصاص فقط وإما الدية فقط؛ لأنه تعالى قال: ب 


مم 


عله الصا في آَل 1 [البقرة:178]» قم قال: ممن عفى لَه ون أو ى مناه بالْمَعرُونٍ ) 
[البقرة:178] الآية. فرب الاتباع بالدية على العفو دون القصاص. 

وقال -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْنِ» الحديث. وهو صريحٌ في 
عدم الجمع بينهماء كما هو واضحٌ عند عامة العلماء» وحُكي عن أحمد في رواية عنه. 
وعثمان البتي» وعطاء أن الرجل لا يُقتل بالمرأة» بل تجب الديةء قاله ابن كثير» وروي عن 
الليث والزهريء إن كانت زوجته لم يُقتل بهاء وإن كانت غير زوجته قُتل بها. 

والتحقيق قتله بها مطلقًاء كما سترى أدلته» فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء". 
يقول: "إن كانت زوجته لم يُقتل بهاء وإن كانت غير زوجته فقتل بها" ما الفرق بين الزوجة 
وغيرها؟ هذا لا عقل ولا نقل» وأكثر المشاكل تكون بين الزوجين هي أكثر منها بين الرجل 
الأجنبي والمرأة الأجنبية» فعلى هذا يسهل القتل بهذه الطريقة والتخلص من المرأة إذا حصل 
بينهما من سوء العشرة ما يحصل» ولكن هذا القول ليس له حظ من النظر. 


طالب:.......... 

طا 

ميا مادا يسدر 9 وعنا 

فا 

له أولادٌ منها وقتلها يُقتل بهاء ما دخل الأولاد؟ 
طا 


يعني الزوج يقتل امرأته وله أولاد منها؟ 
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وما المانع؟ هو يُقتل بهاء لكن أنت تنظر إليها من زاوية أن الأولاد قد يعفون ويعدلون إلى الدية 
إن هذا سيأتي إن شاء الله. 

'فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل 
أعور أو أشلء أو نحو ذلك عمدّاء وجب عليه القصاص. ولا يجب لأوليائه شيءٌ في مقابلة ما 
زاد به من الأعضاء السليمة على المقتول. 

ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة» ما ثبت في الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسلم- من 
حديث أنس: أنه -صلى الله عليه وسلم- رض رأس يهوديّ بالحجارة قصاصًا بجارية فعل بها 
كذلك» وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى» وعلى وجوب القصاص في 
القتل بغير المحدد» والسلاح". 

يعني من باب المماثلة» من باب المماثلة في القصاص أنه رص رأسها بين حجرين» فقتل بمثل 
هأ قتل: 


ما لم یکن حرتقا 


طالب: الجاربة هنا أمة أم حرة؟ 

'وقال البيهقي في (السنن الكبرى) في باب: قتل الرجل بالمرأة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
قال: حدّثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبريء قال: حدّثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
العبدي» قال: حدّثنا الحكم بن موسى القنطري". 

فيه سقط قال: 'حدّثنا الحكم" فيه سقط عندنا ما هو عندك» محمد بن إبراهيم العبدي» الحكم بن 
موسى القنطري. 

طالب: قال: حدّثنا. 

'قال: حدّثنا" هذه ساقطة. نعم. 

'وحدّثنا يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داودء عن الزهري. عن ابي بكر بن عمرو بن حزمء 
عن أبيه» عن جده» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب 
فيه الفرائض. والسُننء والديات» ويعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه: وإن الرجل يُقتل 
بالمرأة. 
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وروى هذا الحديث موصولاً أيضًا النسائي وابن حبان". 


نعم قال: حدّثنا يحيى بن حمزة. 
وحدّثنا 


طالب: وحدّثنا. 

لا ما فيه واو. 

طالب: ما فيه واو؟ 

لا..لاء وعندك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

طالب: أبي بكر بن عمرو بن حزم. 

لا؛ لأن عمر بن حزم جد أبي بكر. نعم. 

طالب: ابن محمد. 

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والكتاب كتاب عمرو بن حزم» ولیس بكتاب حزمء يقول: 
عن أبيه عن جده. 

'وروى هذا الحديث موصولاً أيضًا النسائي وابن حبانء والحاكم؛ في تفسير ابن كثيرٍ ما 
وفي. والحاكم» وفي تفسير ابن كثير. 

'والحاكم» وفي تفسير ابن كثيرٍ ما نصّه: وفي الحديث الذي رواه النسائي» وغيره: أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقتل بالمرأة وكتاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا لعمرو بن حزم الذي فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» رواه 
مالك» والشافعي» ورواه أيضًا الدارقطنيء وأبو داودء وابن حبانء والحاكم» والدارمي؛ وكلام 
علماء الحديث في كتاب عمرو بن حزم هذا مشهورٌ بين مصحح له» ومضعف» وممن 
صححه: ابن حبان» والحاكم» والبيهقي› وعن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. وصححه 
أيضًا من حيث الشهرةء لا من حيث الإسناد جماعة منهم الشافعيء فإنه قال: لم يقبلوا هذا 
الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

وقال ابن عبد البر: هو كتابٌ مشهورٌ عند أهل السيرء معروفٌ ما فيه عند أهل العلم› يُستغني 
بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول» قال: ويدل على شهرته ما 
روى ابن وهب. عن مالك» عن الليث بن سعد» عن يحيى بن سعيدٍ. عن سعيد بن المسيب" 
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وفي هذا الكتاب 'وأن لا يمس القرآن إلا طاهر" يعني: من جمل هذا الكتاب 'وأن لا يمس القرآن 
إلا طاهر". 
"عن سعيد بن المسيب قال: وُجد كتابٌ عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وقال العقيلي". 
الُقيلي. 
'وقال الغقيلي: هذا حديث ثابث محفوظء وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب 
المنقولة كتابًا أصلح من كتاب عمرو بن حزم". 
أصح..أصح. 
"لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذاء فإن أصحاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتابعين» يرجعون إليه» وبدّعون رأيهم. 
وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيزء وإمام عصره الزُهري بالصحة لهذا الكتاب» ثم ساق 
ذلك بسنده إليهماء وضعّف كتاب ابن حزم هذا جماعة, وانتصر لتضعيفه أبو محمد بن حزم 
في مُحلاه. ٠‏ 
والتحقيق: صحة الاحتجاج به؛ لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتبه 
ليُبيين به أحكام الديات» والزكوات» وغيرهاء ونسخته معروفة في كتب الفقه. 
والحديث: ولاسيما عند من يحتج بالمرسل كمالكء وأبي حنيفةء وأحمد في أشهر الروايات". 
مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل خلافًا لما ثيب للجمهور من رد المراسيل» وإلا على ما 
عندنا مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايات» والشافعي يقبله بشروطء يقبل المرسل بشروطء 
وفي هذا يقول الحافظ العراقي: 
وَاخْتَجٌ مالك كا النُعْمَانُ بۉه وتابغوها ودالوا 
وَرَدَدْجَعََاهرٌ الْهقدد لِلْجَهَلٍ بِالسَاقطٍ في الإشتادِ 
فكونه يُعزى إلى ثلاثة من الأئمةء وإن كانت الرواية المعروفة عن الإمام أحمد أن لا يحتج 
بالمراسيل هو مذهبه» لكن مع ذلك كيف يُقال: 'جَمَاهِرُ النّقَادِ' مع المخالفين الذين يقبلونه مالك 
نجم السُننء وأبو حنيفة أكثر الأئمة تبعّاء ولكن جماهر التّقاد من قاد الحديث» وأئمة الحديث 
كلهم يردون المراسيل؛ لأن الجهل بالساقط خلل في السند؛ لأنه لا يُعرف حتى يُعرض على النقدء 
فقد يكون الخلل من قبله» وهذا هو السبب في رد المراسيل. 
'ومن أدلة قتله بها عموم حديث: «الْمْسْلِمُونَ تَتَكَافَاً دِمَاؤْهُم» الحديث. وسيأتي البحث فيه- 
إن شاء الله-» ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى: ( وَكْبمَاعَليوِمَ فبا أن ألنّفْسَ 
بأَلنَمْيس ) [المائدة:45] الآية» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ 
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أَنْ لا إِنَّه إلا الله وَأني رَسُولَ اله إلا بإخدى ثلاث: الثَّيَبُ الرَاِي» وَالنَفْسُ بِالنّفْسِ» الحديث 
أخرجه الشيخان» وباقي الجماعة» من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-. 
فعموم هذه الآية الكربمةء وهذا الحديث الصحيح يقتضي قتل الرجل بالمرأة؛ لأنه نفسٌ بنفسء. 
ولا يخرج عن هذا العموم» إلا ما أخرجه دلي صالخ لتخصيص النص بهء نعم يتوجه على هذا 
الاستدلال سؤالان: 
الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: وَكَمَعَليِمَ فبا أن ألنَفْسَ بانس ) [المائدة:45] الآية. 
مع أنه حكاية عن قوم موسىء والله تعالى يقول: لكق لكل جَملتا َك رَه وَِنَْاجاً) 
[المائدة :48]؟ 
السؤال الثاني: لم لا ُخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية والحديث المذكورين بقوله 
تعالى: ١ال‏ بار وَالْمَبْدُ المد ّالأ ) [البقرة:178]؛ لأن هذه الآية أخصٌ من تلك؛ لأنها 
فصّلت ما أجمل في الأولى» ولأن هذه الأمة مخاطبةٌ بها صريحًا في قوله تعالى: ياي آل 
ءامنا کیب عك الصا في اَل كل بار ) [البقرة :178] الآية. 
الجواب عن السؤال الأول: أن التحقيق الذي عليه الجمهور. ودلت عليه نصوص الشرع: أن 
كل ما ذكر لنا في كتابناء وسُنَّةَ نبينا -صلى الله عليه وسلم- مما كان شرعًا لمن قبلنا أنه 
يكون شرعًا لنا". 
لاسيما إذا كان سياقه سياق إقرارء إذا كان سياقه سياق إقرار هو شرع لنا. 
'من حيث إنه واردٌ في كتابناء أو سُنَّة نبينا -صلى الله عليه وسلم- لا من حيث إنه كان شرعًا 
لمن قبلنا؛ لأنه ما قُصّ علينا في شرعنا إلا لنعتبر به» ونعمل بما تضمن. 
والنصوص الدالة على هذا كثيرةً جدًا؛ ولأجل هذا أمر الله في القرآن العظيم في غير ما آية 
بالاعتبار بأحوالهم» ووبخ من لم يعقل ذلك» كما في قوله تعالى في قوم لوط: 3و رود عم 
مصيحيك * وَرلَيلْ أف علو ) [الصافات:138-137] 
في قوله: افك عاو ) [الصافات:138] توبيخٌ لمن مرّ بديارهم» ولم يعتبر بما وقع لهم 
وبعقل ذلك؛ ليجتنب الوقوع في مثله". 
وبعقل ذلك. 
'ويعقل ذلك؛ ليجتنب الوقوع في مثله» وكقوله تعالى: اق يبروا فى لاض يَُرُوا ك کن عي 
أ من كله دمر اه كيح 1 [محمد:10]: شم هدد الكفار بمشل ذلك» فقال: (وَكَننَ أن ) 
[محمد:10]". 
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مسألة شرع من قبلنا هل هو شرعٌ لنا؟ مسألة خلافية بين الأئمة في كتب الأصولء ولا شك أنه 
ذُكِر في شرعنا أحكام رضت أو حُرّمت على من قبلناء وأننا لسنا مُطالبين بها؛ لأن شرعنا جاء 
بخلافهاء فما جاء شرعنا بخلافه فهو ليس بشرع لنا اتفاقاء ليس بشرع لنا محل اتفاق هذاء 
رک کاخ ما کے من اغ راکاد فين لم وود قي قرا ۶ اه له ولا ار هذا 
هو محل الخلاف الذي يذكره العلماء» والشيخ بيّن هذا واستطرد فيه. 
'وقال في حجارة قوم لوط التي أهلكوا بهاء أو ديارهم التي أهلكوا فيها: (َرَمَاضَ ِى اللي 
ِبَعِيِدٍ 1 [هود:83] وهو تهديدٌ عظيمٌ منه تعالى لمن لم يعتبر بحالهم» فيجتنب ارتكاب ما هلكوا 
بسببه» وأمثال ذلك كثيرٌ في القرآن. 
وقال تعالى: ( نقد کات ف صم عة لول الأب ) [يوسف:111] فصرح بأنه يقص 
قصصهم في القرآن للعبرة» وهو دليلٌ واضح لما ذكرناء ولمًا ذكر الله تعالى من ذكر من 
الأنبياء في سورة الأنعام» قال لنبينا -صلى الله عليه وسلم-: (وْكِيِكَ اَذ هَدى أله هد 
تسد ) [الأنعام:90]. 
وأمره -صلى الله عليه وسلم- أمرٌ لنا؛ لأنه قدوتناء ولأن الله تعالى يقول: ( لدان لم في 
رشول أله سو حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب:21]". 
إلا ما دل الدليل على اختصاصه به»ء إذا دل الدليل على أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يكن محل اقتداء . 
'وبقول: فل إن کنر مُبونَ اله اون ) [آل عمران:31] الآية» وبقول: (ومآ انلك الرسول مَحْدُوه ) 
[الحشر:7] الآيةء وبقول: كن بطع أليَسُولَ َد ألَاءَ ا ) [النساء :80]ء ومن طاعته اتباعه 
فيما أمر به كله إلا ما قام فيه دلي على الخصوص به -صلى الله عليه وسلم-. وكون شرع 
من قبلنا الثابت بشرعنا شرعًا لناء إلا بدليلٍ على النسخ هو مذهب الجمهورء منهم مالك وأبو 
حنيفة؛ وأحمد في أشهر الروايتينء وخالف الإمام الشافعي- رحمه الله- في أصح الروايات 
عنه؛ فقال: إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعًا لناء إلا بنص من شرعنا على أنه 
مشروعٌ لناء وخالف أيضًا في الصحيح عنه في أن الخطاب الخاص بالرسول -صلى الله عليه 
وسلم- يشمل حكمه الأمةء واستدل للأول بقوله تعالى: لكل جعلتا مِم سرع وَمِنْهَاجاً) 
[المائدة:48]ء وللثاني: بأن الصيغة الخاصة بالرسول لا تشمل الأمة وضعاء فإدخالها فيها 
صرفًا للفظ عن ظاهره» فيحتاج إلى دليلٍ منفصلء وحمل الهدي في قوله: يدنيم َوه ) 
[الأنعام:90]» والدّين في قوله: َي لم يّنَ أبن ) [الشورى:13] الآية على خصوص 
الأصول التي هي التوحيد دون الفروع العملية؛ لأنه تعالى قال في العقائد: وما أَرسَلَْا من 
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بلك من رَسُول لا زیی له آنه د هلله ادون ) [الأنبياء :25]ء وقال: ( ومد مقا ف كل 


e 


أو رشلا أب اقب كبوا العو ) [النحصل:36]» وقال: تکل من سلتا ون َب ون 
سلتا جملا من دون لن اله يعدو ) [الزخرف :45]. 

وقال في الفروع العملية: كل جََلَنَا مَك سْرَعَة وَمِنَهَاجَاً) [المائدة:48]ء فدل ذلك على اتفاقهم 
في الأصولء واختلافهم في الفروع'. 

يقول ابن عباس: لكل جََلَنَا نكم شْرَعَةٌ وَمِنْمَاجَاً) [المائدة:48] قال: سبيلاً وسُئّةء فالمنهاج 
شْرَّحَدٌ وَمِنْهَاجاً) [المائدة:48] قال: سبيلاً وسُنَّة» فالشّرعة هي: السُنَّة» والمنهاج هو: السبيل في 
كلام ابن عباس؛ لأنهم قالوا: إنه لف ونشر غير مرتب» فالشرعة هي: السُنّة» والسبيل هو: 
المنهاج. 


نعم العملية ليست العلمية. 

"كما قال -صلى الله عليه وسلم-: نَا مَعْشَرُ الْأَنبيَاءٍ إخْوَة لِعَلّاتِ دِينْنَا وَاحِدّ» أخرجه البخاري 
في صحيحه. من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

قال مقيده -عفا الله عنه- وغفر له: أما حمل الهدى في آية َنَم أَنَّصَدِةٌ 4 [الأنعام:90] 
والذّين في آية". 

يبدو أنه طويل هذا. 


نكمّل الدرس القادم إن شاء الله. 
اللهم صل وسلم ويارك على نبينا محمد. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الذين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: 'قال: مقيده -عفا الله عنه وغفر له-أما 
حمل الهدى في آية (ِفَبهُدَاهُمْ افتَدة) [الأنعام:90] والدّين في آية (شَرَعَ لَكُم مَنَ الدِينِ) 
[الشورى:7١]‏ على خصوص التوحيد دون الفروع العمليةء فهو غير مُسلّم'. 
المؤلف -رحمه الله- يبحث في مسألة شرع من قبلناء هل هو شرع لنا؟ بمناسبة ذكر آيات 
القصاصء وما جاء في هذه السورة مما أشير إليه في شرع من قبلنا (وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيها أَنَّ 
النّفْسَ بِالنَّفُسِ) [المائدة:5 4] يعني في ماذا كتبنا عليهم فيها أن النفس؟ في التوراة» التوراة شرع 
من قبلناء والسورة سورة المائدة» وأشرنا في آخر الدروس من السنة الماضية قبل خمسة أشهر أن 
سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآنء فالذي يقرأ هذه الآية (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أن النّفْسَ 
بالنّفُسِ) [المائدة: 5 4] ينتابه أمران: 
الأول: أن المكتوب فيه شرع من قبلنا في التوراة» والآية نزلت من آخر ما نزل من القرآن» فعند 
التعارض هل يُنظر إلى هذه الآية على أساس أنها متقدمة أو متأخرة؟ 
طالب :........ 


تقرير ما جاء فيها بالنسبة لشرعنا متأخرء وهي مكتوبةً على من قبلناء يعني مثل ما كُتِب علينا 
كالصيام» الصيام مكتوب على من قبلناء لکن كونه مکتوب ١٣ا‏ على من قبلنا هل نقول: إنه متقدم» 
متقدم المشروعية أو هو بالنسبة لنا من شرائعنا المتأخرة بعد تقرير التوحيد؟ 

المؤلف وهو يبحث هذه المسألة» ويذكر أقوال أهل العلم فيها بالنسبة لشرع من قبلنا هل هو شرع 
لنا؟ من أهل العلم من يقول: ليس بشرع لناء وشريعتنا ناسخة لجميع ما جاء في شرائع من قبلنا 
من الأنبياء والرسل. 1 

ومنهم من يقول: هو شرعٌ لنا؛ لأنه وحيّ من الله -جلَّ وعلا- وأوامر ونواه جاءت منه» والتفصيل 
فيما جاء عنهم» وثبت عن أنبيائهم بشرعنا لا مما هو مجرد دعاوى ومتلى من الإسرائيليات» إن 
جاء في شرعنا ما يُخالفه فليس بشرع لناء وإن جاء من شرعنا ما يُوافقه فهو شرع لنا بلا تردد. 
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إذا شكت عنه في شرعنا ما جاء ما يُخالفء ولا ما يُعارض بالنسبة للتوحيد وأصول الدين الأنبياء 
متفقون عليها «نَحْنُ مَعَاشر الْأَنْبَاءِ أَؤلّاد علّات» دِيننًا َاجد» والخلاف في الشرائع الفرعية 
العملية» وهي التي يتحدث عنها المؤلف» فيقول. 

'أما الأول فلما أخرجه البخاري في صحيحه. في تفسير سورة (ص) عن مجاهد: أنه سأل ابن 
عباس من أين أخذت السجدة في (ص) فقال: أو ما تقرأ: (وَمنْ درَبّته دَاؤد) [الأنعام: 84] 
(أوْلَئِكَ الّذِينَ هدى اله فَبِهُدَاهُمْ افدة) [الأنعام:40] فسجدها داودء فسجدها رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-". 

ولا شك أن السجدة من الفروع» وليست من الأصولء مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«نَخنُ مَعاشر الْأَنْبِيَاء الاد عَلّات» أن بين هؤلاء الأنبياء وجه اتفاق» ووجه اختلاف» يتفقون في 
الأب «أَؤلّاد عَلّات» يتفقون في الأب» أبوهم واحدء وأمهاتهم مختلفات» كلام من يقول من أهل 
العلم: إن الاتفاق بين الأنبياء في أصول الدين» والاختلاف في الشرائع (ِلِكُلِ جَعَلَنَا مِنكُمْ شرْعَة 
وَمِنْهَاجَا) [المائدة:/4] يتضح وجه الشبه بين هذه الشرائع؛ وبين الأنبياء مع شرائعهم مع 
المُشبّه به» وهو أولاد العلات. 

لكن على كلام الشيخ» وهو الذي يقول: 'أما حمل الهدى في آية (قَبِهُدَاهُمْ اقْنَدِة) 
[الأنعام: ٠‏ 4] والدّين في آية (شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ4 [الشورى:7١]‏ على خصوص التوحيد دون 
الفروع العمليةء فهو غير مُسلّم' الشيخ ما يُسِلِّم بأنهم يختلفن في الشرائع؛ إنما يتفقون في أصول 
اليِينء الشيخ لا يُسلّم بهذاء وسوف يستطرد بالأدلة في دعم ما يراه ويتوجه إليه. 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما سجد في (ص) سُيْل ابن عباس من أين هذه السجدة؟ ومن 
الذي سجد؟ داود -عليه السلام- (ِوَخَنّ رَاكِعَا وآنَاب) [ص:؛ ؟] يعني هي في شرع من قبلناء 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- أقرهاء فهل إقراره لها بشرع من قبلنا أو بشرعنا؟ لأنه لما سْئِل ابن 
عباس: من أين أخذت السجدة في (ص)؟ فقال: "أو ما تقرأ: (وَمِنْ ذَُرْبَتِهِ داؤد) [الأنعام: 84]"' 
ثم قال: 'لأَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ افدة) [الأنعام: ١‏ 9]". 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- مأمور بالاقتداء» فهل الاقتداء في الأصول كما يقوله الجمهور؛ 
ليُطابق المشبّه به وهم أولا العلات لتتم المطابقةء إذا قلنا: في كل شيء صاروا أشقاء» ما صاروا 
أولاد علات» إذا قلنا: في الأصول والفروع صار التشبيه بالأشقاء» ظاهر أم ما هو بظاهر؟ 
الشيخ استدل على أن (قَبِهُدَاهُمْ اقْتَده) [الأنعام:٠6]‏ تشمل الفروع كما تشمل الأصولء والدليل 
على ذلك أن سجدة (ص) من الفروع» واستدل ابن عباس لسجوده -عليه الصلاة والسلام- بقوله 
-جلٌ وعلا-: ومن ذَُرَبته داد [الأنعام: 4 8] إلى أن قال: (ِقَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِذْ) [الأنعام:٠‏ 5]. 
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ودخول داود» ودخول السجدةء وهي من الفروع في هذا النص دخول قطعيء لماذا؟ لأن داود 
منصوص عليه في الآيةء والآية متلوة من أجل هذا السجودء فدخول السبب في النص عند أهل 
العلم أمر قطعي» واضح؟ 


منصوص عليه فدخوله قطعي . 

هذا الذي يؤيد كلام الشيخ ويجعله يقول: إن الاتفاق في الأصول والفروع» لكن الذي يُشكل على 
هذا التنظير بأولاد العلات» فالتنظير المطابق على كلام الشيخ بالأشقاء ؛ لأن أولاد العلات 
يختلفون» والأنبياء ما بينهم اختلاف لا في الأصول ولا الفروع على كلامه (ِلِكُلِ جَعَلّنَا مِنكُمْ 
شزعة وَمِنْهَاجَا) [المائدة:48] أنت تعرف أنه مثل ما ذكرنا أنه إذا جاء في شرعنا ما يؤيد» فهو 
شرع لنا هي مسألة خلافية» والشيخ يستطرد في المسألة ويوضح ما يُريد. 

'فهذا نص صحيحٌ صريحٌ عن ابن عباس» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدخل سجود 
التلاوة في الهدى في قوله: (فبهديهم اقتده)". 

لَبهْدَاهُمْ) [الأنعام: ٠‏ 9]. 

'في قوله: (ِقَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِذ [الأنعام: ٠‏ 6]". 

هذه ميزة طبعة دار عالم الفوائد بإشراف الشيخ بكرء ميزتها أن الآيات برسم المصحف. فإذا قرأ 
الشيخ إلا إذا كان مُعتمددًا قراءة أخرىء» فمن يُوْمَن عليه الخطأ إذا سمت الآية بالرسم المعتاد؟ 
فإذا قرأ الشيخ (فبهديهم) إلا إن كان الشيخ مُعتمددًا قراءة أخرى. 

طالب: أنا قرأت المكتوب. 

أنا أقول لك: إن الكتابة إذا كان الشيخ من الحُفاظ وبقرأها هكذا فآحاد الناس؛ ولذلك أحسنوا 
حينما رسموا الآيات برسم المصحف» قل مثل هذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام وقع في الآيات 
أوهام كثيرة حينما طبعت بالحرف العادي بحرف المطابع» لما صُوّرت الفتاوى في مُجمع الملك 
فيه اا فة المضبحكك» ورشهرا الاك نريب النصيكن ان فق هذا الخطا. 
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على كل حال الطابع عليه أن يعتمد القراءة التي يقرأها المؤلف» وكذلك الشارح» طابع الشرح 
عليه أن يعتمد الرواية التي اعتمدها الشارح» وذكرنا أمثلة كثيرة جدًا من فتح الباري حينما يطبع 
الطابع على غير رواية أبي ذرء والشارح يشرح رواية أبي ذرء وفي تفسير القرطبي حينما يطبع 
الطابع على رواية حفص عن عاصم» والشارح معتمد رواية ابن عامرء وكذلك ابن كثير وغيرهم. 
الشوكاني أيضّاء فالطابع الذي يجتهد ويُدخل شيئ3! غير داخل في الأصلء يعني فتح الباري ما 
فيه متن في الأصلء وكذلك ابن كثير ما فيه آيات» وكذلك القرطبي ما فيه آيات» اجتهد الطابع- 
جزاه الله خير ١‏ واحتسب- وطبع الآيات» لكن ليته طبع على المعتمد عند المؤلف؛ لثلا يُوجد 
الاضطراب. 

وكم من موضع قال ابن حجر: قوله كذاء وهذا لا يوجد في المتن المطبوع أو يُوجد غيره» نعم. 


حتى ابن عباسء لماذا سجد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وقال: «سجدها داود شكرّاء ونحن 
نسجدها اقتداءً » المقصود أن الاستدلال ظاهرء لكن يبقى الإشكال» يبقى التنظير بأولاد العلات 
يحتاج إلى جواب. 


يبقى الإشكال» نعم. 

'ومعلومٌ أن سجود التلاوة فرعٌ من الفروع لا أصلٌ من الأصول. 

وأما الثاني: فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرَّح في حديث جبريل الصحيح المشهور أن 
اسم الدين يتناول الإسلام» والإيمان» والإحسان» حيث قال: «هذًا جبريل أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ دِينَكُمْ», 
وقال تعالى: (إنَّ الدِينَ عند اله الإِسْلآمُ) [آل عمران:5١]".‏ 

لذا لما يرد حديث «مَنْ يرد الله به خَيْرَا يُفَقَهْهُ فِي الدِينِ» لا يختص الفقه بالفروع العمليةء الفقه 
المتعارف عليه ليس هو المقصود بالحديث «مَنْ يُرد اله به خَيْرَا يُمَقَهْهُ في الدِينِ» وإن كان 
كثير من الفقهاء في متونهم وشروحهم يفتتحونها بالحمد لله الذي فقّه من شاء من عباده» على 
إشارة إلى أن هذا هو الفقهء الفقه في الدين أعم كما جاء في حديث «هدًَا جبْريل أَتَاكُمْ يُعَلِمْكُمْ 
دِينَكُمْ»» وقد علمهم الإسلام» والإيمان» والإحسان. 


ما اہ mm‏ ڪتاب آم اءالبيانالمائدة5(5١)سسه‏ 
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'وقال: (وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم دِينًا) [آل عمران:٠۸]‏ وصرّح -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث المذكور بأن الإسلام يشمل الأمور العملية: كالصلاةء والزكاة» والصوم» والحج» وفي 
حديث ابن عمر المتفق عليه: مني الْإِسْلَامُ عَلَى خَنْسِ» الحديثء ولم يقل أحدٌّ: إن الإسلام 
هو خصوص العقائد. دون الأمور العمليةء فدل على أن الدين لا يختص بذلك في قوله: (شَرَعَ 
كم مَنَ الدِينِ مَا وَصَّى به نُوحًا [الشورى:"١]‏ الآية» وهو ظاهرٌ جدًَا؛ لأن خير ما يُفسر به 
القرآن هو كتاب الله» وسُنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 

وأما الخطاب الخاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في نحو قوله". 

قد يقول قائل: إنه لا يلزم من التشبيه مطابقة المشبّه بالمشبّه به من كل وجه» لكن ما نحن فيه 
من كونهم «أَؤلَاد عَلّات» وتطبيقه على ما جاء عن الرسل والأنبياء من اتفاق الأصول دون 
الفروع هو أظهر وجوه التشبيه «ديننا وَاجد» فبمَ يكون الاختلاف بينهم إذا اتفقوا في الأصول 
والفروع؟ 

'وأما الخطاب الخاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في نحو قوله: (لَبِهُدَاهُمْ افد 
[الأنعام: ٠‏ 4] فقد دلت النصوص على شمول خكمه للأمةء كما في قوله تعالى: (ِلََدْ كَانَ لَكُمْ 
في رَسُولٍ اله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب:٠١]‏ الآية". 

لما يقول الله -جلٌ وعلا- لنبيه -عليه الصلاة والسلام- (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ) [التوبة:١٠]‏ 
هل نقول: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ولا ثؤخذ الصدقة إلا إذا كان هو الآخذء 
كما قال محمد بن الحسن في آية الخوف إا كنك فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلآَةَ) [النساء:؟١٠]‏ 
قال: إذا لم يكن فيهم فما فيه صلاة خوف» لكن الجمهور على أن صلاة الخوف باقية بعده - 
عليه الصلاة والسلام- وصلاها الصحابة بعده» مما يدل على أن قول محمد بن الحسن ضعيفء. 
وأنه كما في قوله: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ) [التوبة:”١٠]‏ إذا كنت فيهم» فالخطاب له يشمل 
أمته (يا أَيُهَا النّبِيْ إذا طُلَقْتُمُ النْسَاء ) [الطلاق:١]‏ يعني الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
والمقصود هو أمته بدليل (طَلَفَنُمُ) [الطلاق:١]‏ الجمع. 

"إلى غيرها مما تقدم من الآيات. وقد علمنا ذلك من استقراء القرآن العظيم حيث يعبر فيه 
دائمًا بالصيغة الخاصة به -صلى الله عليه وسلم- ثم يشير إلى أن المراد عموم حكم الخطاب 
للأمة» كقوله في أول سورة الطلاق: (يا أَيّهَا النَِّيُ4 [الطلاق:٠]ء‏ ثم قال: (إذَا طَلّفْتُمْ النّسَاءِ) 
[الطلاق:١]‏ الآية» فدل على دخول الكل حكمًا تحت قوله: (يا أَيّهَا النَِيْ [الطلاق:٠]ء‏ وقال 
في سورة التحريم: (يا أَيْهَا النبِيّ لِم تُحَرّم) [التحريم:١]؛‏ ثم قال: (ِقَدْ فْرَضْ اله لَكُمْ تجن 
أَنْمَانِكُةْ4 [التحريم:۲] فدل على عموم حكم الخطاب بقوله: (يا ايها النَبِيْ) [التحريم: .]١‏ 
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ونظير ذلك أيضًا في سورة الأحزاب» في قوله تعالى: (يا أَيهَا اللي انق الل [الأحزاب:١]ء‏ ثم 
قال: (إنّ الله گان بمَا تَعْمَلُونَ خَبيرًا) [الأحزاب:۲]ء فقوله: (بمَا تَعْمَلُونَ) [الأحزاب:۲] يدل 
على عموم الخطاب بقوله: (يا أَيّهَا النِيّْ) [الأحزاب:٠]ء‏ وكقوله: وما تكُونُ في شَأن) 
[يونس:١1].‏ ثم قال: وَل تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كُنّا عَلَيْكُمْ شُهُودَا) [يونس:١5]‏ الآية. 

ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الرومء وآية الأحزاب» أما آية الروم» فقوله تعالى: لفَأَقَمْ وَجْهَكَ 
لِلدِينِ حَنِيمَا [الروم:٠"]‏ ثم قال: (ِمُنِيبِينَ إِلَنْهِ [الروم:٠۳]‏ وهو حالٌ من ضمير الفاعل 
المستترء المخاطب به النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ) [الروم:٠”]‏ 
الآية. 

وتقرير المعنى: فأقم وجهك يا نبي الله في حال كونكم منيبين» فلو لم تدخل الأمة حكمًا في 
الخطاب الخاص به -صلى الله عليه وسلم- لقال: منيبًا إليهء بالإفراد؛ لإجماع أهل اللسان 
العربي على أن الحال الحقيقية؛ أعني التي لم تكن سببيةء تلزم مطابقتها لصاحبهاء إفرادًاء 
وجمعًاء وتثنيةء وتأنينًاء وتذكيرًاء فلا يجوز أن تقول: جاء زيدٌ ضاحكينء ولا جاءت هندٌ 
ضاحكات. 

وأما آية الأحزاب» فقوله تعالى في قصة زبنب بنت جحش الأسدية -رضي الله عنها-: لما 
قَضَى رَبْدٌ مَنْهَا وَطَرَا زَوَجْنَاكَهَا) [الأحزاب:۳۷]ء فإن هذا الخطاب خاصٌ بالنبي -صلى الله 
عليه وسلم- وقد صرّح تعالى بشمول حكمته لجميع المؤمنين في قوله: (ِلِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى 
الْمْؤْمِنِينَ حَرَحٌ) [الأحزاب:1"] الآية» وأشار إلى هذا أيضًا في آية الأحزاب بقوله: (خَالِصَةً لّكَ 
مِن دون الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب:٠٠]؛‏ لأن الخطاب الخاص به -صلى الله عليه وسلم- في 
قوله: (وَامْرَاَةَ مُؤْمنَةَ إن وَهَبَثْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيَ) [الأحزاب:٠5]‏ الآيةء لو كان حكمه خاصًا به- 
صلى الله عليه وسلم- لأغنى ذلك عن قوله: (خَالِصَةٌ لَك مِن دون الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب:٠‏ ] 
كما هو ظاهر. 

وقد ردت عائشة -رضي الله عنها- على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق» بأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم"... 

قد يكون التنصيص على الخصوصية بقوله: (خَاِصَةً لَك من دُون الْمُؤْمنينَ) [الأحزاب: ٠‏ 5] 
من باب التأكيد» فأصلها يدل على الخصوصية» والتصريح بكونها خالصة من باب تأكيد هذه 
اللخ 

ويُنظر في مسألة الهبة» ما الذي يختلف فيه الحكم للنبي -عليه الصلاة والسلام- عن غيره؟ 
كونها تحل له بأي شيء؟ ما تحتاج إلى وليء تأتي وتُهدي نفسها إليه (خَالِصَةً لَك مِن دُونِ 
الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: ٠‏ 5] وإلا فهو يحتاج إلى عقدء ويحتاج إلى مثل غيره» وغيره -عليه الصلاة 
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والسلام- لو جاءت امرأةٌ أهدت نفسها لرجلٍ ترى صلاحه» ترى أنه يستحق مثل هذاء ثم كلمت 
وليها وجاء عقد له ما فيه إشكال. 

'وقد ردت عائشة -رضي الله عنها- على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق» بأن رسول الله- 
صلى الله عليه- وسلم خيّر نساءه فاخترنه» فلم يعده طلاقًاء مع أن الخطاب في ذلك خاصٌ به 
-صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: (يا أَيّهَا النَِيُ فل لَأَرْواجِكَ إن كنثنَ ثرِذنَ) 
[الأحزاب:8 ؟] الآيتين. 

وأخذ مالك -رحمه الله- بينونة الزوجة بِالرّدة من قوله: ِن أَشْرَكْت لَيَخْبَطنَّ عَمَلْكَ) 
[الزْمَر:ه"] وهو خطابٌ خاصٌ به -صلى الله عليه وسلم-". 

وتدخل فيه أمته ذكورًا وإناناء فكل من ارتد حبط عمله؛ لكن يبقى الشرط أو القيد أنه هل يُشترط 
لحبوط العمل أن يموت على ردته» أو مجرد الرّدة ثحبط العمل» هو فيه القيد في قوله- جد 
وعلا-: (ِقَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ) [البقرة :۷٠۲]ء‏ والمسألة خلافية بين أهل العلم. 

'"وحاصل تحرير المقام في مسألة: شرع من قبلنا أن لها واسطة وطرفين» طرفٌ يكون فيه 
شرعًا لنا إجماعاء وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ثم بَيّن لنا في شرعنا أنه شرعٌ 
لناء كالقصاص» فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِْ 
فيها أنَّ النَفْسَ بِالنّفْسِ) [المائدة:ه 4] الآية» وبيّن لنا في شرعنا أنه مشروعٌ لنا في قوله: 
(كُتبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْقَتْلَى) [البقرة:۷۸١]ء‏ وطرفٌ يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا وهو 
أمران : 

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعًا لمن قبلناء كالمتلقى من الإسرائيليات؛ لأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن تصديقهم» وتكذيبهم فيهاء وما نهانا -صلى الله عليه 
وسلم- عن تصديقه لا يكون مشروعًا لنا إجماعًا. 

والثاني: ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء وبُيّن لنا في شرعنا أنه غير مشروع لناء 
كالآصارء والأغلال التي كانت على من قبلنا؛ لأن الله وضعها عناء كما قال تعالى: و 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّبِي كائث عَلَيْهِمْ) [الأعراف:57١]؛‏ وقد ثبت في صحيح مسلم: أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قرأ (رَبَنَا ولا تَخْمِل عَلَيْنَا ضرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من 
قَبْلِنَا4 [البقرة:٠۲۸]‏ أن الله قال: «نَعَمْ قَد فَعَلْتُ». 

ومن تلك الآصار التي وضعها الله عناء على لسان نبينا -صلى الله عليه وسلم- ما وقع لعبدة 
العجلء حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل» كما قال تعالى: (فَنُوبُوا إلى بَارِتَكُمْ فافلا 
أَنفْسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِندَ بَابكُمْ تاب عَلَيْكُمْ إِنّهُ هو التََابُ الرّحِيم) [البقرة: ؛ 5]. 
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والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء» وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلناء ولم 
يُبين لنا في شرعنا أنه مشروعٌ لناء ولا غير مشروع لناء وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه 
شرعًا لثاء وهو مذهب الجمهورء وقد رأيت أدلتهم عليهء ويه تعلم أن آية: (كَتبْنَا عَلَيْهمْ فيا 
أَنَّ النّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة:5 4] الآيةء يلزمنا الأخذ بما تضمنته من الأحكام. 

مع أن القرآن صرّح بذلك في الجملة في قوله: (ِكُتبَ عَلَيْكُمُ القصَاصٌ في الَْثلَى) 
[البقرة:8١]‏ وقوله: ومن فل مَظُلُومَا فَمَدْ جَعَلْنَا لِوَليّه سُلْطَّانَا) [الإسراء:7"] وفي حديث 
ابن مسعود المتفق عليه المتقدم» الصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس مشروعٌ لنا". 
التصريح. 
'وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه المتقدم» التصريح بأن ما فيها من قتل النفس بالنفس 
مشروعٌ لناء حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُ دَمْ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إل إلا اله 
کے شر فلل سس کے ی وف إلا کی کا ۰ 

تأتي الصلاة على النبي في هذا الموضع! وأني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ما تجيء 
في هذا الموضعء» قال: وأنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ممكن. 

لو كان في السياق لقال: وأني رسول الله -صلى الله علي وسلم- يأتي متكلم» نُصلي عليه في 
نفسنا لا في الكتاب» والعكس هو الذي يحصل عند أهل العلم» العكس هو الذي يأتيء فيُصلون 
عليه -عليه الصلاة والسلام- سرا لا خطًا في كثيرٍ من المواضع التي تقول: كيف ما صلى؟ 
قال رسول الله وتركه» ثم جاء بالنص هم يُصلون» والإمام أحمد يُطوي هذا كثيرًا؛ للوقت والعجلةء 
وينُصلي عليه في نفسه. 

"«إِلّا بإخدى ثلاث الَيْبُ الزَنِيء وَالنَفْسُ بالنّفْسِ» الحديث. 

وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه. حيث قال: باب قول الله تعالى: أن النّفْسَ بِالنَّفْسِ) 
[المائدة:ه 4] إلى قوله: ل(ِتَأَوْنَيِكَ هُمْ الظَالِمُون) [المائدة:٥٤]ء‏ ثم ذكر حديث ابن مسعود 
المتقدم. 

وقال ابن حجر: والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها للفظ الحديثء ولعله أراد أن يُبين أنها 
وإن وردت في أهل الكتاب» فالحكم الذي دلت عليه مستمرٌ في شربعة الإسلام» فهو أصلٌ في 
القصاص في قتل العمد. ويدل لهذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «كِتَابُ اللّهِ القصاصٌ». 
أخرجه الشيخان من حديث أنس» بناءً على أن المراد «بكتاب الّه» قوله تعالى: (وَالسَنَ 
بالسَنَ] [المائدة: 5 4] في هذه الآية التي نحن بصددها". 

هل المراد كتاب الله القرآن أو حكم الله بما يشمل السُنَّة؟ «كِتَابُ اللَّهِ الْقصَاصٌ» الحكم أعم من أن 
يكون بالكتاب أو بالسُنَّة أو بهما معًا. 
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'وعلى بقية الأقوال فلا دليل في الحديث» ولم يزل العلماء يأخذون الأحكام من قصص الأمم 
الماضية» كما أوضحنا دليله. 

فمن ذلك قول المالكية وغيرهم: إن القربنة الجازمة ريما قامت مقام البينة» مستدلين على ذلك 
بجعل شاهد ات ميا ا ووو وكذب المرأةء في قوله تعالى: 
(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ اهلها إن كان قَمِيصُة قُدّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاذبين * وَإِنْ گان 
و ات * فما رَأى فَمِيصَه فد مِن دُبْرٍ قال إِنْهُ من 
يِكُنَ إِنَّ يكن عظيم) [يوسف:٠۲۸-۲]‏ الآية". 

قد يقول قائل وقد قيل: إن هذا الشاهد ممن لا تثبت به الشهادة لصغره» قالوا: إنه طفل» والعبرة 
به أعظم» يعني لو جاء كبير وحكّموهء وقال ما قال» فمثل هذا يُدركء لکن لما يكون ممن لا 
يتكلم أصلاً أو يتكلم لكن ما يدرك هذه الأمور على وجهها. 

ومن باب التنظير استعار شخصٌ حمارًا من جاره» ورده عليه» فأنكر صاحب الحمارء قل: ما 
رده علي» ثم نهق» فأيهما الصادق؟ سمع من بيته؛ ولذلك قال الجار أو صاحب الحمار: تُكذبني 
وتُصدق الحمارء ما يحتاج إلى تصديق وتكذيب» أنت كاذب بلا شك ومُخالف للواقع» ومُخالف 
لجميع الأعراف» ما هي مُفاضلة بين آدمي وحمارء فهذه قرينة» قرينة قوية» بل تكون قطعية؛ 
يعني إذا كان في قصة يوسف فيها غلبة ظن» وقريبة من البينة» لكن في قصة الجار مع جاره 


هذه قطعية. 
'فذكره تعالى لهذا مقررًا له يدل على جواز العمل به» ومن هنا أوجب مالك حد الخمر عن من 
| كك ,0 


القرائن القوية تحدّث عنها ابن القيم في (الطّرق الحكمية) من القرائن القوية: لو ؤجد رجلان 
وأحدهما يجري خلف الآخر ويزعم أنه سرق عمامته» السابق الملحوق عليه عمامة وبيده عمامةء 
والذي لحقه ما عليه عمامة وليس من عادته أن يمشي دون عمامة:؛ قالوا: القرينة تدل 
على...وإن كانت مُحتملة» لكن إذا كان السابق بيده عمامة؛ والذي خلفه ليس بيده عمامة؛ ولم 
يكن السابق من أهل العمائم» من أهل الطرابيش مثلاً تقوى القرينة إلى أن يُحكم بهاء وذكر ابن 
القيم من هذا الشيء الكثير -رحمه الله-. 

'ومن هنا أوجب مالك حد الخمر عمن اسثنكه فشم في فيه ريح الخمر؛ لأن ريحها في فيه 
قرينة على شريه إياها". 

إذا لم يدع شبهة» إذا لم يقل: إني وجدت الخمرة في هذا الإناء فشريتها على أنها ماء أو عصيرء 
والدعوى محتملة. 
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'وأجاز العلماء للرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها فتزفها إليه ولائدء لا يثبت بقولهن أمر أن 
يُجامعها من غير بينة على عينها أنها فلانة بنت فلان التي وقع عليها العقد اعتمادًا على 
القربنة» وتنزيلاً لها منزلة البينة. 

وكذلك الضيف ينزل بساحة قوم فيأتيه الصبي» أو الوليدة بطعام» فيباح له أكله من غير بينة 
تشهد على إذن أهل الطعام له في الأكل: اعتمادًا على القربنة". 

عند الشافعية والحنابلة أن المميز يملك الإذن لدخول البيت لاسيما من الضيوف على عادة 
العرب والمسلمين قبل وجود الفنادق وغيرهاء ولكن في مثل هذه الأزمان» وهذه الظروف قد 
يتضرر صاحب البيت أقل الأحوال أنه إذا أذن هذا الصبيء والصبي بريء والضيف نظيف ما 
عنده مشكلة» ثم فيه طعام مُدخر لصاحب البيت وطعام مبذول» فقدم الصبي -وقد حصل- 
الطعام من النوع الفاخر المُدخر لصاحب البيت» والأصل أن الذي يُعطى الضيوف النوع الأقلء 
فمثل هذا يحصل فيه إشكالات» والقول بأن الصبي يملك الإذن بإطلاق لاسيما في وقتنا التي 
كثرت فيه المقتنيات وتنوعت يحصل ضرر على صاحب البيت. 

'وأخذ المالكية وغيرهم إبطال القربنة بقربنةٍ أقوى منهاء من أن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف 
في غيابة الجُب؛ جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون الدم على قميصه قرينة على صدقهم 
في أنه أكله الذئب» فأبطلها يعقوب بقربنة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص» فقال: سبحان 
اللها متى كان الذئب حليمًا كيسَاء يقتل يوسف. ولا يشق قميصه؟ كما بينه تعالى بقوله: 
(وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِه بم كَذِبٍ قال بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفُسُكُمْ أهْرًا قَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَانَهُ الْمُسْتَعَانُ 
على ها رة اورسف + ]1١‏ وأخذ المالفية مان الغزم من قولةتعالى, فى قصنة يوسف 
وإخوته: (وَلِمَن جَاء به جمْل بَعِيرٍ وَأَنَأْ به زَعِيم) إيوسف:۷۲] وأخذ بعض الشافعية ضمان 
الوجه المعروف بالكفالة» من قوله تعالى في قصة يوسف وبنيه". 


يعقوب عندناء من قصة يعقوب. 


يعقوب وبنيه. 

والضمان في المسألة الأولى: هو المعروف بالضمان الذي يتنزل فيه الضامن مكان المضمون› 
ويكون المضمون له المال مُخيرًا بأنه يُطالب الأصل أو يُطالب الضامن. 

وفي الصورة الثانية: ضمان الوجه الذي هو الكفالة يسمونه» ويلزمه إحضاره بدون غرم. 
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وَأ به عيم) [يوسف:۷۲] (وَلِمَن جَاء به حمل بعير) [يوسف:؟77] جعالة» لكن ضمان هذه 
الجعالة (وَأَنَأْ به رعيم) [يوسف:؟7] يعني ضامن. 

'بقوله: لن أله مَعَكُمْ حَنَّى تُؤْتُونٍ مَؤثقًا مِنَ الله اَي به إلا أن يُحَاط بكُم) [يوسف:15]. 
وأخذ المالكية تلوم القاضي للخصوم ثلاثة أيام بعد انقضاء الآجال من قوله تعالى في قصة 
صالح: (ِفَقَالَ تَمَنَعُوأ في دَارِكُمْ تَلاَنَهَ4 [هود:٠٠].‏ 

وأخذوا وجوب الإعذار إلى الخصم الذي توجه إليه الحكم ب «أَبَقِيِثْ لك حُجَّةُ؟»؛ ونحو ذلك من 
قوله تعالى في قصة سليمان مع الهدهد: لأَعَدِبَئَهُ عَذَابَا شَدِيدَا أو لأَْبَحَنَهُ أو لَيَأتينِي بِسْلْطَانٍ 
مّبين) [النمل: ١‏ ؟]. 

وأخذ الحنابلة جواز طول مدة الإجارة من قوله تعالى في قصة موسى» وصهره شعيب أو غيره: 
(إنِي ارڈ أن أنكحك إخدى ابنتيّ هَائئنٍ على أن تأَجرَني تمان ججج فإن انك عَشْرَا فين 
عندك وَمَا ربد أنْ أَشْقّ عَلَيْكَ) [القصص:۲۷] الآية» وأمثال هذا كثيرةٌ جدًا". 

إذا دلت الآية على جواز الإجارة فيما يحتمله العمر عشر سنين» عشرين سنة» فهل تدل هذه 
الآية على جواز ما يُوجد عند بعض الناس من مائة سنة؛ مائتي سنة» بعضهم ألف سنة» وهو 
موجود ما هو بنظري موجود وفي وثائق أجر البيت» ثم ... ألف سنة»ء يعني هل الآية تدل على 
مثل هذا؟ 


ألف سنة» وقاضٍ من القضاة يقول: كتبت لواحد خمسمائة سنة» فاحتج المستأجر قال له: إن 
جاء بعد نهاية المدة» وأخرجنيء وأخرج أولادي وأثاثي من البيت» قال له: إذا انقضى تعال أنا 
أجدد لك» هذه وقائع ما هي افتراضات. 


معروف أنه يوجد مثل هذاء الذي دعا إلى ذلك جواز طول مدة الإجارة» الحنابلة لاء ولا يقولون: 
عشر سنين مثل ما حصل أو ثماني سنين أو أكثر في مدةٍ يعيشها الإنسان المؤجّر؛ لأنه إذا 
غلب على الظن أن هذه المدة لا يعيشها فقد أجر ملك غيره» لكن لقائلٍ أن يقول: إنه مادام له 
أن يُتلف أو يتصرف في هذا المُلك بما يُفوته على غيره» فهذا من نوع هذه التصرفات. 


ماذا؟ 
التلؤم؟ يُرددهم ثلاثة أيام إلى ثلاثة سنين. 
لها تعليق؟ الشيخ موجود؟ 

طالب: 51 
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وثمانين سنة. 


ماتوا وجاء الذين بعدهم والذين بعدهم» ومن الطرائف أنه فيه قضية خصومة على عنز وتردد 
الخصوم والمسألة عنز ما تساوي» قال واحد من القضاة» وهو معروف بالطرفة حرحمة الله عليه- 
: أحيلوها علي ونمشيهاء وهم يُحيلون العنز والملف إلى هذا القاضي التفتت العنز على الملف 
وأكلته» فاعترض دبوس في حلقها وماتت. 

والآن من ضمان مَن لما ماتت؟ 


طالب: من ضمان بيت المال. 

من ضمان بيت المال؛ لأنها على يد موظف ومؤتمن» ولئن كان فرّط المراسل فهي من ضمانه 
هو. 

'وقوله تعالى: (لِكُلِ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شرْعَة وَمِنْهَاجَا) [المائدة:48] لا يُخالف ما ذكرنا؛ لأن المراد 
به أن بعض الشرائع تُنسخ فيها أحكامٌ كانت مشروعةً قبل ذلك ويجدد فيها تشريع أحكام لم 
تكن مشروعة قبل ذلك. ٠‏ 
وبهذا الاعتبار يكون لكل شرعة منهاج من غير مخالفة لما ذكرناء وهذا ظاهرء فبهذا يتضح 
لك الجواب عن السؤال الأول» وتعلم أن ما تضمنته آية (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنّ النفْسَ 
بِالنّفْسِ) [المائدة:5 4] الآيةء مشروعة لهذه الأمة» وأن الرجل يقتل بالمرأة كالعكس على 
التحقيق الذي لا شك فيهء وكأن القائل: بعدم القصاص بينهما يتشبث بمفهوم قوله: إوالأنتى 
ِالأننّى) [البقرة:178]» وسترى تحقيق المقام فيه -إن شاء الله- قرببًا". 

في قوله -جلّ وعلا-: (ِلِكُلَ جَعَلْنَا مِنكُمْ شرْعَةً وَمِنْهَاجَا) [المائدة:48] قال ابن عباس: سبيلاً 
وسْنّة (شرْعَةً وَمِنْهَاجًَا) [المائدة:4/8] سبيلاً وسَنّة» أيهما السبيل؟ وأيهما السُئّة من الشّرعة 
والمنهاج؟ 
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شرعة سبيلاً وسُنّة» من باب غير المرتب» سبيلآء السبيل المنهاج» والشّرعة السّنّة. 
نقف على هذا. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'والجواب عن السؤال الثاني الذي هو لما لا يُخصص عموم 
النفس بالنفس بالتفصيل المذكور في قوله تعالى: (ِالْحُرُ بِالْحُرَ وَالْعبْدُ بِالْعبْدِ وَالْأَنتَى بالأنثى) 
[البقرة:۱۷۸] هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم المخالفة". 
تكملة السؤال -كما تقدم- السؤال الثاني» لما لا يُخصص عموم قتل النفس بالنفس في الآية 
والحديث المذكورين» بقوله تعالى: (الْحُرُ بِالْحر وَالْعبْدُ بالْعَبِدِ وَالْأَننَى بِالأَنتَى) [البقرة:۷۸١]؟‏ 
لأن هذه الآية أخض :من فك لأنها فكلت ما أجيل في الأولى؟ ولآن :هذه الأنة مخاظبة بها 
صريحًا في قوله تعالى: (يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوأ كُتِب عَلَيْكُمْ القصاصٌ في الْقَثلى الْحُرٌ بِالْحُْزِ) 
[البقرة:1!8١]‏ عرفنا وجه الاعتراض لما لا يُخص؟ 
الآن التخصيص الذي مشى عليه الجمهور عكس ما في السؤال؛ والسؤال اعتراض على طريقة 
الجمهور في الجمع بين النصين في حمل أحدهما على الآخرء ولا تستدرئك لما لا يُخص عموم 
قتل النفس بالنفس في الحديث المذكور بقوله تعالى: ١الْحرُ‏ بِالْحُرَ وَالْعبْدُ بالْعبد وَالَْننَى بِالأنتى) 
[البقرة :۷۸ ١]؟‏ 
الجواب: اقرأ. 
"هو ما تقرر في الأصول من أن مفهوم المخالفة إذا كان محتملًا لمعنى آخرء غير مخالفته 
لحكم المنطوق» يمنعه ذلك من الاعتبار. 
قال صاحب (جمع الجوامع) في الكلام على مفهوم المخالفة: وشرطه ألا يكون المسكوت ثُرك 
لخوفٍ ونحوه» إلى أن قال: أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكرء فإذا علمت ذلك» فاعلم أن 
قوله تعالى: (الْحُرُ بِالْحُرْ وَالْعَبْدُ بِالْعبْد وَالْأننَى بِالْأَننّى) [البقرة:178] يدل على قتل الحر 
بالحرء والعبد بالعبد, والأنثى بالأنثى» ولم يتعرض لقتل الأنثى بالذكرء أو العبد بالحرء ولا 
لعكسه بالمنطوق. 
ومفهوم مخالفته هنا غير معتبر؛ لأن سبب نزول الآية أن قبيلتين من العرب اقتتلتاء فقالت 
إحداهما: نقتل بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلانء تطاولاً منهم عليهم» وزعمًا أن 
العبد منهم بمنزلة الحر من أولئكء وأن أنثاهم أيضًا بمنزلة الرجل من الآخرين, تطاولاً عليهمء 
وإظهارًا لشرفهم عليهم» ذكر معنى هذا القرطبي» عن الشعبيء وقتادة". 
الكلام الذي ذكره المؤلف» وأن الصارف عن اعتبار مفهوم المخالفة ما ورد في سبب النزول» 
والمقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهنا عندنا عموم مفهوم» 
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وعندنا خصوص قصر العام على سببه» الأصل اعتبار المفهوم إلا إذا عُورِضٍ بما هو أقوى 
منه. 

فعندنا حديث عمران بن حصين «صَلٍ فَائِمَاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاء فن لَمْ تَسْتطِع فَعَلَى 
جَنْبٍ» هذا عمومه يتناول الفرض والنفل» وأهل العلم حملوه على الفرض دون النفل؛ لأن النفل 
يصح من قعود» ولو كان المصلي مستطيعاء وجاء فيه: «صَلاة الْقَاعِدٍ عَلَى الضف مِنْ صَلاة 
الْقَائِم». 

طيب لماذا لا يُحمل هذا على الفرض والنفل؟ دفعًا للتعارض» يعني لو قلنا: صلاة القاعد على 
النصف من أجر صلاة القائم تتناول الفرض» فماذا نصنع بحديث عمران بن حصين؟ 

طيب ما الذي جعل أهل العلم يجعلون هذا خاصًا بالنفل» وذاك بالفرض؟ 


.... يُصلي قائمًا في النفل أيضًا؛ لأن عمران بن حصين عنده داء البواسير وبصعب عليه 
القيام, فقيل له: «صَلٍ قَائِمَاء إن لَمْ تَسْتَطِغْ فَمَاعِدَاء فَإنْ لَمْ تشتطغ فعَلَى جَنْبِ» حديث عمرا: 
باقٍ على عمومه في الأصل؛ لأنه ما تُعرّضِ له بشيء ولا ذُكِر له سبب» ولا شيء إلا ما غرف 
من قصة عمران. 

الحديث الثاني: «صَلاة الْمَاعِدٍ عَلَى الضف مِنْ صَلَاةٍ الْقَائِم» له سبب» وهو: أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- دخل المسجد والمدينة مُحمة» يعني: فيها خمى» فوجدهم يُصلون من قعودء 
فقال: «صّلاة الْقَاعِدٍ عَلَى النْضْفٍ مِنْ أجر صَلاة الْقَائِم» قال: «فتجشم الناس الصلاة قيامًا» 
ماذا نستفيد من هذا الحديث في الفرض أم في النفل؟ في النفل» لماذا؟ ما يصلون قبل أن 
يحضرء هم يُصلون قبل ما يأتي الرسول في الفريضة؟! دل على أنه في النفل. 

الأمر الثاني: أنه في المستطيع للقيام ما هو بالعاجز؛ لأن العاجز أجره كامل سواءً كان في 
الفريضة أو في النفل»ء لكن المستطيع للقيام في النفل إذا صلى قاعدًا فله نصف الأجر؛ بدليل 


ف 9 اہ شرح كتاب أضواء البيان المائدة ٥( ٠١‏ )س 
أنهم تجشموا الصلاة قيامًا وقامواء دل على أنهم يستطيعون» فلو كانوا لا يستطيعون فأجرهم 
كامل؛ ولو كانت فريضة ما صلوها قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- يرد السؤال الذي 
أوردناه على هذا؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
فإذا قلنا: إذا كان المفهوم مُعارضًا بمنطوق» إذا عورض المفهوم بما هو أقوى منه كالمنطوق 
ألغي اعتباره مثل: اشتغفز لَهُمْ أو لآ تشتغفز لَهُمْ إن ٿشتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مره فلن يَغْفِرَ الله 
لَهُخْ [التوية:٠۸]‏ مفهومه لو استغفر واحدًا وسبعين أو خمسة وسبعين أو ثمانين أنه يُغفر لهم 
لكن هذا المفهوم مُعارض بقوله -جل وعلا-: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [النساء :8 4] 
فألغي المفهوم؛ لو استغفر ألف مرة ما غفر. 
وهنا القن هذا المفيوءة أن سيب ازول دل ظاهرة فما غل اة عن المقهو: 


طالب:......... 

إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر 

طالب:......... 

أنا أعرف أنك تريد أن تقول: إن قوله: [اشتغفز لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِزْ لَهُمْ) [التوية:٠۸]‏ سيان مهما 
بلغ العددء لكن العدد هل له مفهوم أم ما له مفهوم في الأصل؟ 

طالب:......... 


له مفهوم إلا إذا عُورض بما هو أقوى منه. 

"وروی ابن أبي حاتم نحوه عن سعيد بن جبيرء نقله عنه ابن كثيرٍ في تفسيره. والسيوطي في 
أسباب النزولء وذكر ابن كثير أنها نزلت في قربظة والنُضير". 

النضير. 

"في قربظة والنُضير؛ لأنهم كان بينهم قتال» وبنو النُضير يتطاولون على بني قربظة. 

فالجميع متفق على أن سبب نزولها أن قومًا يتطاولون على قومء وبقولون: إن العبد منا لا 
يساوبه العبد منكم» وإنما يساوبه الحر منكمء والمرأة منا لا تساوبها المرأة منكم» وإنما يساوبها 
الرجل منكم» فنزل القرآن مبيئًا أنهم سواء» وليس المتطاول منهم على صاحبه بأشرف منه؛ 
ولهذا لم يعتبر مفهوم المخالفة هنا. 

وأما قتل الحر بالعبدء فقد اخثلف فيهء وجمهور العلماء على أنه لا يُقتل حر بعبدء منهم مالك 
وممن قال بهذا أبو بكرِء وعمرء وعليٌّ» وزيدٌ» وابن الزبير -رضي الله عنهم- وعمر بن عبد 
العزيزء وعطاء , والحسن› وعكرمة. وعمرو بن دينارء. كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني, 
وغيره. 


سے مالي لشي عبد لكريم الذي ببس سسس .)ر 
ا يُقتل الحر بالعبد» وهو مرويٌ عن سعيد بن المسيب. والنة 
والثوري 

وقتادة. 

وقتادةء والثوري» واحتج هؤلاء على قتل الحر بالعبد. بقوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«المؤمئون تَتكَافَاً ِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يد على مَنْ سِوَاهُمْء وَتَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَنَنَاهُمْ» الحديث» أخرجه 
أحمد» والنسائي» وأبو داود» والحاكم وصححه. 

فعموم المؤمنين يدخل فيه العبيدء وكذلك عموم النفس في قوله تعالى: (أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) 
[المائدة:5 4] الآية. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفُسِ» في الحديث المتقدم: 
واستدلوا أيضًا بما رواه قتادة» عن الحسن. عن سمرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلَنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رواه الإمام أحمد» وأصحاب السنن 


ا 


الأربعة". 

وهو من رواية الحسن عن سمرة» وهي مختلفٌ فيها بين أهل العلم» منهم من يثبتها مطلقّاء ومنهم 
من ينفي مطلقًا أن الحسن لم يسمع من سمُّرة» وفي صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال 
لمحمد بن سيرين: سل الحسن عمن سمع حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة» فثبت أنه سمع منه 
حديث العقيقة» لكن ليس سماعه من حديث العقيقة يقتضي السماع المطلق» الأصل لو أن 
الحسن لا يُعرف بتدليس» فإذا ثبت السماع في حديث واحد خكم له بالعموم» لكن الحسن معروفٌ 
بالتدلیس» والتدليس الشديد» 237 حدّثنا أبو هريرة» وقد حدَّث أهل البصرة وهو فيهم تدليسه 
شديد حرحمه الله-» فيقتصر فيه على ما ص عليهء وهو حديث العقيقة «كلُ غلام مُرْتَهن 


هو أثبت القصة يم 1 الأصل ا أن الثقة إذا ثبت سماعه من شخصء لكن الحسن- 


بالتأويل» يقول: حدّثنا أبو هريرة» وهو في الحقيقة ما سمع منه ولا حدّثه. وانما حدَّث أهل البصرة 
وهو فيها. 

'وقال الترمذي: حسنٌ غربب» وفي رواية لأبي داود» والنسائي: «ومن حصي عَبْدَهُ»" 

خصى. 

"«وّمنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ» هذه هي أدلة من قال بقتل الحر بالعبد. 


ف 49 6 سسس شرح كتاب أضوء البيان المائدة ۰( 
وأجيب عنها من جهة الجمهور بما ستراه الآن -إن شاء الله تعالى- أما دخول قتل الحر 
بالعبد في عموم المؤمنين في حديث: «الْمُؤْمنُونَ تَتكافَاً دِمَاوْهُمْ» وعموم (النَّفْسَ بِالنّفْسِ) 
[المائدة:5 4] في الآيةء والحديث المذكور. 
فاعلم أولاً أن دخول العبيد في عمومات نصوص الكتاب والسّنّة اختلف فيه علماء الأصول 
على ثلاثة أقوال: 
الأول: وعليه أكثر العلماء: أن العبيد داخلون في عمومات النصوص؛ لأنهم من جملة 
المخاطبين بها. 
الثاني: وذهب إليه بعض العلماء من المالكيةء والشافعيةء وغيرهم أنهم لا يدخلون فيها إلا 
بدليلِ منفصل» واسثدل لهذا القول بكثرة عدم دخولهم» كعدم دخولهم في خطاب الجهادء 
والحج» وكقوله تعالى: (وَالْمْطَلَعَاتُ يَتَريَضْنَ] [البقرة:۲۲۸] الآيةء فالإماء لا يدخلن فيه. 
الثالث: وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام". 


مَن هو الرازي هذا؟ 


صحيح» المعروف بالجصاص. 

'وذهب إليه الرازي من الحنفية أن النص العام إن كان من العبادات» فهم داخلون فيه؛ وإن 
كان من المعاملات لم يدخلوا فيه وأشار في (مراقي السعود) إلى أن دخولهم في الخطاب العام 
هو الصحيح الذي يقتضيه الدليل بقوله". 

هم يخرجون من هذا النص الذي دخلوا فيه بنصٍ آخر. 

'والعبد والموجود والذي كفرء مشمولة له لدى ذوي النظرء وبنبني على الخلاف في دخولهم في 
عمومات النصوص» وجوب صلاة الجمعة على المملوكين» فعلى أنهم داخلون في العموم فهي 
واجبةٌ عليهم» وعلى أنهم لا يدخلون فيه إلا بدليلِ منفصل» فهي غير واجبةٍ عليهم» وكذلك 
إقرار العبد بالعقوبة". 

حتى لو قيل: بالعموم ودخلوا في العموم» فمن يرى عدم وجوب الجُمع عليهم يرى أنهم خارجون 
عن النص؛ لأن أوقاتهم ليست ملكًا لهم» فهم مملوكون كسائر السلع. 

'وكذلك إقرار العبد بالعقوبة ببدنه ينبني أيضًا". 

لكن إذا قلنا: إنهم داخلون في النصوصء وإن كان الوقت ليس ملكا لهم إنما وجب بالشرع 
مستثنى كالموظف مثلاً الذي نعو قد معه على وقت يشمل وقت من أوقات الصلاة أو وقتين» 
نقول له: لا تُصلّ؛ لأنه متعاقدٍ ع الوقت؟ هذا مستثنى شرعًا. 
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'وكذلك إقرار العبد بالعقوية ببدنه ينبني أيضًا على الخلاف المذكورء قاله صاحب (نشر البنود 
شرح مراقي السعود) في شرح البيت المذكور آنفاء فإذا علمت هذاء فاعلم أنه على القول بعدم 
دخول العبيد في عموم نصوص الكتاب والسّنّة فلا إشكال. 

وعلى القول بدخولهم فيهء فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يُعلم 
من أدلة الجمهور الآنية -إن شاء الله- على عدم قتل الحر بالعبدء وأما حديث سمرة فيجاب 
عنه من أوجه: 

الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة؛ لأنه لم يسمع منه» وقال قوم: 
لم يسمع منه إلا حديث العقيقةء وأثبت علي بن المديني» والبخاري سماعه عنه. 

الجمهور المتكلم في الرجال يقولون: إن أبا مسعود البدريء قيل له: بدري؛ لأنه سكن بدرّاء ولم 
يشهدهاء والبخاري أثبته فيمن شهد بدرّاء يعني الخلاف في مثل هذه الأمور موجود بين أهل 
العلم» لكن الأكثر على أنه لم يشهد بدرًا. 

'قال البيهقي في (السّنن الكبرى) في كتاب (الجنايات) ما نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا 
عن رواية الحسن عن سمرة. 

وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقةء وقال أيضًا في باب (النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان) إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. 
الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يُقتل بالعبدء ومخالفته لما روى تدل على ضعفه 
عنده» قال البيهقي أيضًا ما نصه...". 

العلماء كثيرًا ما يُعبّرون بأن العبرة بما روى لا بما رأى» إذا اختلفت رواية الراوي عن فتياهء فإن 
العبرة بما روى لا بما رأى» لكن هذا إذا صح الخبرء ولا يكون فيه إشكال أو كلام لأهل العلم؛ 
أما إذا لم يصح فالترجيح. 

' قال البيهقي أيضًا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديثء قال: لا يُقتل حرٌ 
بعبد» قال الشيخ: يُشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث» لكن رغب عنه لضعفه. 

الثالث: ما ذكره صاحب (منتقى الأخبار) من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد» وتؤلوا 
الخبر على أنه أراد من كان عبده". 

يعني فيما مضىء باعتبار ما مضى كان عبدًا له» ثم عتق فقتله أو جدعه أو خصاه أو ما أشبه 
ذلك» فهو عبدٌ له باعتبار ما كان. 

'لئلا يُتوهّم تقدم الملك مانعًا من القصاص. 

الرابع: أنه معارضٌ بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبدء وستأتي -إن 
شاء الله تعالى- مفصلةء وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبدء والنهي مُقدمٌ على الأمرء 
كما تقرر في الأصول". 


ف 9 اہ شرح كتاب أضواء البيان الماقكنة 1۰ (12 )سه 
ڪڪ 


كما يقررون الحظر مُقدم على الإباحة إذا ورد حديث يدل على منع» وحديث يدل على الإباحة 
أو حتى على الأمر فالحظر عندهم أقوى من الأمر فضلاً عن الإباحة. 

وما يُمنّل له بحديث «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المشجدّ قلا يَجْلِس حَنَّى يُصَلِيَ رَكْعَتَيْنِ» في الحديث 
الآخر: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تصلي» وجاء النهي عن الصلاة في الأوقات 
المعروفة» وهذا له عموم» وهذا له ممخصصات» وعموم ذاك له مُخصصات,. ومما يُرجَّح به النهي 
هذه القاعدة قاعدة الحظر مُقدم على الأمر 


هو رواه» هل يلزم من جميع مرويات الراوي أن تكون صحيحة عنده؟ كم في المسند من حديثِ 
ضعيف وقد رواها الإمام أحمد وهو يعرف ضعفها. 


يروي الراوي الحديث وهو ضعيف من باب نشر العلم» وبإسناده المتلقي يعرف ضعفه» کم یع 


المسند من حديث ضعيف والإمام أحمد الجهبذ التّقاد الخبير وهو يعرف أنها ضعيفةء هذا ما في 


شىء عند المتقدمة. 


هو يروي ضعفه» یری ضعفه ما ن ثبت عنده» هو يرويه ما هو يقول: قال الصحابي مما ثبت 
عنه» مما يُروى عنه. 


صبحة اوی ؟ تزادر» ری ۷ التكازي ر وا ۱ O TT‏ 


هذا متروك للنقد لأهل العلم سمع أم ما سمع هذا شيء آخرء كونه يقول: الكن رغب عنه 
لضعفه" على فرض تبوت الرواية عنه. 


هذا رأيه» هذا رأي الإمام أحمد أنه لم يسمع 
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على كل حال كو إمام يقول: سم وإمام يقول:.:.:#الخلاف: المعروف. 
طالب :......... 


لا يذكرون شيئًا خلاص» الذين يُثبتون سماع الحسن من سمرة مطلقًا ينفون سماع هذا الحديث؟ 
هذا الكلام أنه يبقى رأيهم. 

'الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى: (وَمَن قُتَلَ 
مَظْلُومَا فُقَدْ جَعَلَنَا لِوَلَِهِ سْلْطَانَا) [الإسراء:*"]؛ وولي العبد سيدهء قال القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: (الْحُرٌ بالْحُرٍ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ) [البقرة:17] الآيةء ما نصه: قال ابن العربي: ولقد 
بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل الحر بعبد نفسه. ورووا في ذلك حديئًا عن الحسن عن 
سمرة أن رسول اله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهَ قَتلْنَاهُ» وهو حديثٌ ضعيف. 
ودليلنا قوله تعالى: (وَمَن فيل مَظْلُومَا فَمَدْ جَعَلَنَا لِوَليّه سُلْطَانًا فلآ يُسْرِف في الْقَثْلِ) 
[الإسراء :”"] والولي هاهنا: السيدء فكيف يجعل له سلطانًا على نفسه. وقد اتفق الجميع على 
أن السيد إذا قتل عبده خطأ أنه لا ثُؤخذ منه قيمته لبيت المال. 

وتعقب القرطبي تضعيف ابن العربي لحديث الحسن هذا عن سمرة» بأن البخاريء وابن المديني 
صححا سماعه منه» وقد علمت تضعيف الأكثر لرواية الحسن عن سمرة فيما تقدم» ويدل على 
ضعفه مُخالفة الحسن نفسّه له". 

نفيه. 

'مُخالفة الحسن نفسه له. 

السادس: أن الحديث خارجٌ مخرج التحذيرء والمبالغة في الزجر. 

السابع: ما قيل من أنه منسوخ. 

قال الشوكاني: وبؤيد النسخ فتوى الحسن بخلافه. 

الثامن: مفهوم قوله تعالى: إوَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [البقرة:7١],‏ ولكنا قد قدمنا عدم اعتبار هذا 
المفهوم» كما يدل عليه سبب النزول. 

واحتج القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد -وهم الجمهور- بأدلةء منها ما رواه الدارقطني› 
بإسناده عن إسماعيل بن عياشء عن الأوزاعي»› عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
أن رجلاً قتل عبده متعمدّاء فجلده النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ونفاه سنةء ومحا 


ف 99 ۱۰ كريب ,. شرح كتاب أضواء البيان المائدة ٠١‏ (19)سسه 
اسمه من المسلمين» ولم يقده به» وأمره أن يعتق رقبةء ورواية إسماعيل بن عياش» عن 
الشاميين» قوبةٌ صحيحة. 
ومعلومٌ أن الأوزاعي شامي دمشقي» قال في (نيل الأوطار): ولكن دونه في إسناد هذا الحديث 
محمد بن عبد العزيز". 
دمشقي أم بيروتي؟ 
طالب: دمشقي مكتوب. 
نعم» مكتوب دمشقي أقرأه» قد يكون الراوي له أكثر من بلد يسكن هنا وبسكن هناء يسكن في اول 
أمره في بلد كذاء وينتقل إلى بلد كذاء وبالإمكان أن يُنسب إلى البلدين باعتبار أنه عاش هناء 
وتاش هناك. 
'قال في (نيل الأوطار): ولكن دونه في إسناد هذا الحديث محمد بن عبد العزيز الشاميء قال 
فيه ابن أبي حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب. 
وأسند البيهقي هذا الحديثء فقال: أخبرنا أبو بكرٍ بن الحارث الفقيهء قال: أنبأنا علي بن عمر 
الحافظ قال: حدّثنا الحسين بن الحسين الصابوني الأنطاكي» قاضي الثغورء. قال: حدّثنا محمد 
بن الحكم الرملي» قال: حدّثنا محمد بن عبد العزيز الرملي". 
علي بن عمر الحافظ من هو؟ 


صح» الدارقطني. 

'قال: حدّثنا محمد بن عبد العزيز الرملي» قال: حدّثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي إلى 
آخر السند المتقدم بلفظ المتن» ومحمد بن عبد العزيز الرملي من رجال البخاري» وقال فيه ابن 
حجر في (التقريب): صدوقٌ يهم» فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر". 

كونه من رجال البخاري» وبقول ابن حجر: 'صدوق يهم" كونه من رجال البخاري: 

أولاً: الإمام البخاري كغيره من أهل العلم قد ينتقي من روايات الراوي الذي فيه مغمزء وفيه 
تضعيف لأهل العلم ما يجزم بثبوته عنه» وما ؤوفق عليه من روايته؛ فلا إشكال في كونه من 
رواة البخاري وصدوقٌّ يهم» لكن ابن حجر حصل له شيء من الوهم في أحكامه على الرجال؛ 
ونوع اضطراب وإن كان قليلًا نادرًا في حكمه على الرجل الواحد في أكثر من كتاب» فقال في 
عبيد الله بن الأخنس: صدوقء قال ابن حبان: يُخطئ كثيرّاء الرجل من رواة البخاري. 

وقال في (فتح الباري): ثقةٌ وشذ ابن حبان» فقال: يهم كثيرّاء فيه فرق بين الحكمين؟ 

طالب: تنافض. 

فرق كبيرء لكن إذا أردنا أن نعتذر لابن حجرء قلنا: إن حكمه في (التقريب) بالنظر لعامة ما 
روى» وحكمه في البخاري بخصوص ما رواه في الصحيحين. 


سے مال الشیع ع لکرم للك 0220000 ) 


طالب: أحسن الله إليك» الأوزاعي يقول هنا: كان يسكن بمحلة الأوزاع» وهي العقيبة الصغيرة 
ظاهر باب الفراديس بدمشق» ثم تحول إلى بيروت مُرابطًا بها إلى أن مات. 

هذا الكلام أنه يسكن هنا وهناك» نعم. 

ولو قال: شامي وسكت» فالشام يشمل بيروت» وبشمل دمشق» ويشمل بقية الأقاليم المشمولة بهذا 
الاس 

'والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش» وقد عرفت أن الحق كونه قوًا 
في الشاميين» دون الحجازبين» كما صرّح به أئمة الحديث كالإمام أحمد» والبخاري؛ ولحديث 
عمرو بن شعيب هذا شاهدٌ من حديث علي عند البيهقي» وغيره» من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبن قرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنينٍ عن أبيه". 
حنين! 

طالب: أو خنين؟ 

الجادة خحُنين ما اسمه حَنين. 

"عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنينٍ عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: 
أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل عبده متعمدّاء فجلده رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- مائةء ونفاه سنة» ومحا اسمه من المسلمين» ولم يده به» ولكن إسحاق بن عبد 
الله بن أبي فروة متروك". 

جلده مائة ونفاه سنة هذا حد الزاني البكر كما هو معروف» فاللفظ لا يسلم من نكارة مع ضعف 
راوبه. 

ومن أدلتهم على أن الحر لا يُقتل بعبدٍ ما رواه البيهقي» وغيره» عن عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه-: أنه جاءته جاربة اتهمها سيدهاء فأقعدها في النار فاحترق فرجهاء فقال-رضي الله 
عنه-: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يُقَادُ 
مَمْلُوكَ مِنْ مَالِكِهِء ولا ولد مِنْ وَالِدِهِ» لأقدناها منك فبرزه. وضربه مائة سوط وقال للجارية: 
اذهبي فأنت حرة لوجه الله. وأنت مولاة الله ورسوله". 

يعني ليس له ولاء . 

'قال أبو صالح» وقال الليث: وهذا القول معمولٌ بهء وفي إسناد هذا الحديث عمرّ بن عيسى". 
عمز. 

'وفي إسناد هذا الحديث عمرٌ بن عيسى القرشي الأسدي. ذكر البيهقي عن أبي أحمد أنه 
سمع ابن حمادٍ". 

مَن أبو أحمد؟ الحاكم الكبير» نعم. 

'يذكر عن البخاري أنه مُنكر الحديث. 


ترب ل لل شرح كتاب أضواء البيان المائدة 1۰ (12 )س 
س 


وقال فيه الشوكاني: هو مُنكر الحديث» كما قال البخاري: ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل 
بعبدء ما رواه الدارقطني» والبيهقي» عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«لا يُقْتَلُ خُرٌ بعَبْدِ». قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: وفي هذا الإسناد ضعف. وإسناده 
المذكور فيه جوببرء وهو ضعيف جدًا. 

وقال الشوكاني في إسناد هذا الحديث: فيه جوببرٌ وغيره من المتروكين: ومن أدلتهم على أن 
الحر لا يقتل بعبدء ما رواه البيهقي وغيره من طربق جابر بن زبدٍ الجّعفي". 

الجُعفي. 

'الجُعفي عن علي -رضي الله عنه-". 

رافضي يؤمن بالرجعة. 

'عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "من السُنّة ألا يُقتل حر بعبد' 0 بهذا الحديث جابر 
المذكورء وقد ضعفه الأكثر» وقال فيه ابن حجر في (التقريب): ضعيفٌ رافضي. 

وقال فيه النسائي: متروك» ووثقه قومٌ منهم الثوري» وذكر البيهقي في في (السّنن الكبرى) في 
باب النهي عن الإمامة جالسًا عن الدارقطني: أنه متروك. 

ومن أدلتهم أيضًا ما رواه البيهقي في (السّنن الكبرى) من طريق المثنى بن الصبّاح» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: 
كان لزنباع عبد يسمى سُندار". 

سندر. 

طالب: عندنا فيها ألف بعد الراء . 

'يُسمى سندرًا أو ابن سندرء فوجده يُقبل جارية له» فأخذه فجبه» وجدع أذنيه وأنفهء فأتى إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «مَنْ مَل بِعَبْدِهِ أو حَرَّقَهُ بِالنّارٍ فَهُوَ حر وَهُوَ مَوْلَى الله 
وَرَسُولِهِ». فأعتقه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يده منه". 


ر 


هده 


'ولم يُقده منه» فقال: يا رسول الله". 


أوص بي. 
'يا رسول الله أوص بي» فقال: «أوصِي بك گل مُسْلم»". 
طالب :........ 


أعجمي» وهل استعماله في العربية عَلم أم وصف؟ 
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إذا كان الاستعمال في العربية وصمًا يُصرفء وإذا كان يُسمى سندر عندهم في العربيةء وإذا كان 
استعماله في الأعجمية وصمًا فإنه لا يُمنع من الصرف» له نظير. 


ما ندري» لكن استعماله في العربية ما ندري لماذا صرفوهء لا بُد أن ثوجد له علة» فالاسم 
المسمى به عربي إذا كان أعجميّاء علمًا أعجميًا فإنه يُمنع من الصرفء ما هو باستعماله في 
العالمية في العربية إذا كان علمًا أعجميًا يُمنع» وإن كان وصفًا أعجميًا فإنه.. قال: حدّثنا- 
بالبخاري- حدَّثنا عبد الله بن سياهء سياه أعجميء قالوا: ضرف؛ لأن استعماله في الأعجمية 
وصف وليس بعَلم» انظر جاء المثال هكذا؛ لأني ما عندي غيره. 

النسيان بدأء والله المستعان. 

طالب: الله يمتعك. 

كمل. 

'قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: المثنى بن الصبّاح ضعيفٌ لا يُحتج به وقد وي عن 
الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصرّاء ولا يُحتج به". 

الحجاج بن أرطأة ذكروا في ترجمته سبب تضعيفه» وأنه عنده شيء من الكبر ورؤية النفس» وأنه 
لا يُصلي في المسجد» وبقول: أصلي بين زيالٍ وحمال» هذا إن صح الخبر عنه؛ وإلا فالرجل 
ضعيف معروف. 

'وقد قدمنا في آية التيمم تضعيف حجاج بن أرطأة. 

وروي عن سوار بن أبي حمزة» وليس بالقوي» والله أعلم» هكذا قال البيهقي. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: سوار". 

سَوَار. 

سار بن أبي حمزة من رجال مسلمء وقال فيه ابن حجر في (التقريب): صدوق له أوهام 
ومن أدلتهم أيضًا ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
جاء رجلٌ مستصرحٌ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: حادثة لي يا رسول اللهء فقال: 
«وَيْحَكَ ما لَك؟» فقال: شر أبصر لسيده جاربةء فغار» فجب مذاكيره؛ فقال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم-: «عَلَيّ بالرَجُلٍ» فطلب فلم يقدر عليه» فقال رسول الله -صلى الله عليه 


اباسح ڪي المائدة ٥( 1١‏ )س 


وسلم-: «اذّهَبْ فَأَنْتَ خُرٌ», فقال: يا رسول الله» على من نصرتي؟ قال: «عَلَى كُلِ مُؤْمِنِ»» أو 
قال: «عَلَى كَل مُسْلِمٍ». 

ومن أدلتهم» ما أخرجه البيهقي في (السُنن الكبرى) عن أبي جعفرء عن بكيرٍ أنه قال: مضت 
السُّنّة بألا يقتل الحر المسلم بالعبدء وإن قتله عمدّاء وعليه العقل. 

ومن أدلتهم أيضًا ما أخرجه البيهقي أيضًا عن الحسن» وعطاءٍء والزهري» وغيرهم من قولهم: 
إنه لا يُقتل حر بعبدء وأخرج أحمد» وابن أبي شيبة» والبيهقي» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد. 

وهذه الروايات الكثيرة» وإن كانت لا يخلو شيءٌ منها من مقالء فإن بعضها يشد بعضًا". 

يعني مفرداتها لا تخلو من ضعف» ولكن مجموعها يشد بعضه بعصًا. 

'فإن بعضها يشد بعضًا وبقوبه؛ حتى يصلح المجموع للاحتجاج. 

قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ما نصه: وثانيًا بالأحاديث القاضية؛ بأنه لا يُقتل حر بعبدء 
فإنها قد زُويت من طرق متعددة يقوي بَعضَّها بعضًا". 

يقوي بَعضُها بعضًا فتصلح للاحتجاج. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وتعتضد هذه الأدلة على ألا يُقتل حر بعبد بإطباقهم على عدم 
القصاص للعبد من الحر فيما دون النفسء فإذا لم يُقتص له منه في الأطراف» فعدم القصاص 
في النفس من باب أولى» ولم يخالف في أنه لا قصاص للعبد من الحر فيما دون النفس إلا 
داودء وابن أبي ليلى". 

ابن أبي ليلى ما اسمه؟ ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمنء الفقيه محمد» وأبوه المُحدّث الثقة 
عبد الرحمنء والفقيه سيئ الحفظ؛ لأنه يدور اسمه كثيرًا في كتب الفقهء وإذا راجع طالب العلم 
الترجمة وجده سيئ الحفظ, وأبوه ثقة» قد يرى أن الذي يذكره العلماء ويتداولون اسمه اللائق به 
الثقة» والأمر ليس كذلك. 

فيه رسالة في فقه ابن أبي ليلى» وحار الباحث طويلاً في البحث عن اسمه؛ وسأل من العلماء 
والمشرفين» والحل في كلمةٍ واحدة للنووي في (شرح مسلم) وفي (شرح المهذب) وذكرها أيضًا في 
(تهذيب الأسماء واللغات) قال: لما ترجم لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء وهذا الأب» وأما 
الفقيه الذي يدور اسمه كثيرًا في كتب الفقه» فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 

قد يقول قائل: سيئ حفظ كيف يصير فقيهًا؟ صار أبو حنيفة مرمِيًا بسوء الحفظء وكل من أتى 
بشيء لا يلزم أن يبرز في جميع الأشياء» عاصم بن أبي النجود على ضبطه وإتقانه وقراءته 
المتواترة قيل فيه مثل ذلك» وإمام أهل المغازي ابن إسحاق قيل فيه أشد من ذلك. 

'وتعتضد أيضًا بإطباق الحجة من العلماء؛ على أنه إن قُتل خطأ ففيه القيمةء لا الدية. 


سه ا O‏ 


وقيده جماعةٌ بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر". 

يعني أدركنا العبيد قبل خمسين سنة» والقيمة أضعاف الدية» قيمة العبد وصلت إلى الخمسين» 
والأريعين» والدية في ذلك الوقت ستة عشر ألا دية الحرء فالقيد الذي ذكروه بما إذا لم تزد قيمته 
عن دية الحر. 

طالب: أحيانًا تكون أقل. 

الأصل أن قيمته أقل من دية الحر هذا الأصلء لكن قد تزيدء يحتاج الناس إلى العبيدء والحر- 
رحمه الله- قُتِل وراح ما فيه إلا ما خدد شرعاء لكن هذا العبد الذي تزيد قيمته أحيانًا أضعافًاء وقد 
تنزل إلى أقل ما يسمح. 

'وتعتضد أيضًا بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر". 

لأنهم يستعملون فيه قياس الشّبهء وهو تردد الفرع بين أصلينء فيُحلق بأقواهما شبهّاء فهل شبهه 
بالسلع أقوى أو شبهه بالآدمي الحر أقوى؟ هم قالوا: يُشْبّه بالسلع؛ لأنه يُباع وئشترى؟ 


قَيّد.. قيّدء قيد هذا الكلام ونستفيد منه -إن شاء الله- أنت بعيد أنت أبعد واحد قرّب ثفيد وتستفيدء 
قيّد.. قيّد نستفيد نحن والإخوان. 

امن حيث إنه يجري فيه ما يجري في المال من بيعء وشراء» وإرث» وهديةء وصدقة. إلى غير 
ذلك من أنواع التصرف» وبأنه لو قذفه حل ما 55 عليه الحد عند عامة العلماءء إلا ما روي 
عن ابن عمرء والحسن» وأهل الظاهر من وجوبه في قذف أم الولد خاصة. 

وبدل على عدم حد الحر بقذفه العبد ما رواه البخاري في صحيحه". 

قذف أم الولد يختلف عن قذف الأمة أو العبد؛ لأن أم الولد في منزلة متوسطة بين العبد والحرء 
فقذفها يتناول ولدها وهو حرء ويتناول السيد الذي ثبتت كونها أم ولدٍ له» ويلحقه من العار بقدر 
نسبة هذا الولد إليه» فكونهم يستثنون أم الولدء وأيضًا أم الولد مسألة بيعها وعدمه مسألة خلافية 
بين أهل العلم» فهي في منزلة متوسطة بين الحر والعبد. 

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: «منْ 
قَدَفَ مَمَلُوكَهُ وهو بَرِيءَ ما يَقُولُ جل يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا أنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». وهو يدل على عدم 
جلده في الدنياء كما هو ظاهر. 

هذا ملخص كلام العلماء في حكم قتل الحر بالعبد". 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وأما قتل المسلم بالكافر فجمهور العلماء على منعه. منهم: 
مالك والشافعي» وأحمد. وروي ذلك عن عمرء وعثمان»ء وعليّء وزيد بن ثابت» ومعاوية- 
رضي الله عنهم- ويه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاءً. وعكرمةء والحسن» والزهري» وابن 
شبرمة» والثوريء والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد, وأبو ثورٍء وابن المنذرء كما نقله عنهم ابن 
قدامة في (المغني) وغيره'. 
ابن قدامة وغيره. 
"كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) وغَيرُه". 
لأنه لم ينقل هذا الكلام في (الكافي)ء ولا في المقنعء ولا في (العمدة) إنما نقله في (المغني) 
المُعد للخلاف وغير ابن قدامة ينقل الخلاف أيضًا. 
'ورواه البيهقي عن عمرء وعلي» وعثمان وغيرهم'. 
عندك علي؟ 
طالب: نعم. 
عن عمرء وعثمان» وغيرهم. 
طالب: عندي عن عمرء وعلي» وعثمان. 


عن عمرء وعثمان» وعلي» وأيضًا عمر وعثمان موجودان في الأعلى وفي الأسفلء لكن يبقى 
هل نقله البيهقي عن علي كما نقله عن عمر وعثمان؟ 

وذهب أبو حنيفةء والنخعي» والشعبي إلى أن المسلم يُقتل بالذمي» واستدلوا بعموم ١النَفْسَ‏ 
بالنّفُسِ) [المائدة:ه 4] في الآية والحديث المتقدمين» وبالحديث الذي رواه ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل مسلمًا 
بمعاهد» وهو مرسل من رواية ضعيف. فابن البيلماني لا يُحتج به لو ؤصل". 

و 

الو وصّلء فكيف وقد أرسلء وترجم البيهقي في (السُنن الكبرى) لهذا الحديث بقوله: باب" 

باب بيان. 

'باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» وما جاء عن الصحابة في ذلك› 
وذكر طرقه. وبِيّن ضعفها كلها. 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪڪ ت 
للم 2 000000000000000 


ومن جملة ما قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه". 
اين 
"أخبرنا أبو بكر بِنُ الحارث الفقيه قال: قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني". 


الدارقطني الحافظ هو الحافظهء ابن البيلماني هذا عدل مقول القول. 


لاء غلط. 

'قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ: ابن البيلماني ضعيفٌ لا تقوم به حجةٌ إذا 
وصل الحديث» فكيف بما يرسله. والله أعلم. 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (الخُرٌ بِالْخْرّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) [البقرة:7١]‏ الآيةء ما 
نصه: ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يوم خيبر 
مسلمًا بكافر؛ لأنه مُنقطع. ومن حديث ابن البيلماني". 

ومن حديث ابن. 

ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيفٌ» عن ابن عمرء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مرفوعًاء قال الدارقطني: لم يُسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث". 

هذا شيخ الشافعي» شيخ الإمام الشافعي» وفي بعض المواضع التي يقول فيها الشافعي: حدَّثني 
الثقة» يقول: هو إبراهيم بن أبي يحيى شيخه: وهو مُضعّفٌ عند عامة أهل العلم» لكن الشافعي 
يُحسن به الظن حرحمه الله-» ويقول: لئن يخر من السماء أسهل عليه من أن يكذب على رسول 
الله حصلى الله عليه وسلم-» لكن كلّ مطالبٌ باجتهاده الأئمة ضعّفوهء والبراهين على ضعفه 
ظاهرة» لكن كون الإنسان يعرف عن شخص ما يُوثقه من أجله» وقد يُخطئ في تقديره فالناس 
مطالبون بالظاهر» وعند عامة أهل العلم ضعيف» بل شديد الضعفء بل قال بعضهم: متروك. 
'والصواب عن ربيعة؛ عن ابن البيلماني مرسلٌ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن 
البيلماني ضعيف الحديث» لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله". 

كلهم يدورون على كلام الدارقطني الإمام -رحمه الله-. 

'فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر» فاعلم أن كونه لا يقتل به ثابث عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثبونًا لا مطعن فيه مبيئًا بطلان تلك الأدلة التي لا يُعوّل 
عليها. 

فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب (كتابة العلم)ء وفي باب (لا يقتل المسلم بالكافر) أن 
أبا جحيفة سأل عليًا -رضي الله عنه-". 


طالب: لا. 


س سس شرح ك تاب أ ضوا ء | لبيان المائدة 1١١‏ )سه 


البيهقي خلاص ألحقناه. 

"أن أبا جحيفة سأل عليًا -رضي الله عنه- هل عندكم شيءٌ مما ليس في القرآن؟ فقال: لاه 
والذي فلق الحبةء ويراً النسمة» إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتابه. وما في هذه الصحيفة. 
قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يُقتل مسلمٌ بكافر". 

العقل: الديات. 

'فهذا نص صحيح, قاطعٌ للنزاع» مخصصٌ لعموم (النَفْسَ بِالنَفْسِ) [المائدة:45] مبينٌ عدم 
صحة الأخبار المروية بخلافهء ولم يصح في الباب شيءٌ يخالفهء قال ابن كثيرٍ في تفسيره بعد 
أن ساق حديث علي هذا: ولا يصح حديث, ولا تأويلٌ يخالف هذاء وقال القرطبي في تفسيره 
قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري» وهو يخصص عموم قوله تعالى: (أَنّ انف 
بِالنّفس) [المائدة:45] الآيةء وعموم قوله تعالى: َب عَلَيْكُمُ الصَاصٌ في الْمَثْلَى) 
[البقرة:۷۸١]".‏ 

تقديم وتأخير بين الآيتين. 

طالب: يعني المفروض الثانية تكون الأولى؟ 

كِب عَلَيْكُمُ الِصَاصٌ في الْقَثلَى) [البقرة:78١]‏ الأولى عندناء (أنَّ النَّفْسَ بِالنّفْسِ) 
[المائدة: 5 4] هذه الآية الثانية. 

'فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الأنفس بين الذكور 
والإناث» والأحرار والعبيد» والمسلمين والكفار. 

وأما حكم القصاص بينهم في الأطراف. فجمهور العلماء على أنه تابعٌ للقصاص في الأنفس» 
فكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس» فإنه يجري بينهما في الأطراف» فيقطع الحر 
المسلم بالحر المسلم» والعبد بالعبدء والذمي بالذميء والذكر بالأنثى, والأنثى بالذكرء ويُقطع 
الناقص بالكاملء كالعبد بالحرء والكافر بالمسلم. 

ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يُقتص منه للكامل في الجراح» فلا يُقتص من عبدٍ جرح 
حرا ولا من كافرٍ جرح مسلمّاء وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في (مختصره): 
والجرح كالنفس في الفعل» والفاعل والمفعولء إلا ناقصًا جرح كاملاًء يعني فلا يُقتص منه له". 

لعدم التكافؤء ولا شك أن عدم التكافؤ مطلوب بين الفاعل والمفعول به» فإذا جرح عبد حرًا لا 
يُقنص منه بخلاف العكس؛ لأنه تكافؤ وزبادة. 


سس معا الشيخ< يم الخض -- o‏ ° جل 
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'ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص وفاقًا للأكثر. ومن لا يُقتل بقتله» لا يُقطع 
طرفه بطرفه» فلا يُقطع مسلمٌ بكافرء ولا حر بعبد» وممن قال بهذا مالك؛ والشافعي» وأحمد. 
والثوري» وأبو ثور. وإسحاقء وابن المنذرء كما نقله عنهم صاحب (المغني)» وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الأطراف بين مختلفي البدلء فلا يُقطع الكامل بالناقصء ولا 
الناقص بالكاملء ولا الرجل بالمرأة» ولا المرأة بالرجلء ولا الحر بالعبدء ولا العبد بالحر. 

ويُقطع المسلم بالكافر» والكافر بالمسلم؛ لأن التكافق معتبرٌ في الأطراف» بدليل أن الصحيحة لا 
تؤخذ بالشلاء ‏ ولا الكاملة بالناقصة, فكذلك لا يؤخذ طرف الرجل بطرف المرأة» ولا يؤخذ طرفها 
بطرفه» كما لا تُؤخذ اليسرى باليمنى". 

كل على مذهبه في الأصل وهو القصاص في الأنفس» فأبو حنيفة مادام يرى قتل المسلم بالكافر 
يرى أنه يُقتص له منهء والجمهور على مذهبهم في المنع يرون المنع. 

'وأجيب من قبل الجمهور» بأن من يجري بينهما القصاص في النفس» يجري في الطرف 
بينهماء كالحرين» وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص في النفس» فإن التكافۇ فيه معتبرٌ؛ بدليل 
أن المسلم لا يقتل بمستأمن» ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة؛ لأن المماثلة قد وجدت› 
ومعها زبادة» فوجب أخذها بها إذا رضي المستحق» كما تؤخذ ناقصة الأصابع بكاملة الأصابع. 
وأما اليسار واليمين» فيجريان مجرى النفس؛ لاختلاف محليهما؛ ولهذا استوى بدلهماء فغلم 
أنها ليست ناقصة عنها شرعًا". 

الدية واحدة» دية اليمنى مثل دية اليسرى. 
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'فغلم أنها ليست ناقصة عنها شرعاء وأن العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف» قاله ابن قدامة 
في (المغني). 

ومن الدليل على جربان القصاص في الأطراف» بين من جرى بينهم في الأنفس» قوله تعالى: 
(وَكَتَْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعيْنِ وَالأَنف بِالأَنف وَالأَذْنَ بِالأَذُنِ وَالَنٌَ 
اسن وَالْجُرُوحَ قصَاصٌ) [المائدة:٠‏ 4]. 

وما رُوي عن الإمام أحمد من أنه لا قصاص بين العبيد, فيما دون النفس» وهو قول الشعبي. 
والثوري» والنخعي» وفافًا لأبي حنيفة؛ معللين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يُرد عليه بدليل 
الجمهور الذي ذكرنا آنقًا". 

نحن قلنا: المتضرر السيدء إذا اقتصصنا من العبيد للعبيد فالضرر على السيدء السيد لا جناية 
له» لكن حتى لو قتل ووجب عليه القصاص فالمتضرر أيضًا السيدء فالحكم واحد. 


ل ما تلف رل كوه 

«يّرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكرنا آنفاء وبأن أنفس العبيد مال أيضًا كالبهائم» مع تصريح 
لله تعالى بالقصاص فيها في قوله تعالى: (وَالْعبْدُ بِالْعَبْدِ) [البقرة:17]. واعلم أنه يُشترط 
للقصاص فيما دون النفس» ثلاثة شروط'. 

'ثلاثة شروط: 

الأول: كونه عمدّاء وهذا يُشترط في قتل النفس بالنفس أيضًا. 

الثاني: كونهما يجري بينهما القصاص في النفس". 

لأنه فرعٌ عنه كما تقدم. 

طالب: وهو الراجح» أحسن الله إليك؟ 

ت 

'الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيبء ولا زيادة ؛ لأن الله تعالى يقول: إن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا 
بِمِثْلٍ مَا غوقبْثُم به) [النحل:؟١]‏ وبقول: فمن اغتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْهِ بِمِئْلِ مَا اغتدى 
عَلَيْكُمْ) [البقرة: 4 ]١5‏ فإن لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص» ووجبت الدية؛ 
ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف ولا زبادة» فيه القصاص 
المذكور في الآية في قوله تعالى: إوَالْعَيْتَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفٍ وَالأَدْنَ بِالأَدْنِ وَالسَنَّ بالسَنَ) 
[المائدة: 5 4]: وكالجراح التي تكون في مفصل» كقطع اليد والرجل من مفصليهما". 


س مال الدع عبد شري لجسب سس ير 
کټ“ 2 ڪڪ 


لأنه يُمكن ضبطه» مع المفصل يُمكن ضبطه»ء أما من منتصف العضد أو منتصف الساق» فهذا 
لا يُمكن ضبطه لاسيما مع الآلات القديمة» يعني إذا صرب الساق بساطور ما يؤْمَن أن يتخلل 
العظام ويزيد المأخوذ أو ينقصء لكن الآن هناك آلات دقيقة تأخذ المطلوب بدقةء لكن لو كانت 
الساق أطول يؤخذ من الجاني بنسبة ما أخذ من رجل المجني عليه أو بطوله؟ 


قصير الساق» فأخذ شبرّاء نقول: يُكتفى بشبرء أو يؤخذ نصف الساق ولو زاد؟ 


هل يؤخذ بالتناسب؟ هذا أذهب نصف رجل الرجل» فيؤخذ نصف رجله؟ أم يُقال: كما أخذ يؤخذ 
منه» هذا على القول بأنه يُقتص منه ولو لم يكن من مفصل» يعني لو كان من مفصل وقطع 
الرجل من الرُكبة» الجاني إلى الركبة ذراع ونصف ثلاثة أشبارء والمجني عليه إلى الرُكبة ذراع 
واحدء نقول: خُذ طول الذي أخذء رأيت. 

طالب: الراجح أنه بالنسبة. 

هو النسبة إذا قلنا بأنه يجوز القطع من غير مفصلء وقلنا: إن هذا يُمكن ضبطه؛ لأن العظم قد 
يتخلخل مع التحريك. 


انظر "إمكان الاستيفاء من غير حيفيء ولا زبادة" 'ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن 
استيفاؤه من غير حيفب ولا زبادة» فيه القصاص" 'واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل" لا 
شك أنهم في السابق آلاتهم مثل الساطور» حتى المنشار خشن يُمكن أن يتخلخل معه العظمء 
لكن الآن فيه آلات حادة ودقيقة ما تزيد ولا تنقص» فهل مع إمكان الاستيفاء من غير ظلم» من 
غير زيادة ولا نقصان» قال: يجب الاستيفاء أم لا؟ المسألة تبقى قضائية. 

'واختلفوا في قطع العضو من غير مفصل» بل من نفس العظم» فمنهم من أوجب فيه 
القصاص؛ نظرًا إلى أنه يمكن من غير زبادة» وممن قال بهذا مالك» فأوجب القصاص في قطع 
العظم من غير المفصل. إلا فيما يُخشى منه الموت» كقطع الفخذ» ونحوها. 
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وقال الشافعي: لا يجب القصاص في شيءٍ من العظام مطلقًاء وهو مرويٌ عن عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» ويه يقول عطاءٌء والشعبيء والحسن البصري» والزهري» وإبراهيم 
النخعي» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب سفيان الثوري. والليث بن سعد» وهو مشهور 
مذهب الإمام أحمدء كما نقله عنهم ابن کثیر» وغيره. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص في شيءٍ من العظام» إلا في السن. 

واستدل من قال بأنه لا قصاص في قطع العظم من غير المفصلء بما رواه ابن ماجه من 
طريق أبي بكر بن عياش» عن دهثم بن قران» عن نمران بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفرِ 
الحنفي» أن رجلا ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعهاء فاستعدى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فأمر له بالديةء فقال: يا رسول الله أريد القصاص» فقال: «خُذِ الدِيَةَ 
بَارِكَ النّهُ لَك فيها» ولم يقض له بالقصاص. 

قال ابن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد". 

غير . 
"غير هذا الإسنادء ودهثم بن قران العكلي ضعيفٌ أعرابي ليس حديثه مما يُحتج بهء ونمران بن 
جارية ضعيفٌ أعرابيٌ أيضّاء وأبوه جارية بن ظفرٍ مذكور في الصحابةء انتهى من ابن كثير. 
وقال ابن حجر في (التقريب) في دهثم المذكور: متروك» وفي نمران المذكور: مجهول. 
واختلاف العلماء في ذلك إنما هو من اختلافهم في تحقيق مناط المسألةء فالذين يقولون 
بالقصاص» يقولون: إنه يمكن من غير حيف. والذين يقولون بعدمه» يقولون: لا يمكن إلا 
بزيادة» أو نقصء وهم الأكثر. 

ومن هنا منع العلماء القصاص» فيما يُظن به الموت". 

فإذا حققنا المناط وقلنا: إنه يُمكن أخذ المطلوب بدقة من غير زيادة ولا نقصانء إذا كانت علتهم 
في عدم القصاص أنه لآ يؤمّن الحيف» في آلاثِ سابقة؛ لكن الآن إذا تحقق المناط ومن 
الحيف» وانتفت العلة التي من أجلها منعوا القصاصء ويبقى أن قول الجمهور عدم القصاصء 
لكن العلة التي أبدوها هي منصوصة أم مستنبطة؟ 

طالب: مستنبطة. 
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أمن السراية غلبة ظن» حتى لو قطع من مفصل يُمكن أن يسري. 

على كل حال إذا قلنا: إن العلة هي مستنبطة على كل حال» وليست بمنصوصة:؛ وعامة أهل 
العلم على عدم القصاص في مثل هذا يبقى عدم القصاص ولو صارت الآلات دقيقة. 

"ومن هنا منع العلماء القصاص. فيما يُظن به الموت كما بعد الموضحة من منقلة أطارت 


بعض عظام الرأس» أو مأمومة". 


لاء هو الذي يدور مع الحكم العلل المنصوصة المعروفة» العلل المستنبطة لاسيما التي يختلف 
فيها أهل العلم تبقى غلبة ظن وليست بقطع. 


على كل حال مثل هذه العلل التي تختلف فيها الأزمان» يعني كانت العلة غالبة على الظن في 
التلفء والسّراية» الآن لما وجدت الآلات الدقيقة هل نقول: انتفى قول الجمهور» وأنه لا سراية ولا 
زيادة ولا نقص» قد يكون الأثر فيها موجودًا مع الضبط يعني كون اليد ثقطع مع مفصل هذه 
آمن» وكونها تقطع مع منتصف العضد مثلاً بدقة يؤمن معها السّراية أكثر أو أقل؟ أقل بكثيرء 
والذي يبقى أنه مع كونها أخذت بدقة؛ لكن الأمن من أين؟ كل شيء مفتوح غير ما إذا قُطِعت 
مع المفصل. 


يمت من منتصف العضد أو الذراع يُضمن كضمان المفصلء أم فيه فرق؟ فيه فرق كبير. 


طالب:......... 

ذهاب العلة هل هو مساو لذهاب العلة في المفصل؟ لا ما هو ما مساو أبدًا. 
طالب:......... 

ما يخالف» لكن الذي عنده غرغرينة ما عنده خيار ثان» إن ما قطعت مات لازم أن يُقطع. 
ظالف :1 


لكن وجب فيه الاستيفاء مع عدم أمن الحيف» وعدم أمن الضرر الأكبر؛ ولذلك الجمهور حسموا 
الباب ما فيه قصاص مادام ما هو مع المفصل. 
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الحكم للأخير» يقطع أولّاء ثم يقطع ثانيًا؟ لا ما يصير. 
يعني لو كان من منتصف العضدء وقيل: ما يُقتص منه»ء قال: أنا أريد أقل من حقي» أريد من 
١‏ لمفصلء من المرفق» ماذا تقول؟ 


فطع من مأمن واكتفى به» يقول: يكفيني أنا إلى المرفق» ولا يبقى بيد وأنا بدون يد» والأصل ما 
فيه قصاص؛ لأنه من غير مفصلء قال: أنا يكفيني نصف حقي. 


لذ الفسالة رأة فطع قد مين التطبدةفأخشو اكاك وكال اا ها هو فل :فنا نحن 
بقاطعين» قال: أعطوني من المفصل أقل من حقي» ماذا تقول له؟ 


ظلم وهو المتنازل؟! هو الذي تنازل إلى المرفق» يعني يكون عفا عن القدر الزائد على المفصل 
الذي الأصل فيه القصاص» الشيخ ما ذكر شينًا؟ 


لا لاء هذه تختلف المفصل محل قصاص بالاتفاق» وكونكم تقولون: يُخشى عليه من الهلاك إذا 
قطعنا من غير مفصلء أنا أقول: يكفيني من المفصل والزائد أنا متنازل عنه. 
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طالب :......... 
(وَلَكُمْ في الْقِصاص حَيَاة) [البقرة:79١].‏ 
طالب :......... 


على كل حال المسألة تحتاج إلى إعادة نظرء والكتب المطولة تذكر مثل هذا. 

"ومن هنا منع العلماء القصاص» فيما يُظن به الموت كما بعد الموضحة من منقلة أطارت 
بعض عظام الرأس» أو مأمومة وصلت إلى أم الدماغ: أو دامغة خرقت خربطته". 

المُنقلة أو المُنقّلة نقلت العظام أو بعض العظام من مكانها هشمت العظم» والعظم انفصل منه 
عظام» وانتقلت من مكانهاء والمأمومة وصلت إلى أم الدماغ؛ الدامغة خرقت الخريطة خريطة 
الدماغ؛ والجائفة وهي: التي نفذت إلى الجوف» يعني من أي جهة من الأمام أو من الخلف أو 
من الجانب المهم أنها نفذت إلى الجوف. 

"أو دامغة خرقت خربطته»ء وكالجائفة وهي: التي نفذت إلى الجوف» ونحو ذلك للخوف من 
الهلاك. 

وأنكر الناس على ابن الزبير القصاص في المأمومة» وقالوا: ما سمعنا بأحدٍ قاله قبله, واعلم 
أن العين الصحيحة لا تؤخذ بالعوراء› واليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء". 

والعكس. 

طالب: أحسن الله إليك. 


ول ما ل كانه 

'ونحو ذلكء. كما هو ظاهر. 

تنبيه: 

إذا اقتص المجني عليه من الجاني» فيما دون النفس» فمات من القصاص» فلا شيء على 
الذي اقتص منه» عند مالك والشافعي". 

كما لو مات من تطبيق حدء الحد قتله. 


وهو من أهل النظر والاجتهاد» وأداه اجتهاده إلى هذا تكون جنايته من بيت المال. 
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افلا شيء على الذي اقتص منه؛ عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبلء وهو قول الجمهور 
من الصحابة. والتابعين» وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة: تجب الدية في مال المقتص» وقال الشعبي» وعطاء» وطاووس» وعمرو بن 
دينار» والحارث العكلي» وابن أبي ليلى» وحماد بن أبي سليمانء والزهري» والثوري". 

تراه من عكل» الذين منهم الغرنيون فيكون الغكلي. 

'والحارث الغكلي» وابن أبي ليلى: وحماد بن أبي سليمان» والزهريء والثوري: تجب الدية على 
عاقلة المُقتص له. 

وقال ابن مسعودء وإبراهيم النخعي» والحكم بن عتيبةء وعثمان البتي» يسقط عن المقتص له 
قدر تلك الجراحةء ويجب الباقي في مالهء قاله ابن كثير". 

لأنه مستحق لبعض هذه الجناية» مستحقٌ لهاء فإذا كانت يدَّاء وفيها نصف الدية يستحق النصف 
الثاني عن البقية. 

'والحق أن سراية القود غير مضمونة؛ لأن من قتله القودء قتله الحقء كما رُوي عن أبي بكرء 
وعمرء وغيرهماء بخلاف سراية الجناية» فهي مضمونةء والفرق بينهما ظاهرٌ جدًا". 


لا يقول: هذه يدي خذوا منها ما تريدون» ما عندي غيرهاء ما يقوله؟ 
طالب: نعم ما يُرجّح هذا القول سماحة الشيخ؟ 


والله إذا رضى بأقل من حقه. 


لاء إذا رضي خلاص سقط حقه. 
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خلاص مادام أمكن الاستيفاء تنازل ما فيه غيره» هو مضطر. 

'واعلم أنه لا تؤخذ عينٌء ولا أذنٌ» ولا يذ يسرى بيمنى» ولا عكس ذلك؛ لوجوب اتحاد المحل 
في القصاص» وحُكي عن ابن سيرين» وشربك'. 

وشربك. 

'وشربكِ أنهما قالا بأن إحداهما تؤخذ بالأخرى» والأول قول أكثر أهل العلم. 

واعلم أنه يجب تأخير القصاص في الجراح حتى تندمل جراحة المجني عليه؛ فإن اقتص منه 
قبل الاندمال» ثم زاد جرحه؛ فلا شيء له". 

هو الذي أضاع حقه. قالوا له: اصبر خليه يندمل الجرح» قال: لا أعطوني حقي الآن. 

'والدليل على ذلكء ما رواه الإمام أحمد» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده» أن رجلاً 
طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته» فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أقدني, فقال: «حَتّى 
تَبْرَأ» ثم جاء إليهء فقال: أقدني› فأقاده. فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: «قَّذ نَهَيْثُكَ 
فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اله وَيَطَلَ عَرَجْكَ». ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص 
من جرح قبل أن يبرأ صاحبه. تفرّد به أحمد» قاله ابن كثير. 

وقال بعض العلماء بجواز تعجيل القصاص قبل البروء وقد عرفت من حديث عمرو بن شعيب 
المذكور آنفاء أن سراية الجناية بعد القصاص هدرء وقال أبو حنيفةء والشافعي: ليس هدرّاء بل 
هي مضمونةء والحديث حُجة عليهما -رحمهما الله تعالى- ووجهه ظاهر؛ لأنه استعجل ما لم 
يكن له استعجاله» فأبطل الشارع حقه. 

وإذا عرفت مما ذكرنا تفصيلٌ مفهوم'. 

'تفصيل مفهوم قوله تعالى: أله مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرٍ تَفس) [المائدة:؟"] الآية. فاعلم أن 
مفهوم قوله: أو فَسَادٍ في الأزض) [المائدة:٠۳]ء‏ هو المذكور في قوله تعالى: (إنَّمَا جَرَاء 
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَبَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادَا أن بُقَتَلُوأْ أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطّع أَيْدِيهِمْ 
وَأَرَجُلْهُم مَنْ خلافبٍ أؤ يفوا مِنَ الأزض) [المائدة:"]. 

قال ابن كثيرٍ في تفسيره: المُحاربة هي المُخالفة والمُضادة؛ وهي صادقةٌ على الكفرء وعلى 
قطع الطريق» وإخافة السبيل» وكذا الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشرء وقد قال 
الله تعالى: ١إا‏ تَوَنّى سَعَى فِي الأَرَض لِيُفْسِدَ فيها وَِهْلِكَ الْحَرْت وَالنّسلَ وَاللَهُ لا يُحِبُ القَسَاد 
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[البقرة: 0 ]٠١‏ فإذا علمت ذلك. فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريقء ويُخيف السبيلء ذكر 
الله أن جزاءه واحدة من أربع خلالٍ هي: 

(أن يتوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطْعَ أَيْدِهمْ وَأَرَجُلّهُم مِنْ خلاب أَؤْ يُنَقَأْ مِنَ الأزض) [المائدة:"] 
وظاهر هذه الآية الكربمة: أن الإمام مُخيرٌ فيهاء يفعل ما شاء منها بالمحارب» كما هو 
مدلول". 

أ 

"أو لأنها تدل على التخيير". 

لكن لها من المعاني أكثر من ذلك» وهي كما تدل على التخييرء تدل على الإباحة» وتدل على 
التقسيم» وتدل على الإبهام» وريما جاءت بمعنى الواوء خيّر أبح» قسّم بأو وأبهم واشكك؛ 
واضرابٌ بها تُمي» وريما عاقبت الواو إذا... أين الكلام؟ أين ابن مالك عنكم؟ 


ما عندك؟ لازم يصير عندك» أنت طالب علم» تسوّف أو غيره الله يهديك» من الآن فالنحو 
وفنون العربية بجميع فروعها الاثني عشر في غاية الأهمية لطالب العلم» ما فيه طالب علم يتعلم 
من غير عربية. 


لا لاء ابن الناظم أصغر من أبيه» أليس بأصغر. وله شرحٌ على ألفية والده» ورد عليه كثيرًا رد 
على والده في مسائل كثيرة جدّاء فقيل لبعضهم: هل ابن الناظم أعلم من أبيه؟ قال: لاء لكن حي 
واحد يغلب ألف ميت. 

الكلام طويل في الباقي. 

نقف على هذا. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: ۲ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-: 'فإذا علمت ذلك» فاعلم أن المحارب 
الذي يقطع الطريق» ويخيف السبيلء ذكر الله أن جزاءه واحدةً من أربع خلال هي: 
(أن يلو أو يُصَلَبُوا أو تقطع أَيْدِيهمْ وَآرْجُلْهُم مِنْ خلاف أَؤْ يُنفََا مِنَ الأزض) [المائدة:"] 
وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الإمام مُخيرٌ فيهاء يفعل ما شاء منها بالمحارب» كما هو مدلول 
أو؛ لأنها تدل على التخيير". 
وهذا رأي الإمام مالك أنها تدل على التخييرء وأن الإمام مُخير بين هذه العقوبات الأربع» وغيره 
يرى أنها للتنويع» والتقسيم» وأنهم أقسام» وأن الأحكام عليهم متفاوتة تبعًا لأقسامهم» ومن معاني 
(أو) التخيير» ومن معانيها أيضًا التقسيم» ولها معانٍ أخرى» يعني حصر المعنى في بحث الشيخ 
-رحمه الله- على التخيير خلاف ما هو معروفٌ عند أهل العلم من معاني (أو)» صحيح أن أو 
لها معانيهاء وأولها التخيير؛ ولذا يقول ابن مالك: 
خيّر أبح قينم بأو وأبهم 
فمن معانيها التقسيم» والتنويع. 
'ونظيره في القرآن قوله تعالى: (لَفِدْيَةٌ من صِيَام أو صَدَفَةٍ أو نُسْك) [البقرة:17١].‏ وقوله 
تعالى". 1 
وقولّه. 
وقوه تعالى: (فَكَفَارَسُهُ إِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط مَا تطعمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أو 
تَخْرِيرُ رَقَبَةِة [المائدة:185]. وقوله تعالى: (فَجَرَاء مَنْلُ ما قَتَلَ مِنَ النّعم يَحْكُمُ به ڏوا عَذْلٍِ مَنكُمْ 
هديا بالغ الْكَعْبَة أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَدْلُذَلِكَ صِيّامًا) [المائدة:ه 4]. 
وكون الإمام مُخيرًا بينهما مطلقًا من غير تفصيل. هو مذهب مالك» ويه قال سعيد بن 
المسيب» ومجاهد» وعطاء, والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك» كما نقله عنهم ابن 
جريرء وغيره؛ وهو رواية ابن أبي طلحة» عن ابن عباس» ونقله القرطبي» عن أبي ثورٍء 
وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء ومجاهدٍ. والضحاك» والنخعي» ومالك وقال: وهو 
مرويٌ عن ابن عباس. 
ورجّح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقلٌ غير محتاج إلى تقدير محذوف". 
ولا يُحتاج معه إلى نص آخرء والذي يقول بغير هذا القول يحتاج إلى تقدير كما سيأتي في 
التفصيل؛ وهو مُحتاج إلى دعم هذا الترجيح إلى نص آخر. 
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"لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال» والافتقار إلى تقدير محذوف. فالاستقلال مقدم؛ لأنه هو 
الأصل". 

وما لا يحتاج إلى تقدير عند أهل العلم أولى مما يحتاج إلى تقدير. 

"إلا بدليلٍ منفصل على لزوم تقدير المحذوف» وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) بقوله: 


كَذَاكَ ها قال ذا اغتلال من الَأصُل وَالِإِسْتَقْلَالٍ 
إلى قوله: 
كذاك تزتيبٌ لإيجاب القن 2 بِمالَه الأُجْحَان مِمَا يَخثيل 


والرواية المشهورة عن ابن عباسء أن هذه الآية مُنرَلةٌ على أحوال". 

لأن الرواية السابقة التي تقول بالتخيير مروية عن ابن عباس» لكن أشهر منها ما يُوافق قول 
الشهون: 

'وفيها قيودٌ مقدرة» وإيضاحه: أن المعنى (أن يُقَتَلُواْة [المائدة:"] إذا قتلواء ولم يأخذوا المالء 
أو يُصَلَّبُوأ4 [المائدة:۳۳] إذا قتلوا وأخذوا المالء أو تُقَطّع أَيْدِيهمْ وَأَرَجُلّهُم مَنْ خلافٍ) 
[المائدة:7"] إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدّاء أو يُنقَوَاً مِنَ الأزض) [المائدة:"] إذا أخافوا 
السبيل» ولم يقتلوا أحدًا". 

لتكون الأحكام مناسبة للأفعال» مناسبة للجرائم» ليس من أخذ المال مع إخافته للسبيل كمن قتل» 
وليس من قتل» كمن قتل وأخذ المال. 

المقصود أن الأفعال متفاوتة شدة وضعمًاء فلتكن الأحكام مختلفة. 

"أو يُنقَوْا مِنَ الآزض) [المائدة:”"] إذا أخافوا السبيلء ولم يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا مالاًء وبهذا 
قال الشافعي» وأحمدء وأبو مجلز» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» والحسن» وقتادةء 
والسُّديء وعطاءً الخراساني» وغير واحدٍ من السلف والأئمة. 

قاله ابن كثير". 

هذا قول الجمهورء هنا قول الجمهورء أبو مجلز ما اسمه؟ 
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أو يُنقَوْأ مِنَ الأَرزض) [المائدة:۳۳] ماذا عندك؟ 

طالب: 'إذا أخافوا السبيل» ولم يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا مالاً". 

عندك ولم يقتلوا أحدّاء عندك "لأ تُقَطّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرَجُلْهُم مَنْ خلافب) [المائدة:"] إذا أخذوا ولم 
يقتلوا أحدًا" كذا "أ يُنقَوَ مِنَ الأزضٍ) [المائدة:”]" 

طالب: 'إذا أخافوا السبيل'. 

يعني هذا موضعها 'إذا أخافوا السبيل". 

طالب: 'ولم يقتلوا أحدًا ولم يأخذوا مالاً'. 


نحم 
'قاله ابن كثيرء ونقله القرطبي» وابن جريرء عن ابن عباس» وأبي مجلزء وعطاء الخراسانيء 
وغيرهم . 


ونقل القرطبي» عن أبي حنيفةء إذا قتل قُتِلء وإذا أخذ المال ولم يقتل؛ طعت يده ورجله من 
خلاف» وإذا أخذ المال وقتل» فالسلطان مُخيرٌ فيه إن شاء قطع يده ورجلهء وإن شاء لم يقطع 
وقتله وصلبه. ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآيةء هو القول الأول؛ لأن الزيادة على 
ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب أو سُنّة". 

مع أنه جاء فيه أحاديث على ما قيل فيه من كلام. 

'وتفسير الصحابي لهذا بذلك» ليس له حكم الرفع؛ لإمكان أن يكون عن اجتهادٍ منه؛ ولا نعلم 
أحدًا روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة» خبرًا مرفوعًاء إلا ما رواه ابن جرير في 
تفسيره عن أنس: حدَّئنا علي بن سهلء قال: حدّثنا الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعةء عن يزيد 
بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروانٍ كتب إلى أنس بن مالك» يسأله عن هذه الآية, فكتب 
إليه أنس يُخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر الغرنيين» إلى أن قال: قال أنس: فسأل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جبريل عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق» وأخاف 
السبيلء فاقطع يده بسرقته؛ ورجله بإخافته, ومن قتل فاقتله. ومن قتل وأخاف السبيل؛ 
واستحل الفرج الحرام» فاصلبهء وهذا الحديث لو كان ثابتًا لكان قاطعًا للنزاع» ولكن فيه ابن 
لهيعة» ومعلومٌ أنه خلط بعد احتراق كتبه؛ ولا يُحتج بهء وهذا الحديث ليس راوية عنه". 

راویه. 

"ليس راوبه عنه ابن المبارك» ولا ابن وهب". 
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ولا ابن المقرئ» يعني ليس من رواية العبادلة عن ابن لهيعة التي هي أقوى من رواية غيرهم» 
وعلى كل حال جمهور أهل العلم على تضعيفه؛ وجرّحه ثلاثة عشر من أئمة الحديث» ووثقه 
بعضهم» واختلف فيه قول ابن حجر بين (فتح الباري) وبين (التقريب) ووصفه بأنه صدوق في 
مواضع من (الفتح) وفي (التقريب)» وضعّفه في مواضع من (الفتح)» وعلى كل حال الضعف 
ليس بشديدء لكنه مما يُحتاج فيه إلى متابع أو شاهدء لا بد من الشاهدء وإلا يبقى على ضعفه. 


فى (فتح الباري) قال: وروی الإمام أحمد بسندٍ حسن» وفيه ابن لهيعة. وضعّفه في مواضعء» 


وضعّف ما يرويه في مواضع أخرى. 


طالب:........ 
التخيير هذا مقتضى التخيير 
طالب :........ 


هذا مقتضى التخيير» وهذا سيب الضعف فيه لهذا القول. 
'وهذا الحديث ليس راوبه عنه ابن المبارك» ولا ابن وهب؛ لأن روايتهما عنه أعدل من رواية 
غيرهماء وابن جربر نفسه یری عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه؛ لأنه قال في سوقه للحديث 
المذكور: وقد رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في 
إسناده نظرء وذلك ما حدّثنا به علي بن سهل» قال: حدّثنا الوليد بن مسلم» إلى آخر الإسناد 
الذي قدمنا آنفاء وذكرنا معه محل الغرض من المتنء. ولكن هذا الحديثء وإن كان ضعيفًاء فإنه 
يقوي هذا القول» الذي عليه أكثر أهل العلم» ونسبه ابن كثيرٍ للجمهور. 

واعلم أن الصلب المذكور في قوله: أو يُصَلَبُوا4 [المائدة:7"] اختلف فيه العلماءء فقيل: 
يُصلب حيّاء وبمنع من الشراب والطعام؛ حتى يموت» وقيل: يصلب حيّاء ثم يُقتل برمح ونحوه. 
مصلويّاء وقيل: يقتل أولء ثم يُصلب بعد القتلء وقيل: يُنرّل بعد ثلاثة أيام» وقيل: يُترك حتى 
يسيل صديده» والظاهر أنه يُصلب بعد القتل زمئًا يحصل فيه اشتهار ذلك؛ لأن صلبه ردعٌ 
وكذلك قوله: أو يُنقَوآ مِنَ الأزض) [المائدة:*"]: اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضّاء 
فقال بعضهم: معناه أن يُطلبوا حتى يُقدر عليهم» فيقام عليهم الحدء أو يهربوا من دار الإسلاب 
وهذا القول رواه ابن جريرٍء عن ابن عباس» وأنس بن مالكء وسعيد بن جبير» والضحاك› 
والربيع بن أنس» والزهريء والليث بن سعدٍء ومالك بن أنس. 

وقال آخرون: هو أن يُنفوا من بلدهم إلى بلد آخرء أو يخرجهم السلطان» أو نائبه". 

يعني كما يُفعل بالبكر إذا زنا في حديث غبادة «الْبكْر بالبكر جَلْدُ مائة وَنَفْيْ سَنَةِ». 
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"أو يخرجهم السلطان» أو نائبه من عمالته بالكليةء وقال عطاءً الخراساني» وسعيد بن جبيرء 
وأبو الشعثاء» والحسن» والزهري» والضحاك» ومقاتل بن حيان» إنهم ينفون» ولا يخرجون من 
أرض الإسلام". 

ولا بد لا بد أن يبقوا في دار الإسلام؛ لئلا يرتدوا عن دين الإسلام إذا ثفوا إلى بلاد الكفر» نعم 
'وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن؛ لأنه نفيّ من سعة الدنيا إلى ضيق 
السجن» فصار المسجون كأنه منفيّ من الأرضء إلا من موضع استقراره» واحتجوا بقول بعض 
المسجونين في ذلك: 


خَرَخِنَا مِنَ الدُنَْا َنَحْنُ مِنْ أهلها ‏ فُلَسْنَا مِن الْأمْوَاتٍ فيها ولا الْأَحيَاء 
إِذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَوْمَا لِحَاجَة عَجِبْنَا وَقُلّنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الدُنْيَا 


وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه» ولا يخفى عدم ظهوره. 

واختار ابن جريرٍء أن المراد بالنفي في هذه الآية» أن يُخرّج من بلده إلى بلدٍ آخرء فيُسجن 
فيه» وروي نحوه عن مالك أيضًا". 

وهذا أن يُخرج من بلده إلى بلدٍ آخرء فيُسجن فيه قيل: بنظيره في الزاني البكرء فقال بعضهم: إن 
السجن بعد النفي زيادة على الحد»ء وعدم السجن والاقتصار على النفي يجعله يذهب يمينًا 
وشمالاًء وقد يرجع إلى بلده أو يذهب إلى مكانٍ أكثر فسادّاء والمراد صيانته وحمايته؛ والآن 
ضبط الأمور في النفي في غاية من الصعوبة» والذي يُحقق الهدف حرفية النص يُنفى من بلده 
ولكن تحقيق الهدف بحيث يُعزل عن الناس فلا يؤثر فيهم؛ لأنه سواءً كان من هذه الفئة فطاع 
الطريق أو من الزّناة كلهم بصدد ان يؤثروا على غيرهم هذه آفة» فكونه يُنفى من الأرض هذا هو 
الأصلء لكن هل يبقى حرًا طليقًا في الأرض التي ثفي إليهاء وقد يجد من المناخ ما هو أحسن 
من إقامته في بلده» ويؤثر في الناس أكثر مما كان؟ 


قومه وعشيرته. 


كيف نتابعه؟ نتابعه في وقت...وهو بمنزلة الإقامة الجبرية» ما هو بسجن؛ لأنه زيادة على الحدء 
يُنفى في بلدٍ ماء وسكٌّن في مسكن مناسب له» وتصير عليه إقامة جبرية» وهي بمعنى المتابعة. 
'وزوي نحوه عن مالك أيضّاء وله اتجاه؛ لأن التغريب عن الأوطان نوعٌ من العقويةء كما يفعل 
بالزاني البكرء وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية؛ لأنه من المعلوم إنه لا يراد نفيهم من جميع 
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الأرض إلى السماء فغلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتهاء والله تعالى 
أعلم. 

مسائل من أحكام المحاربين: 

المسألة الأولى: اعلم أن جمهور العلماء يثبتون حكم المحارية في الأمصار والطرق على 
السواء ؛ لعموم قوله تعالى: (وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادَا) [المائدة:۳۳]ء وممن قال بهذا 
الأوزاعي» والليث بن سعد» وهو مذهب الشافعي» ومالك حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل 
فيخدعه, حتى يُدخله بيتاء فيقتله وبأخذ ما معه» إن هذه محاربة» ودمه إلى السلطانء لا إلى 
ولي المقتولء فلا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل". 

نعم قد يكون في الأمصار من الغيلة والتدرج والتدريج ما هو أشد منه في البراري والقفارء نعم 
من أهل العلم من يرى أن المحارية قطع الطريق لا يكون إلا في الطريق الذي هو البرء لكن إذا 
فعل مثل ما صار قبل كم سنة جاء صبي ودخل بقالةء فالعامل في البقالة فعل به الفاحشة 
وقتله» وأخفاه في البقالة» جاء أبوه ليبحث عنه فقتله» هذا ماذا يُفعل به؟ فل وصلب» وبقي مدة 
يراه الناس -نسأل الله العافية-. 

'وقال القاضي ابن العربي المالكي: كنت أيام حكمي بين الناس» إذا جاءني أحدٌ بسارق» وقد 
دخل الدار بسكينٍ يحبسه على قلب صاحب الدار» وهو نائم» وأصحابه يأخذون مال الرجل؛ 
حكمت فيهم بحكم المحاريين: وتوقف الإمام أحمد في ذلك". 


A : طالب‎ 

نعم. 

طالب:......... 

هو الردء لهؤلاء» جالس يحرس صاحب الدار؛ لثلا يستيقظ أو يمنعه من التصرف» وبترك أولئتك 
يسرقون. 

ظالف :6 


ولو لم يحصل شيء؛ لأنه ردء. 

'وظاهر كلام الخرقي أنه لا محاربة إلا في الطرق". 

لأن التسمية قطع الطريق» فلا بُد أن تكون في طريق» وهذه التسمية ليست شاملة لكل ما ينطبق 
عليه هذه الجريمة. 

'فلا يكون محاريًا في المصر؛ لأنه يلحقه الغوث. 

وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محاربًا في المصر أيضًا؛ لعموم الدليل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا في الطرق» وأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه 
الغوث إذا استغاث؛ بخلاف الطريق؛ لبعده ممن يغيثه وبعينه. 
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قاله ابن كثير". 

قال ابن كثيرء عندنا قال ابن كثير: ولا يثبت لهم» أو قال ما مضى. 
طالب: عندي قاله. 

عندنا قال ابن كثير. 


'قال ابن كثير: ولا يثبت لهم حكم المحاريةء إلا إذا كان عندهم سلاح. 

ومن جملة السلاح: العصي» والحجارة عند الأكثر؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح» 
خلافا لأبي حنيفة. 

المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب» أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه 
القطع". 

من القضايا التي هي واقعة بادية أهل رعيء جاء شخصٌ أراد ابنة أهل هذا البيت بيت شّعرء ثم 
جاء أخوها فأخذ يرجمه بالحجارة» ثم سقط هذا الرجل من غير أن تضربه الحجارة» فمات» فتبين 


oes طالب:‎ 

كلكم شیوخ» لكن نبدأ بك. 
طالب:....... 

ماذا؟ 

طالب:....... 


الكجارة ذا وة کي مه هو عرف » ذا جود سبيت لمر اط وات 
طالب: غجلت له عقوبة. 


س معا لي الشيخ عبد لكريم الخشير e‏ 
للا ب ڪڪ 


عجلت له عقويته» هو مات بسبب رمي الحجارة» فلينظر في عمله هل يستحق مثل هذه العقوبة؟ 
هو ما في يد أخ هذا البنت إلا هذاء هذا أقل ما يفعله؛ لأنه في حكم الصائلء لا بُد أن يُدفع 
بالأسهل» وهذا أسهلء ماذا ثريد أن يفعل له؟ 

يا شيخ ما تصورتها؟ 


أن هرب» فسقط ومات. 


هو مدافعٌ لصائل هذا. 
طالب: هذا لي. 
ما هو لي ولا لك» هذا للقضاء» ولا تحله الفتوى. 


نعم» موجود» لكن فيه نُسخ أخرى. تراجع فيما بعد. 

م 

"المسألة الثانية: إذا كان المال الذي أتلفه المحارب أقل من نصاب السرقة الذي يجب فيه 
القطع أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له»ء كأن يقتل عبدّاء أو كافرّاء وهو حر مسلم. 
فهل يُقطع في أقل من الصاب؟ ويُقتل بغير الكفء أو لا؟ 


س سس شرح كتاب أضواء البيان المائدة ۲ ۷(١‏ )س 


اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم: لا يُقطع إلا إذا أخذ ريع دينارء وبهذا قال الشافعي: 
وأبو حنيفة؛ وأحمد, وقال مالك: يُقطع ولو لم يأخذ نصابًا؛ لأنه يحكم عليه بحكم المحارب. 

قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى» حدّد على لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم- 
ربع دينارٍ لوجوب القطع في السرقةء ولم يُحدد في قطع الحرابة شيئاء ذكر جزاء المحارب. 
فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحارية عن حبةء ثم إن هذا قياس أصلٍ على أصلء, وهو 
والقياس إنما هو قياس الفرع على الأصل لا أصل على أصل. 

'وقياس الأعلى بالأدنى» وذلك عكس القياس» وكيف يصح أن يُقاس المحارب على السارق» 
وهو يطلب خطف المال؟ فإن شعر به فرء حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المالء فإن 
مُنع منه. أو صيح عليه حارب عليه؛ فهو مُحاربٌ يُحكم عليه بحكم المحاربين. انتهى كلام 
ابن العربي. 

ويشهد لهذا القولء عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه المُحارب في قطعه. وأما قتل 
المحارب بغير الكفءء فهو قول أكثر العلماء» وعن الشافعي» وأحمد فيه روايتان» والتحقيق 
عدم اشتراط المكافأة في قتل الحرابة؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد القتل» وإنما هو على 
الفساد العام من إخافة السبيلء وسلب المال. 

قال الله تعالى: (إِنمَا جَرَاء انَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَبَسْعَوْنَ في الأزض فَسَادًا أن يُقَتَلُوا 
[المائدة:٠۳]ء‏ فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين» وهما المحاربة؛ والسعي 
في الأرض بالفساد. ولم يخص شربفًا من وضيع.ء ولا رفيعًا من دنيء . انتهى من القرطبي. 
قال مُقيده -عفا الله عنه-: ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابةء إجماع 
العلماء على أن عفو ولي المقتول في الحرابة لغقٌ لا أثر له وعلى الحاكم قتل المحارب 
القاتل» فهو دليلٌ على أنها ليست مسألة قصاص خالص» بل هناك تغليظ زائدٌ من جهة 


المحاربة". 

لو المعتدى عليه في حال المحارية ألقي عليه مادة قاتلة ولم يمت» تشوه وما مات» فما عقوبة 
المعتدي؟ 

طالب:....... 

نعم. 

طالب:....... 


هو كان حريصًا على قتله ما رمى عليه المادة إلا ليموت» وبالمقابل المعتدى عليه صدر منه 
أفعال مُخرجة من الملة» فهم طبقوا عليه عدم المكافأة في الإسلام والكفرء قالوا: ولو كان كافرّاء 


“> و 


وهذا ماش على قول من يقول: بعدم المكافأة» لكن كونه ما مات هذا الذي يحتاج إلى بحثء ولو 
ما مات لأتينا بالشيخ؟ 


ماذا؟ 


هذا أنا سمعت أنها حرابة» يسمونها حرابة» فقيل لهم: إنه لم يمت» فقالوا: ولو لأنه أخاف السبيل» 
وهذا يفتح باب شرّ مستطيرء هذا صحيح يفتح باب شرّ عظيم» كل من أنكرت عليه شينًا تعتدي 
عليه أنت بنفسك؟ هذا للحدود وإقامتها لولي الأمرء ليس لأفراد الناس. 


على كل حال المسألة اجتهاديةء وللإمام أن يحكم بمثل هذا الحكم لمن أخاف السبيل في بلدٍ 
آمن» وصار فتح باب شر مستطيرء أمور القضاء لها أحكامهاء ولها أسبابهاء ولها حيثياتهاء قد 
لا يُحيط السامع بكل شيء» ولا يُنشر كل شيء» أو يتسامع به الناس. 

علق کل كال ده 


لا هو الأصل مسلمء لكنه تكلم بكلام فيه ردة» والأصل فيه أنه مسلم» لكن الإشكال في بدايات 
اور ی أمئة و ا ا وذ زداية قر 
مستطيرء بدون تردد أن للحاكم قتل مثل هذاء والله المستعان. 

"المسألة الثالثة: إذا حمل المحاربون على قافلة مثلاً. فقتل بعضهم بعض القافلة» ويعض 
المحاربين لم يُباشر قتل أحد, فهل يُقتل الجميعء أو لا يقتل إلا من باشر القتل؟ فيه خلاف› 
والتحقيق قتل الجميع؛ لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرةء فلا 
يتمكن المباشر من فعله» إلا بقوة الآخر الذي هو ردءٌ له ومعينُ على حرابته» ولو قتل 
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بعضهم» وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم كلهم» وصلبهم كلهم؛ لأنهم شركاء في كل ذلك؛: 
وخالف في هذا الشافعي -رحمه الله- فقال: لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية. ولا 
يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدودء وإنما عليه التعزبر". 

هذا ما يُسمى بالردءء الردء هو كما سمعتم المسألة خلافية» هل يأخذ حكم الأصل وإن لم يُباشرء 
لكنه ردء؟ والذي باشر ما وجد القوة ولا جرؤ على فعله إلا بإعانة هذا. 

طالب: عمر -رضي الله عنه- قتل ربيئة المحاربين؟ 

ويح 

"المسألة الرابعة: إذا كان في المحاربين صبيٌ» أو مجنون» أو أب المقطوع عليه فهل يسقط 
الحد عن كلهم» وبصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا؛ نظرًا إلى أن حكم 
الجميع واحدء فالشبهة في فعل واحدٍ شبهة في الجميع؛ وهو قول أبي حنيفة» أو لا يسقط 
الحد عن غير المذكور من صبيّء أو مجنونء أو أب» وهو قول أكثر العلماء؛ وهو الظاهر. 
المسألة الخامسة: إذا تاب المحارتون بعد القدرة عليهم» فتوبتهم حينئذٍ لا تغير شيئًا من إقامة 
الحدود المذكورة عليهم» وأما إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم» فليس للإمام عليهم حينئذٍ 
سبيل؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله» وتبقى عليهم حقوق الآدميين» فيُقتص منهم في الأنفس 
والجراح» وبلزمهم غرم ما أتلفوه من الأموال» ولولي الدم حينئذٍ العفو إن شاءء ولصاحب المال 
إسقاطه عنهم'. 

هل فيه من أهل العلم من قال: لو شارك المحاربين صبي يُطبق عليه الحد أم ما يُطبق عليه؟ 
في المسألة السابقة صبي أو مجنون أو أب ممن لا يجب عليه القصاص 'وهو قول أكثر 
العلماء وهو الظاهر" قالوا: لا يُطبق عليهم الحدء ما قال هكذا؟ 

طالب: نعم 'وهو الظاهر". 

نعم» قال: "وهو الظاهر". 


حت مال ايخ عيد لكريم الخةير ا 0 ) 


هو ينتقل الحكم من المباشر إلى المتسبب إذا كان ليس بأهلء لو أن إنسانًا دهس آخر بسيارة 
هل له أن يقول: والله الذي دهسته السيارة ما هو أنا؟! 


طالب:....... 
طالب:....... 


ما هو بثابت؟ مجنون» يكون حكمه حكم المجنون. 

'وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم» كما 
هو صربح قوله تعالى: (إلاّ الّذِينَ تَابُوأُ من قَبْلِ أن تَقْدِرُو عَلَيْهم) [المائدة:؛ "] الآيةء وإنما 
لزم أخذ ما بأيديهم من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن ذلك غصب» فلا يجوز لهم 
تملكه, وقال قومٌ من الصحابة والتابعين: لا يُطلب المحارب الذي جاء تائبًا قبل القدرة عليه إلا 
بما ؤجد معه من المالء وأما ما استهلكهء فلا يُطلب بهء وذكر الطبري هذا عن مالك من رواية 
الوليد بن مسلم عنه. 

قال القرطبي: وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بحارثة بن بدرٍ 
الغواني". 

العُداني. 

'بحارثة بن بدرٍ العُداني فإنه كان محاريًاء ثم تاب قبل القدرة عليهء فكتب له سقوط الأموال 
والدم عنه كتابًا منشورّاء ونحوه ذكره ابن جرير. 

قال ابن خويز منداد: واختلفت الرواية عن مالك في المُحارب إذا أقيم عليه الحدء ولم يوجد له 
مال» هل يُتبع دينًا بما أخذ؟ أو يسقط عنه» كما يسقط عن السارقء يعني عند مالك: 
والمسلم» والذمي في ذلك سواء". 

يعني سقوط الواجبات بعدم القدرة على أدائها كالكفارات مثلاء من عليه كفارة ظهار أو كفارة 
يمين ولم يجد» العلماء في الحقوق المتعلقة بالتركة ذكروا أو أنها مرتبة الديون المتعلقة بعين 
التركة: كالديون التي فيها رهنء والديون المطلقة سواءً كانت لله جل وعلا- من الكفارات 
والزكوات أو من ديون الآدميين» فجعلوها واجبة الوفاء والقضاء من تركته؛ ولذا يقولون: تبقى في 
ذمته حتى يستطيع» ومنهم من يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة لمن جامع في 
رمضان لما جيء بالفرّق قال: «تصدق به» قال: على أفقر منا؟ والله من بين لابتيها أهل بيتِ 
أفقر من بيتي» فقال: «خُذه» وما قال: متى وجدت أخرج مكانه» ومنهم من يقول: إنه مع العجز 
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نعم؛ لأنه جاء ما يدل على الاهتمام بحق الله «فحق الله أولى بالقضاء » والله أحق بالقضاء. 

والقاعدة العامة في الشريعة أن حقوق الآدميين وهي مبنية على المشاحة تُقدم على حقوق الله 
جل وعلا- المبنية على المسامحة» ويكون قوله: «فحق الله أولى بالوفاء » أو «أولى بالقضاء » 
يكون من باب الاهتمام بشأنها؛ لأنه ليس لها من يُطالب بهاء فهي بصدد أن ثتركء فأگد عليها 


ها ا إى قضباها مق ست امال 
'ومعنى قوله: (ِفَكَأَنَمَا تل الاس جَميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا النّاس جَمِيعًا) [المائدة:؟”]". 
قف على هذا. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: ۹۹ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. 
قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: 'ومعنى قوله: (ِفَكَأَنَمَا قل النّاسَ 
جَمِيعًا وَمَنْ أَحَْاهَا فُكَأَنمَا أَحْيَا الئاس جَمِيعًا) [المائدة: ؟ "] وروي عن ابن عباس أنه قال: 
معناها أن من قتل نبيًا أو إمام عدلٍ, فكأنما قتل الناس جميعًاء ومن أحياه» بأن شد عضده 
ونصره» فكأنما أحيا الناس جميعاء نقله القرطبيء وابن جربرٍ وغيرهما". 
لأن أتباع النبي في حكمه وحياتهم بحياته؛ والإمام العادل تحيا به البلدة» ويحيا به من يتبعه ممن 
هو فول عليهم» »> فإذا قُتل هذا العادل» فكأنه فقتل العدل الذي به تحيا هذه الأمة. إذا قُتل النبي 
كأنه قُتلت النبوة التي يعتنقها أتباعه. ولكن هذا بعيد الفهم بعيد عن ظاهر الآيةء ولكن هذا 
توجيهها. 
'نقله القرطبي» وابن جربرٍ وغيرهماء ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن. 
وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المعنى» أن من انتهك حرمة نفس واحدةٍ بقتلهاء فهو كمن قتل 
الناس جميعًا؛ لأن انتهاك حرمة الأنفس» سواءٌ في الحرمة والإثم» ومن ترك قتل نفس واحدة 
واستحياها خوفًا من الله. فهو كمن أحيا الناس جميعًا؛ لاستواء الأنفس في ذلك. 
وعن ابن عباس: (فَكَأَنَمَا قكل النّاسَ جَمِيعًا) [المائدة:؟"] أي: عند المقتول إذ لا غرض له 
في حياة أحدٍ بعد موته هوء ومن أحياها واستنقذها من هلكة:ء فكأنما أحيا الناس جميعًا عند 
يقال مثل هذا في غير المسلم الذي يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه»ء أصحاب الأثرة والأنانية وغير 
المسلمين لا تهمهم إلا أنفسهم» فإذا فتل هذا فود أو تساوى عنده أن يحيا الناس أو يموتواء مثل 
هذا لا يليق بالمسلم الملتزم بأحكام شرعه الذي يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه. 
بعض الناس إذا أصيب بمرض وقد سُمِع هذاء سُمِع من يدعو الله -جلٌ وعلا-أن يبتلي الناس 
جميعًا بمثل هذا المرض -نسأل الله العافية-» أمثال هؤلاء ينطبق عليه مثل هذا الكلام» لكن 
المسلم المتدين بما أوجب الله عليه ويما أمره به ونهاه عنه لا ينطبق عليه مثل هذا الكلام؛ 
وأصحاب الإيثار الذين يؤثرون على أنفسهم واقعهم عكس ما ثقل في هذا القول. 
'وقال مجاهد: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله جزاءه جهنم» وغضب 
عليه» ولعنهء وأعد له عذابًا عظيمّاء ولو قتل الناس جميعًا لم يزد على ذلك ومن لم يقتل فقد 
حيي الناس منه» واختار هذا القول ابن جرير". 
من قتل مؤمتًا متعمدًا وا ستحق الوعيد في آية النساءء يعني هل يستوي في حقه أن يقتل ثانيًا 
وثالنًا أو أن الأمر أعظم وأشد عليه؟ بلا شك أعظم وأشد. 


کڪ مالي شیع ع سس 0 0 


اختيار ابن جرير لهذا القول 'المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدًا جعل الله جزاءه 
جهنم» وغضب عليه» ولعنه؛ وأعد له عذابًا عظيمًا" افترض أنه فعل واستحق هذا العقاب وأدخل 
جهنم؛ وحصل عليه الغضب واللعن» وأعد له العذاب العظيمء يعني هل إذا قتل ثانيًا وثالكًا 
سيزداد عذابه عما ذُكِر أو إن ما ذُكِر يكفيه» ويُّناسب جنايته لو قتل أكثر من واحد؟ مثل هذا 
عظيم وشنيع» ولا يُطاق» لكن لا شك أن من قتل أكثر من واحد؛ لأن العقوبة عظمها بقدر عِظم 
الذنب. 

فلا اة ولك لزنا هوا رشق العو اة ع الزن امن الرهم إن كان 
محضًاء لكن هل الزئا بحليلة الجار مثل الزنا بالبعيدة عنه؟ يختلف» هل الزنا بالمحارم مثل الزنا 
بغيرهن؟ يختلف. 

لذلك فالعقوبة عِظمُها وخفتها بحسب الأثر المترتب عليها. 


معناه أنهم استحلوا هذا اختيار كثير من أهل العلم. 

'وقال ابن زيد: المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص ما يلزم من قتل الناس جميعًاء 
قال: ومن أحياهاء أي : عفا عمن وجب له قتله". 

يعني إذا طّلب القصاص يلزمه القصاصء لكن من قتل نفسًا واحدة وغفي عنه فهل يستوي مع 
من قتل أكثر من نفس؟ لأنه يقول ابن زبد 'المعنى أن من قتل نفسًا يلزمه من القصاص" يعني: 
إزهاق الروح "ما يلزم من قتل الناس جميعًا" من قتل واحدًا وطُولب بالقصاص يستوي مع من 
قتل عشرة وطُولب بالقصاصء لكن من قتل نفسًا واحدة احتمال أن يُعفى عنه أكثر من الاحتمال 
فيمن قتل أنفسًا متعددة إن عفا هؤلاء لم يعفف أولئك. 


هو زيد بن أسلم» عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


ف 9 ا سح شرح كتاب أخضواء البيان ااقدة ١‏ (1)سه 
'وقال الحسن أيضًا: هو العفو بعد المقدرةء وقيل: المعنى أن من قتل نفسًا فالمؤمنون كلهم 
خصماؤه؛ لأنه قد وتر الجميع» ومن أحياها وجب على الكل شكرهء وقيل: كان هذا مختصًا 
ببني إسرائيل» وقيل: المعنى أن من استحل قتل واحدء فقد استحل الجميع؛ لأنه أنكر الشرع: 
ومن حرّم دم مسلم» فكأنما حرَّم دماء الناس جميعًاء ذكر هذه الأقوال القرطبي» وابن كثيرء 
وابن جربر وغيرهمء واستظهر ابن كثيرٍ هذا القول الأخيرء وعزاه لسعيد بن جبير. 
وقال البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: (ِوَمَنْ أَحْيَاهَا) [المائدة:؟ "], قال ابن عباس: 
من حرّم قتلها إلا بحق حيي الناس منه جميعًا. 
وقال القرطبي: إحياؤه عبارةٌ عن الترك» والإنقاذ من هلكة:ء وإلا فالإحياء حقيقة الذي هو 
الاختراع» إنما هو لله تعالىء وهذا الإحياءء كقول نمرود لعنه الله: (أَنَا أخيي وَأميث) 
[البقرة:/5؟] فسمى الترك إحياءً". 

من استحق القصاص وفداه شخصٌ بماله» أقنع أولياء الدم بالمال» وأغراهم بالمال أن يعفو عن 
هذا الجاني» يصدق عليه أنه أحياها؟ نعم يصدق عليه أنها أحياهاء لكن ليس كل من قتل وفدي 
بالمال أو بالجاه يستحق هذا الفداء؛ لأن بعض القتلة لا يجوز فداؤهم» بل يتعين تطهير المجتمع 
منهم؛ ولذلك قال الإمام مالك فيمن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» قال: هذا لا يدخل فيه 
أهل الجرائم والسوابق» أولئك الذين لهم سوابق ويُخشى ويالهم في المستقبل مثل هؤلاء العفو عنهم 
فيه ما فيه» وإن جاءت العمومات بالعفو ومدح العافين عن الناس. 


طبيب جيء له بمريض لو لم يؤت به لغلب على الظن هلاكه» فبذل الأسباب وشخّص المرض 
وصرف له العلاج المناسب لهذا المرض فسلم» وكل شيءٍ بأمر الله -جلّ وعلا- لا يستطيع 
طبيب ولا غيره أن يُحييه» ولكن صارت الحياة بسببه» والمُحيي هو الله تعالى. 


في حال الإنقاذ من هلكة غريق رآه شخص» فألقى بنفسه في الماء وأنقذه» هذا أحياه أم ما أحياه؟ 
الثاني لو ترك يغلب على الظن - ما هو بيده» بيد الله الأعمار- يغلب على الظن أنه يهلك 
فاجتهد طبيبٌ في علاجه حتى سلمء الأمور كلها بيد الله -جلٌ وعلا-» لكن هذه أسباب يُرجى أن 
يكون له نصيب منها بعد الاعتماد على الله -جلّ وعلا-. 


الآية فيها حث على السعي لإنقاذ من وقع في هلكة أو ما أشبه ذلك» لكن لا يلزم أن يكون 
المشبّه مطابق للمُشبّه به من كل وجه» لا يلزم أن يكون مطابقًا للمشبّه به من كل وجه» يعني 


ت- ا سای شةر لخب يبي بحآ 


هناك وجه شبه؛ لذلك لما قال النمرود: (أَنَا أخيي وَأَمِيتُ) [البقرة:۸٠۲]‏ طيب كيف تُحيي 
وثُميت؟ هذا يكون ند ثبت في حقه القتل فأعفو عنه» فأكون أحييته» والثاني أقتله» فأكون قد أمته. 


على كل حال هذا فيه الحث على السعي في إنقاذ النفس المقبلة على هلكة ولم يُحرم الأجرء وإن 
كانت المطابقة بكل وجه غير لازمة ولا مُتعينة. 


هو الأصل العموم مثل ما قيل فيما تقدم من القصاص (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النّفْسَ بِالنَفْسِ) 
[المائدة: 5 4] يعني هذا ما يشمل النفس بالنفس» نقول: هذا على بني إسرائيل؟ 


لا ما له وجه» التخصيص ما له وجه» حتى بقية النص ما يختص ببذ اي د E‏ 
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنّ النَفْسَ بِالنّفْسِ) [المائدة:45] إلى آخر الآيةء هذا ما يشملنا؟ (وَكَتبْنا 
عَلَيْهُمْ فيهَا أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة:5 4] هذا شامل لهم ولنا ولمن جاء إلى آخر الدهرء 
والذي تقرر في المسألةء لكن الواقع ما جاء في شرعنا يؤيد هذا وهو في الأصل مكتوب على 
بني إسرائيل. 

'وكذلك قال ابن جريرء قوله تعالى: (إِنّمَا جَراء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَتَسْعَوْنَ في 
الأزض فَسَادًا) [المائدة:"] الآية» اعلم أن هذه الآية اخثلف في سبب نزولهاء فقيل: نزلت 
في قوم من المشركين؛ وقيل: نزلت في قوم من أهل الكتاب» وقيل: نزلت في الحروربة. 

وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح» وغيرها". 

يعني نزلت في قوم من المشركينء وأقرب الحوادث لهذه الآية ما جاء في بئر معونة حينما قتلوا 
القراء السبعين انا الله ورسوله؛ هذا من المشركين. 

ومن المسلمين -إن كانوا مسلمين- القوم من غكل وغربنة» الغرنيين. 

'وقيل: نزلت في الحروربة" في الخوارج يعني وقت نزول الآية هل كان الخوارج موجودين؟ 
طالب: لا. 

يقول: هل يدخل في هذه الآية لفَكَأَنَمَا أَحْيَا الئاس جَمِيعًا) [المائدة:؟"] نشر العلم وحياة 
القلب؟ واحد من الشيوخ الكبار في الدرس جاءه أعرابي» وقال له: رأيت أني أذبح ولدي بالسكين 
في أكثر من رؤياء فكان بجواره من المُحبين المستمعين -إلى وقتٍ قريب والعوام يحضرون 
الدروسء وبقريون من الشيوخ- بادر بتأويل هذه الرؤياء والشيخ موجود ولا أذِن له ولا أمره بذلك؛ 


ف 49 6 سک شرح كتاب أضواء البيان المائدة 7 ١‏ (10)سسم 
قال: أين تسكن؟ قال: في الباديةء قال: هذا الولد أسكنه الحاضرة وقربه من الشيوخ؛ واجعله 
يحضر الدروس لتحييه بالعلم» سبق الشيخ» التفت إليه الشيخ وقال: جزاك الله خيراء فقت 
للصواب» وهذا هو الجواب أحييه بالعلم» أم ماذا يقولون؟ خُذ سكينًا واذبحه؟! من أفضل الأجوبة 
هذا. 
ولا شك أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان» وموت القلوب أشد من موت الأبدان؛ لأنه بحياة 
القلب ينال السعادة في الدنيا والآخرة» ويموته يفقدها في الدنيا والآخرة؛ ولذلك قالوا: إن مسخ 
القلب أعظم من مسخ البدن. 
وأورد ابن القيم -رحمه الله- قصة الرجلين يمضيان إلى المعصية:؛ فيُمسخ أحدهما خنزيرًاء 
ويمضي الآخر إلى المعصية ما يقول: الحمد لله على السلامة ويرجع» يمضي إلى معصيته» 
الأول مُسخ بدنه إلى خنزير» والثاني قلبه ممسوخ» يعني لو عُرضت على أحد من آحاد الناس 
قال: هذا خنزيرء ماذا يصير؟ نسأل الله العافية» هذا الذي مُسخ خنزيرّاء وذاك يمكن أن يتوب» 
يمن الله عليه» لكن في الحال قد يكون هذا الذي مُسخ خنزيرًا عُوقب في الدنياء وقد يسلم في 
الآخرة؛ لأنه ما زاول المعصية؛ لكن الثاني الذي نجا من المسخ واستمر في معصيته هذا لا شك 
أنه ممسوخ القلب. 


نعم» لكن هل هم موجودون؟ أصولهم موجودة «يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِئ هَذا» لكن وجودهم في الواقع 
ما بعد وُجدواء فلا يصح أن ثنَزَّل الآية عليهم. 

'أنها نزلت في قوم من غرينة وغكلء الذين قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فاجتووا المدينةء فأمر لهم -صلى الله عليه وسلم- بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالهاء 
وألبانهاء فانطلقواء فلما صحوا وسمنواء قتلوا راعي النبي -صلى الله عليه وسلم- واستاقوا 
اللقاح» فبلغه -صلى الله عليه وسلم- خبرهم؛ فأرسل في أثرهم سرية فجاؤوا بهم» فأمر بهم 
فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسُملت أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون» فلا يُسقون حتى ماتوا. 
وعلى هذا القول» فهي نازلة في قوم سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» هذه هي أقوال العلماء 
والذي يدل عليه ظاهر القرآن أنها في قطاع الطريق من المسلمينء كما قاله جماعة من 
الفقهاء بدليل قوله تعالى: لإِلاً الّذِينَ تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَقدِرُوأ عَلَيْهم) [المائدة:؛ "] الآية: 
فإنها ليست في الكافرين قطعًا؛ لأن e‏ نه القدرة عليهء كما ثقبل قبلها إجماعًا؛ 
لقوله تعالى: فل لِنَّذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُغَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ) [الأنفال:8"] وليست في 


سه مال الشیع ع لكر الال 2000000 ) 


المرتدين؛ لأن المرتد بُقتل بردته وكفره, ولا يُقطع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- عاطفًا على 
ما يُوجب القتل: «وَالتَارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقْ لِلْجَمَاعَةِ». وقوله: «مَنْ بَدَلَ ية فَاقُلُوهُ». فيتعين 
أنها في المحاربين من المسلمين» فإن قيل: وهل يصح أن يُطلق على المسلم أنه مُحاربٌ لله 
ورسوله؟ فالجواب: نعم. 
والدليل قوله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمثوأ اتّقُوأ الله وَدَرُوأْ ما بَقِيِ مِنَ الرّيَا إن كُنثم مُؤْمنِينَ * 
فَإن لّمْ تَفْعلُوأ فَأَدَنُوأْ بِحَرْبٍ مَنَ الله وَرَسُوله) [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]". 
تقدم الخلاف في قتل المرتدة» والجمهور على أن عموم «مَنْ بَدَّلَ يئه فَاقْتُلُوهُ» يشمل الرجال 
والنساء» والحنفية يقولون: الحديث مخصوص بالنهي عن قتل النساء» وسبق تفصيل القول في 
ذلك والجمع بين الحديثين وأنها من باب العموم والخصوص الوجهي» فلا حاجة إلى إعادة الكلام 
في ذلك. 
"تنبيه: 
استشكل بعض العلماء تمثيله -صلى الله عليه وسلم- بالغرنيين؛ لأنه سمل أعينهم مع قطع 
الأيدي والأرجل» مع أن المرتد يُقتل ولا يمل به. 
واخثُلف في الجواب» فقيل فيه ما حكاه الطبري عن بعض أهل العلم: أن هذه الآية نسخت فعل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم» وقال محمد بن سيرين: كان ذلك قبل نزول الحدودء وقال 
أبو الزناد: إن هذه الآية معاتبة له -صلى الله عليه وسلم- على ما فعل بهم". 
المُثلى والتمثيل ممنوع» لكن الممائلة مطلوية» من باب تحقيق العدل الممائلة مطلوية» والمثلى 
والتمثيل ممنوع» وما جاء في قصة العُرنيين مُماثلة؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ما فُعل بهم؛ نعم. 
'وبعد العتاب على ذلك لم يعدء قاله أبو داود. 
والتحقيق في الجواب هو أنه -صلى الله عليه وسلم- فعل بهم ذلك قصاصًاء وقد ثبت في 
صحيح مسلم وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما سمل أعينهم قصاصًا؛ لأنهم سملوا أعين 
رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في (مغازبه) بقوله: 
وها اا الال از 

"لى انْتَهَوَا' يعني: الذين. 
المنظومة هذه منظومة البدوي الشنقيطي مطبوعة ومتداولة في السيرة النبوية وفي المغازي» وهي 
مشروحة»ء شرحها النّشَاط وغيره باسم (إنارة الذجى في مغازي خير الورى)» وهو شرح للمنظومة 
هذه» وشرح حماد هذا الذي يُشير إليه الشيخ ما أدري ما رأيته. 

'وَتَغْدَهَا الْتَهَبَهَا الألى انْتَهَوًا لِغَايَةٍ الْجَهْدٍ وَطِيبَةً اجُتَوَوا 


س سس شرح كتاب أضواء البيان المدئدة 1١‏ (1 )سه 


فاقْتصّ مِنْهُمُ اللي أَنْ مَثْلُوا بده ومفاتيه سملو 
واعترض على الناظم شارح النظم حماد لفظة (بعبده)؛ لأن الثابت أنهم مثلوا بالرعاء» والعلم 


عند الله تعالى". 

وهل يمنع أن يكون الراعي عبدًا للنبي -عليه الصلاة والسلام-» هل فيه ما يمنع؟ 
طالب:........ 

لاء قد يكون واحدٌ منهم عبدًا للنبي -عليه الصلاة والسلام-. 

طالب:........ 

متّل به» يُمټّل به 

نعم 


'قوله تعالى: (يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأ اتَقُوأْ الله وَابتَعُوأً إِلَيهِ الْوَسِيلَة) [المائدة:٠"]‏ الآية. 

اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو: القربة إلى الله تعالى» بامتثال أوامره: 
واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم- بإخلاص في ذلك لله 
تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطربق الموصلة إلى رضى الله تعالى: ونيل ما عنده من خير الدنيا 
والآخرة". 

ومن هذا التوسل بالأعمال الصالحة التي ثُقَرّب إلى الله جل وعلا-. وحديث الثلاثة الذين أووا 
إلى الغارء فانطبق عليهم» توسلوا بأعمالهم الصالحة» فكُشف عنهم. 

'وأصل الوسيلة: الطريق التي ثقرب إلى الشيء٠‏ وثوصل إليهء وهي العمل الصالح بإجماع 
العلماء ؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وعلى هذا 
فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدًا". 

كل ما أُمِر به أو هي عنه؛ وفُعل المأمور واجتنب المحظور كلها توصل إلى طاعة الله 
و 

'كقوله تعالى: (ِوَمَا آتَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا) [الحشر:۷] وكقوله: فل إن 
كُنثُمْ تُحِبُونَ اله فَاتَّبِعُوني) [آل عمران:١"]‏ » وقوله: فل أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ) 
[النور: ؛ 5] إلى غير ذلك من الآيات". 

الآية الثانية غير موجودة قل إن كُنتُم تُحِبُونَ اللة) [آل عمران:١‏ "] هذه غير موجودة عندي» 
هل عندك؟ 
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وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بالوسيلة الحاجةء ولما سأله نافع 
الأزرق هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنترة: 

ِن الال لهم إِلَْكِ وسيلة ِنْ يَأْحْدُوكِ تكَحِي وَتَخَضصَّبِي 
قال: يعني لهم إليك حاجةء وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس» فالمعنى: (وَابْتَعُوا إلّيه 
الْوسِيلَةَ) [المائدة ]٠:‏ واطلبوا حاجتكم من الله؛ لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها. 
ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى: (إنَّ الْذِينَ تَعبُدُونَ مِن دون اله لا يَمِكُونَ لَكُمْ رقا 
فَابتَعُوا عند الله الرَزْقَ وَاغبدُوة) [العنكبوت:١]‏ الآية". 
الوسيلة إنما يُتوسل بها وُتوصل بها إلى المطلوب إلى الحاجة» أن تطلب من الله -جلٌ وعلا- 
حاجة؛ فتُقدم بين يديك» بين يدي هذا الطلب وسيلة ثقريك إلى الله -جلٌ وعلا-. 
'وقوله: (وَاسْأَنُوا اله من فَضْلِهِ) [النساء :؟"] الآيةء وفي الحديث: «إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اللّه». 
قال مقيده -عفا الله عنه-: التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من 
أنها التقرب إلى الله تعالى بإخلاص له في العبادة» على وفق ما جاء به الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- وتفسير ابن عباس داخلٌ في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج 
من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. 
وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثيرٌ من ملاحدة أتباع الجهال المُدعين للتصوف من أن 
المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ريه» أنه تخبط في الجهل 
والعمى» وضلالٌ مبين» وتلاعبٌ بكتاب الله تعالى» واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر 
الكفارء كما صرّح به تعالى في قوله عنهم: ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيقَرَُونَا إلى اللّهِ رُلْمَى) [الزُمَر: "]". 
فأثبت أنهم يعبدونهم» أنهم يعبدونهم من دونه ما نَعْبْدُهُمْ) [الزْمَر:"] أنهم يعبدونهم من دون الله 
وهذه العبادة يرون أنهم يتوسلون بها إلى الله. 
كيف يعبدونهم وعبادة غير الله كفر؟ فكيف يُقرّب الكافر بكفره ويجعل كفره وسيلة إلى الله- جل 
وعل-!؟! هذه الوسيلة هي التي تبعده عن الله وهذا دليك على جهل هؤلاء وضلالهم» وقد جُهَلوا 
وصْلَّلوا من قبل أشياخهم ومتبوعيهم. 
'وقوله: (وَبَقُونُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله فل أَنْتَبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَل في 
الأضٍ سُبْحَائهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُون) [يونس:۱۸] فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق 
الموصلة إلى رضى الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم-» ومن حاد 
عن ذلك فقد ضل سواء السبيل (ِلَيِْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ أَهْلٍ الْكِتاب مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزّ به) 
[النساء :77 ]١‏ الآية. ٠‏ 


ف 99 ۱۰ كريب يب شرح كتاب أضواء البيان المائ دة ٦۸( ١7‏ )س 
والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضا إلى المحبوب؛ لأنه وسيلة لنيل 
المقصود منه؛ ولذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جربرء والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي 
ذكرناء وجمع الوسيلة: الوسائلء ومنه قول الشاعر: 

إذا غفل الواشونَ عدا لِوَضائًا وَعَادَ النَّضَافِي بَيْنَنَا وَالْوَسَائِلٌ 
وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا هو معناها أيضًا في قوله تعالى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
يَبْتغُونَ إلى رَتِهِمُ الوسيَة أَيّهُمْ أقْربُ) [الإسراء:57] الآية» وليس المراد بالوسيلة أيضًا المنزلة 
التي في الجنة التي أمرنا -صلى الله عليه وسلم- أن نسأل له الله أن يُعطيه إياهاء ترجو الله 
أن يعطيه إياها؛ لأنها و تبني إلا لعبدء وهو يرجو أن يكون هو. 
قوله تعالى: (ِيَقُونُونَ إِنْ أوتيتُم هَذَا فَُدُوهُ إن لّمْ ثؤْتوْهُ فَاحْدَرُوأ [المائدة:١‏ 4] في هذه الآية 
الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله هذاء ومفسر الضمير في قوله: (ِفَخْدُوهُ) [المائدة:١‏ 4]: 
وقوله: اَم تُؤْتَوْهُ) [المائدة:١‏ 4]: لم يُصرّح به في الآيةء ولكن الله أشار له هناء وذكره في 
موضع آخر. 
اعلم وب أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية الذين زنيا بعد الإحصان» وكان اليهود قد 
بدلوا حكم الرجم في التوراة» فتعمدوا تحريف كتاب الله واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني 
المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة: الرجم» أنهم يجلدونه وبفضحونه بتسويد 
الوجه»ء والإركاب على حمارء فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا نتحاكم إلى محمدٍ - 
صلى الله عليه وسلم- في شأن حدهما". 
ما جاؤوا إلى محمد -عليه الصلاة والسلام- إلا لما في حكم الزاني المحصن عندهم من الشدة 
وهو أشد حكم» فهم من باب التجريب يأتون إلى محمد» فلعل أن يكون الحكم عنده أخف» فكانت 
المفاجأة أن الحكم واحدء فلما طلبث التوراة وجيء بها وأمروا بقراءتهاء ابن صوريا اليهودي وضع 
إصبعه على آية الرجم» فقيل له: ارفع يدك» ارفع إصبعكء فظهرت آية الرجم تلوح» وهم استبدلوا 
هذا الحكم بتسويد الوجه» والإركاب على الحمار والدوران به بين الناس» هذا أخفء ولعله يكفي 
عندهم» ولكن حكم الله واحد في التوراة والإنجيل في هذه القضية واحد. 
فيُسمع أو يُقرأ من بعض الكتبة أن مثل هذه الأحكام الشديدة التي لا ثناسب كرامة الإنسان» 
وحقوق الإنسان هذه تُحرج عند الكفارء فليْبحث لها عن حلء هذه طريقة اليهود لما استبدلوا الرجم 
بالتسويد...إلى آخره. 
طيب هذا الإنسان الذي ترحمونه وتخففون عنه الحكم؛ لثلا تُحرجون مع الكفارء أين الكفار من 
فعلة هذا الجاني؟ طيب من مسببات القتل: القتل والقصاصء طيب إذا رحمتم القاتل فكيف لا 
ترحمون المقتول؟ والقاتل إذا ثُرك سيقتل؛ ولذا جاء قوله -جل وعلا-: (ِوَلَكُمْ في الْقِصاصِ 
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حَيَاةٌ) [البقرة:179١]‏ والعرب تقول: القتل أنفى للقتل» ما يدري هذا الكافر المعاند أو هذا الجاهل 
أنه إذا ترك القاتل وتوحظ الكفار وثرك من أجلهم أن القخل يسنتشرق يسيب هذا العفوء يُسمونه 


عفوّاء وهو في الحقيقة نشرٌ للقتل» وتيسيرٌ لأسبابه. 


(إذا زنيا فارجموهما ألبتة) وهذا الذي أحفظه»ء لو عندك شيء أحضرهء آية الرجم. 

'فإن حكم بالجلد والتحميم» فخذوا عنه ذلك واجعلوه حُجة بينكم وبين الله تعالى» ويكون نبي 
من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد 
بقوله: (هَذَا) [المائدة:١‏ 4]. وقوله: دوه [المائدة:١‏ 4]؛ وقوله: (وَإن نَم تُؤْتَوْهُ) 
[المائدة: ١‏ 4]: هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بيّناء وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 
يُحَرُْونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِعه يَقُونُونَ إِنْ أوتيتُمْ هَذَا) [المائدة:١‏ 4] يعني المحرّف والمبدّل 
الذي هو الجلد والتحميم فخذوهء (وَإِن لَّمْ ووه [المائدة:١‏ 4] بأن حكم بالحق الذي هو الرجم 
فاحذروا أن تقبلوه. 

وذكر تعالى هذا أيضًا في قوله: (ِأَلَمْ تر إلى الّذِينَ أُؤثُوأ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَاب يدْعَوْنَ إِلَى كاب 
الله) [آل عمران:”" ؟]: يعني التوراة (ِلِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ) [آل عمران:٠۲]ء‏ يعني في شأن الزانيين 
المذكورين (نُمَّ يَتَوَنَّى فَرِيِقَ مَنْهُمْ وَهُم مُعِْضُون) [آل عمران:٠۲]‏ أي: عما في التوراة من 
حكم رجم الزاني المحصن, وقوله هنا: (ِنُمّ يتَوَلّى فَرِيقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُغرضُون) [آل عمران:٠۲]»‏ 
هو معنى قوله عنهم: اون لّمْ تؤْتَْهُ فَاحْدَرُوأً) [المائدة:١‏ 4]» والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: (بمَا اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ شهداء) [المائدة: ؛ 4] الآية". 

طويل هذا؟ 

طالب:......... 

إلى أين؟ ومن لَّمْ يَحْكُم) [المائدة:؛ 4] الكلام فيها طويل جذًا (وَمَن لَّمْ يَحْكُم) [المائدة: ؛ 4]. 
هيا أعطنا هذا. 

'أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني: اسثودعوه. 
وطلب منهم حفظه. ولم يُبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه. أو لم يمتثلوا الأمر في 
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ذلك وضيعوه؟ ولكنه بيّن في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمرء ولم يحفظوا ما استحفظوه» بل 
حرّفوه وبدلوه عمدا كقوله: (يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عن مَواضعه) [النساء:47] الآية. 

وقوله: (ِيُحَرْفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِعِه) [المائدة:١4]:‏ وقوله: [تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيس تُبْدُونهَا 
وَتُخْفُونَ كَثِيرَا) [الأنعام: ١‏ 4], وقوله: لفَوَيْلَ للَذِينَ يكتَبُونَ الْكِتَاب بأَيْدِيهِمْ ثُمّ يَُونُونَ هذا مِنْ 
عند اله) [البقرة:۷۹] الآيةء وقوله -جل وعلا-: (وَِنَّ مِنْهُمْ لَفْربِمًا يَلُوونَ َلْسِنْتهُم بالكتاب 
ِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب) [آل عمران:۷۸] الآية» إلى غير ذلك من الآيات". 
البيهقي في (دلائل النبوة) ذكر قصة يهودي دعاه يحيى بن أكثم القاضي إلى الإسلام» فلم 
يستجب لدعوته؛ وذهب ويعد مُضي سنةء جاء مُعلنَا إسلامه عند يحيى بن أكثم» فقال له: ما 
الذي جعلك تتأخر هذه المدة؟ قال: عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسحًا وقدمت فيها وأَخَّرتء 
وزدت ونقصت» فجئت بهذه الشُسخ إلى سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها من يدي -يعني 
اشتروها- وشرعوا في قراءتها والعمل بما فيهاء ثم عمدت إلى تسخ من الإنجيل» فنسخت نسحًا 
منها فنسختها وقدمت فيها وأخَّرتء وزدت ونقصت» وذهبت إلى سوق الوراقين من النصارى» 
وفعلوا كما فعل اليهود» ونسخت من القرآن نسخة وزدت فيها حرفاء فجئت بها إلى سوق الوراقين 
من المسلمين» فكل من نظر فيها رماها في وجهي. 

قد يقول قائل من قراء هذه القصة: كيف وقفوا على التحريف وهو في موضع واحد؟ وما يدري 
أن الحفظ الإلهي يدل على ذلكء أحيانًا تكون النسخة من المصحف النخطوطة فيها تصحيح 
كلمة خطأ ومُصححة في الحاشية» فيقشعر منها القلب وهي مُصححة حصلت خطأ من الناسخ 
وعلّم عليها وصححهاء فيقشعر منها الجلد. 

يحيى بن أكثم لما سمع القصة وأسلم الرجل على يديه حج هذه السنة» فالتقى بسفيان بن غيينة؛ 
وذكر له القصة» قال: هذا مذكور في كتاب الله في القرآن» الله جل وعلا- يقول في حق 
القرآن: (إنّا ئَخْنُ تَزْلْنَا الذِْرَ وَإِنّا لَه حَافظون) [الججر:4] يعني ما ترك حفظ القرآن لأحدء 
تكفل بحفظه -جلّ وعلا-» وكُتبهم بما جاء في هذه الآية ليما اسْتُحْفِظُوأ) [المائدة:؛ ؛] 
استحفظوا فلم يحفظواء والقرآن تكفل الله بحفظه» فبقي محفوظًا إلى يوم القيامة» إلى أن يُرفع. 

قد يقول قائل: بعض فرق الضلال عندهم مصاحف خاصة بهم» وفيها زيادة» وفيها نقص» 
وبعض المفتونين يُطالبون بحذف بعض الجمل أو بعض الآيات من القرآن» فهل يتسنى لهم 
ذلك؟ أولئك الطائفة الضالة التي عندها زيادة ونقصان من المصحف» والله -جلٌَ وعلا- تكفل 
بحفظ كتابه من الزيادة والنقصان» أمرهم واضح لن ينطلي على أحد؛ وهذا لبيان ضلالهم» 
ومخالفتهم للمقطوع من شريعة الإسلام» وهذا أحد الأوجه الذي كُفْروا بهء ولا يزال القرآن محفوظًا 
حتى مع تحريفهم» ومع زيادتهم فيه هو محفوظ؛ لأن ما وقعوا فيه لا ينطلي على صغار من 
يتدين بالإسلام. 
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هذا المحو من الطبعة» يأتينا في اللجنة مصاحف مطبوعة في الشام وفي غيرها من الأمصار 
أحيانًا تجد ملزمة مُقدمة على ملزمة» هذا خطأ فني» يعني في الترتيب» في ترتيب الملازم» والذي 
جاء به تحمله الغيرة ويتكلم بكلام قويء وأنهم حرّفوا وفعلواء هم ما حرفواء ولا فعلوا عند التجليد 
وصف الملازم تقدمت هذه و نه هذا لا يُخل ب....» ومع ذلك يجب عليهم العناية بترتيب 
الملازم أحيانا الحبر قد يزيد وقد ينقص» فالحروف يصير عليها غبشء وأحيائًا يصير في 
الطباعة ارتجاج بمعنى أن الورقة تُطبع مرتين» ويصير الحرف على الحرف يزلل هذا عن هذاء 
هذه أخطاء فنية» ما هي مقصودة للتحريف. 

وهم في مُجمّع الملك فهد -رحمه الله- في أول نشرة للمصحف في المراجعة رقم مائة وواحد 
وأربعين» انظر الحرص والضبط والإتقان في المراجعة؛ رقم مائة وواحد وأربعين وجدوا شكلا 
يعني ضبطاء هم انتهجوا منهجًا وسلكوا طريقة للشكل والضبط فالتنوين أحيانًا يُرسم على وجه 
وأحيانًا يُرسم على وجه واحد للاختلاف المقتضي لذلك» وهو اصطلاحٌ بينوه» جعلوا هذا التنوين 
من النوع الآخرء وقفوا عليه في المراجعة مائة وواحد وأربعين» يعني لو ثرك ما أثرء لكنه من 
باب الزيادة في الدقة والإتقان عدلواء متى وقفوا عليه؟ في المراجعة مائة وواحد وأربعين» وهذا من 
حفظ الله -جلّ وعلا- لكتابه على يد هؤلاء الذين نسأل الله أن يرفع درجاتهم» والسبب الأول هو: 
الملك فهد حرحمه الله- ونفع الله به نفعًا عظيمًا. 

ومئات الملايين من اللُسخ كانت كثير من الأقطار الإسلامية فيها شح في المصاحف فضلاً عن 
غيرهاء الآن مئات الملايين من المصاحف- الحمد لله- التي وصلت أقصى الأرض من شرقها 
وغربها وجميع جهاتها. 


طال 0 

أين؟ 

طالب:......... 

المقصود غير المحرّف» المقصود الأصل. 
"تنبيه: 


CZ 


إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن؟ فإن كلاً منهما كلام الله أنزله على رسولٍ من رسله- 
صلوات الله وسلامه عليهم- والتوراة حُرّفتء وبُدّلت كما بيناه آنفاء والقرآن محفوظ من 
التحريف والتبديل» لو حرّف منه أحدّ حرفا واحدًا فأبدله بغيره» أو زاد فيه حرفًا أو نقص فيه 
آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم". 

أحيانًا يُظن ما ليس بتحريفٍ تحريقًاء فمثلاً المغارية عندهم الفاء نقطتها تحت» والقاف نقطة 


واحدة من فوق هذا عندهم» وجاء شخص بمصحف للحرم للرئيس -الرئيس العام- قبل عشرين 


أ١أ‏ بج شرح كتاب أضواء البيان الائ دة ١١‏ (/1)سسس 
سنة» قال: انظر ماذا كتبواء يعني على قراءة ورش؟ المصحف على قراءة ورش» ومعتمد فيه 
طريقة المغاربة في الخط (قَسْوَةَ) [البقرة:٠‏ ۷] ما المقتضى أن تكون؟ على اصطلاحهم فاءء 
وجاء بها ومستعظم من هذا الأمرء لكنه ما يعرف الاصطلاح» فلا يعد هذا من باب التغيير ولا 
التبديل. 

'فالجواب أن الله استحفظهم التوراة» واستودعهم إياهاء فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل 
ضيعوها عمدّاء والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه؛ بل تولى حفظه 
-جلَ وعلا- بنفسه الكربمة المقدسة, كما أوضحه بقوله: (إنَا تخنٌ تَزُلنَا الذْكْرَ وَإِنَا لَه 
لَحَافظون) [الججر:1]ء وقوله: (لا يَأَتِيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلْفِه) [فُصَلت:؟4] 
الآيةء إلى غير ذلك من الآيات» و «الباء» في قوله: با اسْتُحْفِظوأ) [المائدة:؛ 4]» متعلقة 
بالرهبان والأحبار؛ لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة؛ بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. 

وقيل: متعلقةٌ بيحكم. والمعنى متقارب". 

قف على هذا. 

اللهم صل على محمد. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح كتاب أضواء البيان المائدة 1 (11)- 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: 'قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم أَنْرَلَ الله 
فَأُولَِكَ هُمُ الْكَافْرُونَ) [المائدة:؛ 4] اختلف العلماء في هذه الآية هل هي في المسلمينء أو 
في الكفار؟ فروي عن الشعبي أنها في المسلمينء وروي عنه أنها في اليهود. وروي عن 
طاووس أيضًا أنها في المسلمينء وأن المراد بالكفر فيها كف دون كفرء وأنه ليس الكفر 
المخرج من الملة؛» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون 
إليه» رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ قاله 
ابن كثير". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعيث» 
في قول الله -جلٌ وعلا-: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ اله فَأُولَبِكَ هُمْ الْكَافْزُونَ) [المائدة:؛ 4]) 
وفي الآية الثانية: (الظَالِمُون) [المائدة:5 4]: وفي الثالثة: ٠الْفَاسِقُون)‏ [المائدة:41] يختلف 
أهل العلم تبعًا لسياق الآيات هل الآيات الثلاث كلها في المسلمين أو في اليهود أو في 
النصارى؟ والذي قرره جمغ من أهل العلم أن الآية الأولى اوليك هُمْ الَْافِرُونَ) [المائدة:؛ 4] 
هذه في المسلمين» والثانية: (الظَّالِمُون) [المائدة:5 4] في اليهودء والثالثة: لالْفَاسِقُون) 
[المائدة:47] في النصارى تبعًا لسياق الآيات على ما سيأتي النقل فيه عن القرطبي وغيرهء 
ولكن ولو كانت الآية الأولى في اليهود» والثانية في النصارى أو العكس فالعبرة كما يُقرر أهل 
العلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ويبقى النظر في معاني الألفاظ الثلاثة هل هي واحدة أو متفاوتة» وفي مقتضاها هل المراد به 
الكفر المخرج عن الملة أو كفرٌ دون كفر كما يقول ابن عباس؟ 
وفي الظلم هل هو الذي أطلق عليه في القرآن الشّرك (إنَّ الشَرْكَ لَظُلْمٌ عظيم) [لقمان:١]‏ هل 
هو من هذا النوع؟ وقل مثل هذا في الفسق؛ لأنه يرد ويُراد به الكفر أطلق على الكفار» وأطلق 
على ما دون الكفر من المعاصي. 
فالشيخ يريد أن ينقل عن القرطبي وغيره كلامًا طويلاء ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله مسألة 
معضلة ومشكلة؛ وقع كثيرٌ من أقطار المسلمين في مخالفتها. 
وعلى كل حال إذا قلنا: إنها كفر دون كفر أو قيل: بالتفصيل وهو المتعين أن من حكم بغير ما 
أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى من الحكم بما أنزل الله أو أفضل أو هو الذي 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لب ل اسح 


لبي حاجات الناس دون حكم الله هذا على خطرٍ عظيم من الكفر المخرج من الملة» إذا كان 
يعتقد أنه أفضل من حكم الله -جلَ وعلا-» وأما إذا حكم لهوى في نفسه أو طمع في دنياه فهذا 
يتنزل عليه قول ابن عباس: كفرٌ دون كفر. 

وجنح بعضهم إلى أن من حكم بغير ما أنزل الله في جميع نواحي الحياة» وشرّع للناس شرعًا 
مخالفًا ومناقضًا لشرع الله في جميع القضايا هذا قال بعضهم بكفره الكفر المخرج» وعلى كل حال 
المسألة معروفة عند أهل العلم» والكفر يُطلق وبُراد به المخرج عن الملة؛ ويُطلق في نصوصٍ 
كثيرة ويُراد به ما دون ذلك. 

'قال بعض العلماء : والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود؛ لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه» وأنهم يقولون: إن أوتيتم هذاء يعني: الحكم المحرّف الذي هو 
غير حكم الله فخذوه» وإن لم تؤتوه أي: المحرّف. بل أوتيتم حكم الله الحق فاحذرواء فهم 
يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق. 


وقد قال تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهمْ فيها أَنَّ النّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة:5 4]: فدل على أن الكلام 
فيهم» وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب» كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء وأبو رجاءٍ العطاردي» وعكرمة» وعبيد الله بن عبد الله 
والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسنء وهي علينا واجبة» نقله عنهم ابن كثير» ونقل نحو 
قول الحسن عن إبراهيم النخعي. 

وقال القرطبي في تفسيره: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ اله فَأُوَبِكَ هُمْ الْكَافِنُونَ) [المائدة:؛ 4] 
وإالظًالمون) [المائدة:ه 4؛] و لِالْفَاسِفُون) [المائدة:47] نزلت كلها في الكفارء ثبت ذلك في 
صحيح مسلم من حديث البراء» وقد تقدم» وعلى هذا المعظم, فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب 
كبيرة» وقيل: فيه إضمار". 

وقال: هذا إجماع من أهل السُنّة أن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبيرة ما لم يستحلهاء أما إذا 
استحلها كفرء الإشكال في عصور الضعف عند المسلمين تجدهم يبحثون عن مخارج وبقلدون 
غيرهم من باب اقتداء المغلوب بالغالب» كما قرر ذلك ابن خلدون. 

ويعد حرب التتار ومجيء هولاكو ومن بعده تيمور وضعوا قوانين للمسلمين وسنوها عليهم 
وألزموهم بها عندهم منها مواد مُقننة ألزموا المسلمين بهاء الشيخ أحمد شاكر تكلم على ما جاء به 
تيمور وفرضه على المسلمين» ولكن الإشكال في المسلمين أنفسهم» فمنهم من أشرب قلبه حب 
الدنيا والركون إليهاء وسُمِع منه كلامٌ لا يُرضى من قول بعضهم أن تطبيق الحدود يُحرجنا مع 
العالم يُحرجنا قطع يد السارق يبقى بلا يد يتجول في الأسواق» والعالم ينظرون وحقوق الإنسان 
وكذا. 


ف 9 اہ شرح كتاب أضواء البيان المائدة ١5‏ (11)سسسه 

لا شك أن الضعف وقوة العدو ضاغطة» لكن مع ذلك رأس المال الدين» رأس المال تقوى الله 
وطاعة الله ما ينبغي حتى لو عجزنا عن تطبيق ما أردنا لا نتكلم بما يُخالف الشريعة» ولا ثقرر 
ما يفرضه علينا أعداؤنا بألسنتناء وإلا فمعروف أن أكثر بلاد المسلمين -إلى الله المشتكى- تحكم 
بغير ما أنزل الله؛ بسبب الضغوط من الكفار» وأنهم لا يستطيعون مخالفتهم» لكن الإشكال من 
ركن إلى هذا واطمأن إليه هذا الإشكال فيه ما هو الإشكال فيمن يعمل وهو مكره؛ لأن المكره 
مرفوعٌ عنه التكليف للا مَنْ أَكْرةِ وَقَلْبّهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمَان) [النحل:7١٠]‏ ويبقى أن المسألة 
خطيرة وكبيرة الحكم بغير ما أنزل الله. 
قد يحكم قاض في مسألة ويحيف فيهاء ويحكم فيها بغير ما أنزل الله؛ لطمع دنيوي أو لخوفٍ 
على وظيفته أو برشوة أو ما أشبه ذلك»ء هذا لا شك أنه داخلٌ في الآيةء uly‏ الكفر 
دون الكفر ولا يكفر بذلك. 
'وقيل: فيه إضمار أي: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردّا للقرآن وجحدًا لقول الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- فهو كافرء قاله ابن عباس ومجاهد. 
فالآية عامة على هذاء قال ابن مسعودء والحسن: هي عامةٌ في كل من لم يحكم بما أنزل الله 

من المسلمين» واليهودء والكفارء أي: معتقدًا ذلك ومستحلاً له. 
فأما من فعل ذلك» وهو معتقدٌ أنه مرتكب مُحرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى 
إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له". 
كسائر أهل الكبائر لا يُكقٌرون بمجرد الذنب. 
'وقال ابن عباس في رواية: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله [المائدة: 4 4] فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعال الكفارء وقيل: أي: ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافرء فأما من حكم بالتوحيد» ولم 
يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآيةء والصحيح الأولء إلا أن الشعبي قال: هي في 
اليهود خاصة., واختاره النحاس» قال: وبدل على ذلك ثلاثة أشياء : 
منهاء منه ثلاثة. 
'منها: أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى: (ِلنَّذِينَ هَادوأ) [المائدة: ؛ 4] فعاد الضمير 
عليهم. 
ومنها: أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أن بعده وكتبنا عليهم» فهذا الضمير لليهود 
بإجماع» وأيضًا فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص» فإن قال قائل: (من) إذا كانت 
للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليلٌ على تخصيصها". 
مَن. 


'فإن قال قائل: (ين)" 
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(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ) [المائدة:؛ 4] (مَن). 

'إذا كانت للمجازاة فهي عامةٌ إلا أن يقع دليلٌ على تخصيصها قيل له: (من) هنا بمعنى الذي 
مع أن ما ذكرناه من الأدلة والتقرير". 

(مَن) هنا موصولة؛ والموصول من صيغ العموم» وهي مُشرية بمعنى الشرطية بدليل أن جوابها 
اقترن بالفاء . 

"مع أن ما ذكرناه من الأدلة والتقربرء واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن حذيفة سُئل عن هذه الآيات» أهي في بني إسرائيل؟ فقال: نعم هي فيهم» ولتسلكن 
سبيلهم حذو النعل بالنعل» وقيل: الكافرون للمسلمين". 

يعني هذا كلام حذيفة قبل وقوع هذا في المسلمين» قبل وقوع هذا الأمر في المسلمين» نعم. 
'وقيل: الكافرون للمسلمين والظالمون لليهودء والفاسقون للنصارىء وهذا اختيار أبي بكر بن 
العربي» قال: لأنه ظاهر الآيات: وهو اختيار ابن عباس» وجابر بن زيدء وابن أبي زائدة» وابن 
شبرمة» والشعبي أيضًا قال طاووسٌ وغيره: ليس بكفرٍ ينقل عن الملة» ولكنه كفرٌ دون كفر. 
وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديلٌ له يوجب الكفرء وإن حكم به 
هوى ومعصية فهو ذنبٌ تدركه المغفرة على أصل أهل السُّنّة في الغفران للمذنبين. 

قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى» وحكم بحكم غير الله فهو كافرء وعزا هذا إلى 
الحسن» والسدي". 

وهذا جار على مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة. 

'وعزا هذا إلى الحسن» والسدي» وقال الحسن أيضًا: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء : ألا 
يتبعوا الهوى» وألا يخشوا الناس ويخشوه. وألا يشتروا بآياته ثمنًا قليلاًء انتهى كلام القرطبي". 


له أكثر من قول؛ لكن المستفيض المعروف عنه أنها في المسلمين» وأنها كفرٌ دون كفر. 

"قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية (ِتَأُولَئِكَ هُم الَْافِرُونَ) 
[المائدة: ؛ 4] نازلة في المسلمين؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: فلا 
تشو الاس وَاخْشُوْنِ وَل تَشْتَرُوأ بآيَاتِي ْنَا قَلِيلا4 [المائدة:؛ 4] ثم قال: (ِوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بمَا 
ئرل اله فَأُونَبكَ هُمْ الَْافِرُونَ) [المائدة: 4 4] فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهرٌ متبادڙ من 
سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفرٌ دون كفرء وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له» أو قاصدًا به 
جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. 
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أما من حكم بغير حكم الله وهو عالحٌ أنه مرتكبٌ ذنبّاء فاعلٌ قبيحّاء وإنما حمله على ذلك 
الهوى فهو من سائر غصاة المسلمينء وسياق القرآن ظاهرٌ أيضًا في أن آية: فهم الظالمونء 
في اليهود". 

فأولتك اوليك هُمْ الظَالِمُون) [المائدة:ه 4]. 

'وسياق القرآن ظاهرٌ أيضًا في أن آية: (أَأَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمئون) [المائدة:5 4] في اليهود؛ لأنه 
قال قبلها: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والأنف بالأنف وَالأَدْنَ الان 
وَالسَنَّ بِالسَنّ وَالْجُرُوحَ قصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أنزَّلَ الله 
َأَوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُون) [المائدة:ه 4] 

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهرٌ أيضًا في أن آية: فهم الفاسقون". 
طالب: فأولئك؟ 

لَك هُمْ الْمَاسِقُونَ) [المائدة:5 4] مثل التي قبلها. 

'"(فََوَْيِكَ هُمْ الْمَاسِقُون) [المائدة:ه 4] في النصارى؛ لأنه قال قبلها: وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه ومن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأَولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُون) [المائدة:ه 4]. 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفرء والظلم» والفسق» كل واحدٍ منها ريما أطلق 
في الشرع مرادًا به المعصية تارةء والكفر المخرج من الملة أخرى. 

(وَمَنْ لَمْ يَخْكُمْ بمَا أَنْزَّلَ ال [المائدة: ؛ »]٤‏ معارضة للرسلء وإبطالاً لأحكام الله فظلمه: 
وفسقه» وكفره كلها كفرٌ مخرجٌ عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكبٌ حرامًا 
فاعلٌ قبيحّاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملةء وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على 
أن الأولى في المسلمين: والثانية في اليهود» والثالثة في النصارىء والعبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيتء والعلم عند الله تعالى". 

لكن هل يُمكن تنزيل الآيات الثلاث على الأحوال» على أحوال من حكم بغير ما أنزل الله؟ ففي 
حالٍ يكون كفرّاء وفي حالٍ يكون ظلمّاء وفي حال يكون فسقًا أو أنها ثدرج وثدمج؛ وئقال: كلها 
بمعني واحد» والكفر كما يكون أكبر مُخرجًا عن الملةء ويكون دون كفر لا يُخرج عن الملةء 
فكذلك الظلم» وكذلك الفسق» والأدلة عليه من القرآن والأدلة على القول بدلالتها على الأكبر 
والأصغر -أعني الألفاظ الثلاثة- ظاهرة في القرآن. 
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لاء إذا اجتمعت افترقت وإلا فمعروف أن الكفر أكبر وأصغرء والظلم أكبر وأصغرء يُطلق على 
الشرك الكخرج. عن الملق وكذلك الفسق اطق على الكفان وأطلق على عضن العضباةة :تعم: 
'قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَفْسَ بِالنفْسِ) [المائدة:45] الآيةء قد قدمنا احتجاج 
أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي» ونفس الآية فيها 
إشارةٌ إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآيةء كما ذهب إليه جمهور العلماءء وذلك في قوله 
تعالى: فمن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَفَارَةُ لَه [المائدة:ه 4] الآية". 

الكافر لا يدخل في هذا؛ لأنه لا يصح منه التصدقء ولا يُقبل منه» لو تصدق بهء ولا يُكفْر ما 
اقترفه؛ لأنه مهما فعل فلا يُوجد ما يُكفْر ذنبه. 

"ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارةً لهم؛ لأن الكفر سيئةٌ 
لا تنفع معها حسنةء نبّه على هذا إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) كما نقله ابن حجر في 
(فتح الباري)؛ وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضًا على عدم دخول العبدء بناء 
على أنه لا يصح له التصدق بجرحه؛ لأن الحق لسيده غير مُسلّم؛ لأن من العلماء من يقول: 
إن الأمور المتعلقة ببدن العبدء كالقصاص له العفو فيها دون سيده» وعليه فلا مانع من 
تصدقه بجرحه". 

ولكن على كل حال سيده يتضرر» هل للسائق إذا حصل حادث أن يعفو عن الذي اعتدى عليه 
أو ضندية: السا كملقة بالكفيل والذى يصح السيازة: بوتكذلك إذا اح الد مكح قان 
علاجه على سیده» ونقص قيمته على سيده إن أراد بيعه. 

'وعلى قول من قال: إن معنى: (ِفَهُوَ كَفَارَةُ لَه [المائدة:45] أن التصدق بالجناية كفارة 
للجاني لا للمجني عليه؛ فلا مانع أيضًا من الاستدلال المذكور بالآية". 

من أين جاء هذا القول أنه كفارة للجاني لا للمجني عليه؟ لأن المجني عليه ما فعل شيئًا يقتضي 
أن يُكفْرء الكفارة لمن فعل شيئًا فيه جريمة تحتاج إلى كفارة» من هنا قال: "لا للمجني عليه" وهذا 
نظير ومن يُكْرِهُِنَ فَإِنّ اله مِن بَعْدٍ إِكْرَاهِنَ غَفُورٌ رَحِيم) [النور:۳۳] غفورٌ رحيم لمنء للمُكره 
أم للمُكرهة؟ 


إنه بهذه السهولة يُكره ولاته على البغاءء يُكرهها إكراهًاء يُكرهها من أجل التكسب من ورائهاء 
المكرهات ما عليهن ذنب. 

العلماء بعضهم قال: إن هذه المغفرة للمُكره؛ لأن المكرهات لا ذنب عليهن» نظير ما عندناء 
ويعضهم يقول: للمكرهات» والمُكره لا يستحق أن ساق له المغفرة بهذا السياق؛ لأنه بصدد أن 
تُشدد عليه العقوبة» هذا العادة جرت بهذا في نصوص الشرع ما يُقال: أكره والله غفورٌ رحيم. 


1 
“لي 
أنا لاح لي شيء وهو أن المُكرّه على الزنا في البداية مُكره ومُلجئ ولا ذنب عليهء لكن في أثناء 
العمل قد يتلذذ بهذا الزناء يعني بعد الإكراه وحصول بدايات ومقدمات الجماع قد يحصل له نوع 
من التلذذء وإلا فالأصل أنه إذا كان مُكرهًا بالفعل لا يتلذذ أبدَاء لا يجوز له أن يتلذذ هذا النوع 
من التلذذ الذي حصل بعد هذا الإكراه» وجاءت مقدمات الجريمة قد يكون التلذذ من غير قصد 
في الأصلء في الأصل من غير قصدء لكن قد يُستدرج الإنسان إلى شيءٍ هو في الأصل لا 
يُريده ولا يرتضيه؛ ثم إذا وقع فيه حصل منه شيء من المخالفة» لا يتصور الإكراه في حق 

الرجل» أما في حق المرأة فمتصورء الإكراه على الزنا. 
قالوا: لا يُتصور في حق الرجل؛ لأنه إذا أكره لا ينتشرء لكن تصور أن شخصًا في شبابه أكره 
على وطء بنت جميلة» ألا يدخل في ثنايا هذا العمل شيء من التلذذء وأن تكليفه بغير ذلك 
شاق» وقد لا يُطاق؟ فهو إذا تلذذ أو هي إذا تلذذت» فإن الله من بعد هذا الإكراه لغفورٌ رحيم؛ 
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لا لاء وماذا تصدق؟ فهو كفارةٌ له من المتصدق بالجناية كفارة إذا قيل: التصدق بالجناية كفارة 
للجاني لا للمجني عليه؛ لأن الأصل أنه مرتبط بهذا الفعل» تقول: المجني عليه لا ذنب له 
ليتصدق ويُكمّر عنه» يعني مثل ما قيل في المُكرهة: (فَإِنَّ اله من بَعْدٍ إِكْرَاهِهنَ غَفُورٌ رجيم 
[النور:"؟"]. 

الآن تصورت الربط بين المسألة ونظيرتها. 


لاء المُكره صعب» صعب أن تأتي المغفرة بهذا السياق لشخص أكره امرأةٌ على البغاء» ويتكسب 
من ورائهاء لاء ما فيه ذكر للقول» ما فيه إشارة للقول» وما قال: إنها للمُكره إلا أبو حيان في 
(البحر المحيط) وإلا فكلهم على أنها للمكرهة؛ ثم يأتي الإشكال في أن المُكرهة لا ذنب عليها. 

"لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق؛ لأن الكافر لا صدقة له لكفره» وما هو باطل لا فائدة 
فيه» لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات: مع أن هذا القول ضعيفٌ في معنى الآية. 
وجمهور العلماء من الصحابةء فمن بعدهم على أن معناها: فهو كفارةٌ للمتصدقء وهو أظهر؛ 
لأن الضمير فيه عائدٌ إلى مذكورء وذلك في المؤمن قطعًا دون الكافرء فالاستدلال بالآية ظاهرٌ 


جذا". 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل اسح 


لأنه لا ذنب له هناء فلا يحتاج إلى كفارة» ولتكن الكفارة لشيءٍ آخرء أو تكون كفارة لذنب ارتكبه 
في هذه المسألة؛ لأنه أحيانًا قد يُجنى عليه ثم بعد ذلك يقول بلسانه ويقذف ويشتم» ويمكن أن 
يمد يده ويضربء قد يحصل منه خطأ. 

"تنبيه: 

احتج بعض العلماء بهذه الآية الكربمة على أنه لا يُقتل اثنان بواحد؛ لأنهما لو فتلا به لخرج 
عن قوله: (أنَّ النَفْسَ بِالنّفْسِ) [المائدة:45] لكونهما نفسين بنفس واحدة. 

وممن قال بهذا متمسكًا بهذا الدليل ابن الزبيرء والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت. 
وعبد الملك» وربيعة» وداودء وابن المنذرء وحكاه ابن أبي موسى» عن ابن عباس» وروي عن 
معاذ بن جبلء وابن الزبيرء وابن سيرين» والزهري أنه يُقتل منهم واحد. وبؤخذ من الباقين 
حصصهم من الدية؛ لأن كل واحدٍ منهم مكافئٌ له. فلا تستوفى أبدالٌ بمبدلٍ واحد» كما لا تجب 
ديات لمقتولٍ واحدء كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في (المغني)". 

التخصيص واحد بغير مخصصء التخصيص واحد منهم الذي يُقتل في مقابل المقتول وترك 
الباقي» الشرع لا يفرق بينهم في مثل هذاء ولا يُتصور مثل هذاء هل يُقال: يُمكن أن يُخرج 
بالقرعة؟ القرعة وردت في مسائل كثيرة من الشرع» هذه جناية وإفساد في الأرضء فترك مُفسد 
بالقرعة فيه إشكال. 

'وقالوا مقتضى قوله تعالى: الْحُرُ بِالْحُزْ) [البقرة:78١].‏ وقوله: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ 
النَفْسَ بالنفس) [المائدة:5 4] أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة» قالوا: ولأن التفاوت 
في الأوصاف يمنع القصاص» بدليل عدم قتل الحر بالعبدء والتفاوت في العدد أولى. 

وقال ابن المنذر: لا حُجة مع من أوجب قتل جماعةٍ بواحد. وعدم قتل الجماعة بالواحد روايةٌ 
عن الإمام أحمد". 

إضافة إلى من ذكر سابقًا. 

'والرواية المشهورة عن الإمام أحمد» ومذهب الأئمة الثلاثة: أنه يُقتل الجماعة بالواحد» وقد 
ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعةً بواحد, وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به 
جميعاء وروي نحو ذلك عن عليّ -رضي الله عنه- فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى 
يُحدثواء فلما ذبحوا عبد الله بن ا كما تُذبح الشاة". 

ويقروا بطن امرأته وهي حاملء وقتلوا ولدهاء نل بهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
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وأخبر عليٌ بذلك قال: الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب» فقالوا: كلنا 
قتله» ثلاث مرات» فقال علىّ لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم علىّ وأصحابه» نقله 
القرطبي عن الدارقطني في (سُننه). 

ویزید . 

و 

'وبؤبد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيدء وأبي هريرة أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قال: «لَؤ أَنّ أَهْلَ السَّمَاءِء وَأَهْلَ الْأَرَضٍ اشْتَرَكُوا في دم مُؤْمِنٍ لَأَكَبّهُمْ اله في 
النَارِ» قال فيه الترمذي: حديثٌ غربب» نقله عنه القرطبي. 

وروى البيهقي في (السُنن الكبرى) نحوه عن ابن عباس مرفوغاء وزاد: «إلّا أَنْ يَشَاءَ»» وروى 
البيهقي أيضًا عن أبي هريرة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثلٍ 
قرو عن الفقية بن ق ران عبان ونه قان سعيد ين المسيب» والصينه وأو دة 
وعطاء» وقتادةء والثوريء والأوزاعي» وإسحاق» وأبو ثور كما نقله عنهم ابن قدامة في 
(المغني): أن الجماعة ثقتل بالواحد» ورواه البيهقي عن عمرء وعليّ -رضي الله عنهما- 
أيضّاء ولم يعلم لهما مخالفٌ في الصحابةء فصار إجماعًا سكوتيّاء واعترضه بعضهم بأن ابن 
الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد, كما قاله ابن المنذر. 

وإذا فالخلاف واقعٌ بين الصحابةء والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفواء لم يجز العمل 
بأحد القولين إلا بترجيح". 

لكن المصلحة العامة المتعلقة بالأمة كلها تقتضي أن يُقتل الجماعة بالواحد؛ لأنهم لو ثركوا لعم 
الفساد» وكان من أراد قتل أحدٍ أشرك معه غيره» وقال: الجماعة لا تُقتل بالواحد» ولو اختير واحدٌ 
من القتلة بقرعةٍ أو غيرها ما حصل العدل الذي تنشده الشريعةء وثريد به قطع دابر الفساد لعمت 
الفوضى لو لم يُقتلواء ويترتب على قتلهم نشر هيبة الدولة المسلمة. 

وأنتم ترون في البلدان التي لا تُحكم شرع اللهء ولا تقتل» ولا تقتص سهل القتل عندهم» أمره يسيرء 
والقصص من هذا كثيرة جدًا. 

شخص يسأل يقول: تزوجت امرأةً في بلدٍ من البلدان المجاورة تعرفت عليها في الحج في 
الباص» وذهبت إليها في بلدهاء وعقد لي أبوها عليهاء فرجعت إلى بلدي ليُكمل الإجراءات 
النظامية» يقول: لما رجعت وجدت أنها زوجت بعديء وأنا معقودٌ لي عليهاء فقتلتهاء ما فيه 
قضاضن: مادا تعلو ؟ 
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المقصود أنه يسأل هل عليه كفارة أم ما عليه كفارة أو دية؟ مسألة القتل يعني أمرها إذا لم 
يحصل القصاص الذي يقول الله -جلٌ وعلا-: (ِوَلَكُمْ في القصاص حَيَاةٌ) [البقرة:۱۷۹] تحصل 
الفوضى. 

وآخر يقول: دهست شخصًا فحصلت إعاقة بسبب هذا الدهسء والنظام عندهم أن من تسبب 
بإعاقة أنه يُنفق عليه مدى الحياة» يقول: فرجعت عليه بالسيارة وكملت عليه بدل من أن يُنفق 
عليه مدى الحياة. 

تسهل الأمور بهذه الطريقة إذا لم يُوجد القصاصء وصدق الله (ِوَلَكُمْ في الْقصَاص حَيَاة) 
[البقرة:174١]‏ كم تحيا من نفس بسبب القصاص؟ وكم تهدر وتُزهق من نفس إذا ثرك القصاص؟ 
مهما شددوا وقالوا: سجن مدى الحياة» سجن مدى الحياة هل هو إلى أن يموت؟ لاء قد يُخرّج 
بأدنى سبب» تأتي مناسبة يوم عيد وطني أو شيء يطلعون من بالسجون بمن فيهم القتلة» فينتشر 
الفساد بهذه الطريقة. 


واحد أمسك» والثاني قتلء المُمسك إذا انفرد ما يقتلء فعله لا يقتل؛ لكن الممسك هذا لولا هذا 
الممسك لما حصل القتل» فهو ردءء على كل حال إذا كان له أثر في الجريمة يكون مشارگا. 


وما صوابه؟ ولو فعل كل واحدٍ منهم غير قاتل بلا شك هو ....... من بعدي» وأيضًا كليات 
الشريعة تقضي به. 


لاء الذي لا يصح لا اعتبار لهء أو الذي لا يصح سواءَ كان من الأحاديث أو من الآثار أو من 
الأقوال لا اعتبار له» والترمذي -رحمه الله- حينما ينقل أقوال أهل العلم ذكر أسانيده إليه 
فيجب أن يكون كل من ينقل قولا أن يتثبت منه» لا يجعله مسار تردد ممن يدرس المسألة بسببه 


وهو لا يصح. 


ت 

'قال مقيده -عفا الله عنه-: وبترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحدء بأن الله 
تعالى قال: (ِوَلَكُمْ في القصاص حَيَا) [البقرة:74١]‏ يعني أن من علم أنه يُقتل إذا قتل يكون 
ذلك رادعًا له وزاجرًا عن القتلء ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحدء لكان كل من أحب أن 
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يقتل مسلمًاء أخذ واحدًا من أعوانه فقتله معه. فلم يكن هناك رادغ عن القتل؛ وبذلك تضيع 
حكمة القصاص من أصلهاء مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحدٍ منهم أنه قاتلء 
فيقتل» وبدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدًا لوجب حد القذف على جميعهم» والعلم عند الله 
تعالى. 

قوله تعالى: (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيلٍ بما أَنزّلَ اله فيه) [المائدة:47] لم يُبين هنا شيئًا مما أنزل 
في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم بهء وييّن في مواضع أخر أن من ذلك البشارة 
بمبعث نبينا محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- ووجوب اتباعه» والإيمان به كقوله: (وَإِذْ قَالَ 
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يابَني إِسْرَائِيل إِنْي رَسُول اله إِلَيِكُم مُصَدَفًا لَمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرَاةِ وَمْبَشْرَا 
ِرَسُولٍ يَأِي مِن بَعْدِي اشم أَحْمَدُ) [الصف:1]» وقوله تعالى: الَذِينَ يَتَبْعُونَ الّسُولَ لذبي 
الأمِيّ الَذِي يَجِدُونَه مَكْتُوبَا عِندَهُمْ في التَوْرَاٍ وَالإنْجِيل) [الأعراف:17١١]‏ الآيةء إلى غير ذلك 
من الآيات. 

لطيفةً لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن نصرانيًا قال لعالم من علماء 
المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحيةء أيهما أفضل؟ فقال العالم انضران: هلم إلى 
المناظرة في ذلك» فقال النصراني: المُتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟ فقال العالم: 
المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه» فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا 
وترك اتباع محمد -صلى الله عليه وسلم-". 

لأنكم توافقوننا على الإيمان بعيسى» ونحن لا نوافقكم على الإيمان بمحمدء فنحن نختلف معكم» 
وأنتم تتفقون معناء ماذا كان الجواب؟ 


فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه؛ لأن المتفق عليه الذي هو عيسى 
قال لكم: [ِوَمْبَشْرَا برَسُولٍ يَأْتِي من بَعْدِي امه أَحْمَدُ) [الصف:1]". 

أليس عيسى -عليه السلام- مُتفق عليه بين النصارى والمسلمين؟ النصراني يُقرر هذاء يعني إذا 
كان مُتفقًا عليه» وقال لكم كذاء فلماذا لا تتبعونه؟ 

'فلو كنتم متبعين عيسى حقًا لاتبعتم محمدًا -صلى الله عليه وسلم-, فظهر أنكم أنتم الذين لم 
تتبعوا المتفق عليه ولا غيره» فانقطع النصراني. 

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى» لاتبعوا محمدًا -صلى الله عليه وسلم-. 

قوله تعالى: ومن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنَرَلَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون) [المائدة:ه 4] قد قدمنا أن هذه 
الآية في النصارى» والتي قبلها في اليهود» والتي قبل تلك في المسلمين» كما يقتضيه ظاهر 
القرآن. 
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وقد قدمنا أن الكفرء والظلم» والفسق كلها يُطلق على المعصية بما دون الكفرء وعلى الكفر 
المخرج من الملة نفسه»ء فمن الكفر بمعنى المعصية قوله -صلى الله عليه وسلم- لما سألته 
المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار «إنَّ ذلك وَاقَعٌ بِسَبَبٍ كُفرهنَ» ثم فسره بأنهن 
يكفرن العشير. 

ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملةء قوله تعالى: فل يا أَيّهَا القايزون * لآ أَعَبْدُ مَا تَعبُدُون) 
[الكافرون: ١‏ -؟] الآية. 

ومن الظلم بمعنى الكفرء قوله تعالى: إَالْكَافُْونَ هُمْ الظَالِمُون) [البقرة:4 5؟]. وقوله: ول 
تدع مِن دون اله ما لا يَنَمَعُكَ وَلا يَضْرّكَ فإن فَعَلْتَ فإك إِذَا مَنَ الظَالِمِين) [يونس:5١٠١]:‏ 
وقوله: (إنَّ الشزك لَظْلْمَّ عظيم) [لقمان:١١].‏ 

ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: (فْمِنْهُمْ ظَالمَ لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقَتصد) [فاطر:؟"] الآية. 

ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: (وَأَمَا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النّارُ كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا 
أعِيدُوا فيها) [السجدة:١٠]‏ الآية. 

ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة -رضي الله عنها-: إو تقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ 
بدا وَأَوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُون) [النور: 4]". 

الآية في عموم القذف؛ لأن السورة سورة النور تكلمت في أولها عن عموم قذف المحصنات» ثم 
عن قذف الرجل لزوجته» ثم قذف عائشة في قصة الإفك» فالآية قبل قصة عائشة وقذف عائشة. 


استكباره على الله جل وعلا- وعدم امتثال أمره بالسجود أخرجه من الملة. 

ومعلومٌ أن القذف ليس بمخرج عن الملةء ويدل له قوله تعالى: (إنَّ الّذِينَ جَاؤُوا بالإفكِ 
عَصْبَةٌ منكُْ) [النور:١ ]١‏ ومن الفسق بمعنى المعصية أيضًا قوله في الوليد بن عقبة: (يا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فاق بنَبَاً فتَبَينُوا) [الحُجُرات:1] الآية. 

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب". 

قصة الوليد بن عقبة حاول بعضهم أن يُنكرهاء ولا يجعله سببًا لنزول الآية من باب تبرئة 
الصحابة عن الفسق» وأنهم كلهم عدول؛ هم كلهم عدولء لكن قد تقع المعصية التي يفسق بها 
في وقتها ثم يتوب منها؛ ولذا وقع من بعض الصحابة بعض الكبائر. 
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'وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب, فمن كان امتناعه من الحكم بما 
أنزل الله لقصد معارضته ورده» والامتناع من التزامه فهو كافرٌ ظالمٌ فاسق كلها بمعناها 
المُخرج من الملة. ومن كان امتناعه من الحكم لهوى وهو يعتقد قبح فعله»ء فكفره وظلمه 
وفسقه غير المخرج من الملةء إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطًا في صحة إيمانه. 
كالامتناع من اعتقاد ما لا بُد من اعتقاده» هذا هو الظاهر في الآيات المذكورةء كما قدمنا 
والعلم عند الله تعالى". 
قف على هذا. 
اللهم صل وسلم على نبيك محمد. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: A۳‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: ا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تتّحِدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بغض) [المائدة:١5]‏ ذكر تعالى في هذه الآية 
الكربمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض» ولكنه بيّن في مواضع أخر أن ولاية بعضهم 
لبعض زائفة ليست خالصة؛ لأنها لا تستند على أساسِ صحيح» هو دين الإسلام؛ فبيّن أن 
العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة؛ بقوله: ومن الَّذِينَ فَالُوْ إِنّا نَصَارَى 
َخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسْوأ حًا مِمَا ذُكَرُواْ به فَأَغْرَِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْسَاء إلى يَوْم الْقِيَامَةِ) 
[المائدة: ؛ ]١‏ وبين مثل ذلك في اليهود أيضًاء حيث قال فيهم: (وَفَانَتِ الْيَمُودُ يَدُ اله مَعْلُونَةٌ 
لت أَيدِيهمْ وَلُعُوا بما قاو ل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانٍ يُنفق كيف يَسَاء وَلَيَزِبِدَنَّ گثيرا مَنْهُم ها أَنزِلَ 
إِلَْكَ مِن رُبَكَ طُعْيَانَا وَكُفْرَا وَألْقَيَنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ والبَعْضَاء إلى يَوْم الْقِيَامَةِ) [المائدة:14]: 
والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم» كما هو صريح السياقء خلافًا لمن قال: إنها بين اليهود 
والنصارى. 
وصرّح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللاً له بعدم عقولهم في قوله: (تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَلُوِهُم 
شَنَى) [الحشر: ؛ ."]١‏ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 
ما ذكره الله -جلٌ وعلا- من العداوة والبغضاء بين اليهود والنصارى» وبين اليهود بعضهم مع 
بعض» والنصارى مع بعض» كل هذا لبُعدهم عن دينهم وشرعهم اقتداءَ بنبيهم الذي أرسله الله 
إليهم رحمة لهم» فإذا بعدوا عن الدين تنافرت القلوب» وإذا تنافرت القلوب حصلت العداوة 
والبغضاء» وإلا فالأصل كما في دين الإسلام وهو دين الحق أنهم إخوة (ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة) 
[الحُجُرات: »]٠١‏ فهم متحابون مُتاودون» وأوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله إلى 
آخر ما جاء في هذا السياق» لكن هم لما انحرفوا عن دينهم وحرّفوه ويدّلوه حصل لهم نقيض ذلك 
من العداوة والبغضاءء وهذه الأمور لا شك أنها ثورث العداوة والبغضاء. 
ولذا تجد حتى في دين الإسلام بين الفرق والطوائف بينهم شيء من هذا النوع» لكنه لا يصل إلى 
ما كان بين الأمم السابقةء لكنه موجودء العداوة بين الفرق المختلفة في المذاهب الإسلامية في 
الأصول يعني في العقائد بينهم هذاء وتجد في كتبهم كثيرًا من هذا النوع من السب والشتم؛ 
والكلام والطعن» وقد يُوجد مثله في جهلة بعض أتباع الأئمة للاختلاف في المسائل الفرعية؛ لأن 
الاختلاف في الجملة يورث» الاختلاف في الأعمال يورث الاختلاف في القلوب» لكن جد 
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الخلاف الفرعي بين الصحابة وقلويهم متآلفة مُتحدة متحابةء لكن جد بعض هذا النوع من 
الاختلاف بين الجهلة من أتباع الأئمة» وصار بعضهم منتصرًا لإمامه» والآخر كذلك» ثم يتطور 
هذا إلى أن يسب هذا إمام ذلك الشخصء وهذا يسب إمام هذا المذهب وهكذاء حتى إن بعضهم 
وصل به الأمر إلى أن كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ليب الإمام الذي يتبعه أولئك 
الذين يُثنون عليه ويمدحونه ويظنون أنهم لا يصلون إلى مدح إمامهم إلا بثلب الأئمة الآخرين. 
وفي مثل هذا يقال في عصرنا وفي أسلوينا: أنه ما يرتقي إلا على أكتاف الآخرين»ء وبظن أنه لا 
يطلع إلا إذا وضع الآخرينء مع أنه هو العكس تمامّاء إذا سمعك السامع وأنت ثثني على قرينك 
ونظيرك ارتفعت في عينه» هذا معروف حتى عند المسؤولين يُقدرون هذه الأمور قدرهاء وأن 
الذي يذم غيره ليرتقي على أكتافه هو الذي يسقط وينزل» بعض أتباع الأئمة حدا بهم الأمر إلى 
أن وضعوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- أحاديث في مدح أئمة وفي ذم آخرين؛ منهم من 
يقول: أبو حنيفة سراج أمتي» يجعلونه حدينًا مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا 
موضوع باتفاق الأئمة» ومنهم وضع في الشافعي سيكون في أمتي رجلٌ يُقال له: محمد بن 
إدريس هو أضر على أمتي من إبليس» إلى غير ذلك يصل الأمر الجهل والضلال يصل إلى 
هذا الحدء ويزيدون عليه كما هو معلوم» فوجد شيءٌ من التنافر بسبب أو بحسب البُعد عن دين 
الله» والقلوب إذا تنافر ودُها فهي مثل الزجاج كسرها لا يُشعب. 

على كل حال على الإنسان أن يكون همه وديدنه نصر ما يراه الحق مما يؤيده الكتاب والسّنّة 
وأن يُحب في هذا الإطارء ويُبغض في هذا الإطار؛ ليكون خبه منضبطاء وبُغضه الشرعي 
متكبيطا ناء والله السكان. 


ما تجده حبًا حقيقيًا بقدر ما هو بحب مصاحي (ِلَتَجَدَنَّ اشد الئاس عَدَاوَةِ لَلَّذِينَ آمَنُوأ الْيَهُودَ 
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوأ) [المائدة:؟68] هؤلاء أشد الناس عداوة للمسلمين والمؤمنين (وَلَتَجِدَنَّ أَقَْبَهُمْ مَوَدهٌ 
ََِّينَ آمَنُوأْ الَّذِينَ فَالواً إن نَصَارَى) [المائدة:؟8] قد يقول قائل: النصارى في وقتنا هذا عداوتهم 
أشد من غيرهم» نقول: قد تزيد هذه المودة في وقت» وتنقص في آخرء وتزيد هذا البغض لأسباب 
وأمورٍ وقتية وآنية» وإلا فهذا هو الأصل. 


هو ضد الإسلام يتحدون؛ لأنه بالنسبة لهم هو العدو المشترك» وقل مثل هذا في الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام ضد أهل الحق من أهل الإسلام. 

اوصرح تعالى بعدم اتفاق اليهود معللاً له بعدم عقولهم في قوله: (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَكَلُونِهُمْ 
شَنَّى) [الحشر: ؛ .]١‏ 


تنبسبك: 


CZ 


ف 9 اھ سح شرح حت ب أضواء البيان الاشد: 65 )سس 
أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: (بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاءِ بَفض) [المائدة:١5]‏ أن اليهودي 
والنصراني يتوارثان» ورده بعض العلماء» بأن المراد بالآية» ولاية اليهود لخصوص اليهودء 
والنصارى لخصوص النصارى". 
يعني في الملة الواحدة أولياء بعض في الملة الواحدة بعضهم أولياء بعضء أما إذا اختلفت الملل 
فالكفر ما هو ملة واحدة وإن جاء ما يدل عليه ملك شتى؛ ولذلك لا يتوارثون. 
'وعلى هذا المعنى فلا دليل في الآية لتوارث اليهود والنصارى. 
قوله تعالى: (وَمَن يَتوَلَهُم مَنكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ) [المائدة:١5]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة» أن من 
تولى اليهود والنصارى من المسلمين» فإنه يكون منهم بتوليه إياهم» وبِيّن في موضع آخر أن 
توليهم موجبٌ لسخط الله. والخلود في عذابه؛ وأن متوليهم لو كان مؤمنًا ما تولاهم» وهو قوله 
تعالى: (ترَى كثِيرًا مَنْهُمْ يَتولْوْنَ الَذِينَ كَفَرُوأ لبن ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ أن سَخط الله عَلَيْهمْ 
في الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا اتَحَدُوهُمْ أَوْلِيَاء 
وَلَكِنّ كَثِيرَا مَنْهُمْ فاسقون) [المائدة:٠۸-١۸]ء‏ ونهى في موضع آخر عن توليهم مُبِينًا سبب 
التنفين منه وهى قونه: يا أا الذي آمذوا لإ ترز قؤنا غب اله عَلَيَهِمَ قذ نشو ين 
الآخرَة كما يَئِسَ الْكْفَارُ مِنْ أَصْحَاب الْقُبُور) [الممتحنة:7١].‏ 
وييّن في موضع آخر: أن محل ذلكء فيما إذا لم تكن الموالاة بسبب خوبء وتقية» وإن كانت 
بسبب ذلك فصاحبها معذورء وهو قوله تعالى: الا يَتَخِذِ لْمُؤْمئُون الْكَافِرِينَ أَوِْيَاء مِن كُؤْنٍ 
الْمُؤْمِنِيَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فُلَيْسَ مِنَ اللهِ في شَيْءٍ إلا أن تَتَقُوأ مِنْهُمْ ثمّاةً) [آل عمران:۲۸] 
فهذه الآية الكربمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقًا وإيضاخ؛ لأن محل 
ذلك في حالة a‏ > وأما عند الخوف والتقية, فيُرخّص في موالاتهم» بقدر المداراة التي 
يُكتفى بها شرهم» ويُشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة". 
ومن المسموح من ذلك المداراة عند الحاجة» ويقدر الحاجة» بخلاف المداهنة فهي محرّمة على 
كل حالء كما قال -جلٌ وعلا-: (وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدَهِنُونَ) [القلم:9]. 
أما المدارة التي محلها التصرفات الظاهرة؛ ولا تصل إلى القلب» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
لما استأذن عليه من استأذن» قال النبي-عليه الصلاة والسلام-: «بثس أَخُو الْعَشيرَةٍ»» ولما أذن 
له ودخل انبسط معه في الكلام؛ اتقاء شره داراه بالكلام » ويُدارى الإنسان بالكلام رغبة ورهبة» 
إما أن يُخشى شره أو يُرجى خيره ونفعه. 
قالت عائشة للنبي -عليه الصلاة والسلام-: قلت ما قلت قبل أن يدخل» ثم انبسطت معه في 
الكلام» قال: «إِنَّ شَرّ الاس مَنْ تَرَكَهُ النّاسُ ايقَاءَ شَرَّهِ» فهذا نوع المداراة» وأما المداهنة فلا 
تجوز بحالء وكل هذا لا يصل إلى ما في القلب مع المخالف. 
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وَمَنْ يَأَتِي الأمورز على اضطار فيس كمِثل آتيها اخْتيلا 


التنازل عن واجب أو ارتكاب محظور. 
'ويُفهم من ظواهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدًا اختيارّاء رغبة فيهم أنه كافرٌ مثلهم. 
قوله تعالى: (ِقْتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبِهم مَرَضُ يُسَارِعُونَ فيهم يَقُونُونَ تخشى أن تُصِيبَنَا دآئِرةٌ 
فَعِسَى الله أن يَأَتِيَ بِالْمَتْح أو أَمْرٍ مَنْ عِندِهِ فَيُضْبِحُوأ على مَا أُسَرُوأْ في أَنْفْسِهِمْ نادمين * 
يفول الّنِينَ موا أهؤلاء الَذِينَ أَقُسمُوأ بالله جَهْدَ أَئِمانِهم إِنّْهُمْ لمعك حبطث أَعْمَائُهُمْ فَأضْبَحُوأ 
خَاسِرِين) [المائدة: ؟ ه-” ه] 
ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم مرض» وهم المنافقون» يعتذرون عن موالاة 
الكفار من اليهود بأنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائرء أي دول الدهر الدائرة من قوم إلى 
قوم» كما قال الشاعر: ٠‏ 
إِنَهَاالدَهْر جر غعنتى 2 أنتس كلاكله اخ بِآخَرِينَا 
يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلوا عليناء وإما بظفر الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه. زعمًا منهم أنهم عند تقلب الدهر بنحو ما ذُكر 
يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمّل الصديق من صديقه. 
وأن المسلمين يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم» إنهم لمع المسلمين» وبِيّن 
في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة اليهودء أنها لا تدور إلا 
على اليهودء والكفار» ولا تدور على المسلمين» بقوله: (فَعِسَى الله أن بَأَتِيَ بالْفثح أو أَمْرٍ مَنْ 
عنده) [المائدة: ١‏ 5] الآيةء وعسى من الله نافذة؛ لأنه الكربم العظيم الذي لا يطمع إلا فيما 
كما يُذكر عن ابن عباس ويُروى عنه أن عسى من الله واجبة» فالشيخ تلطف بالأسلوب فعدل 
عن اجرب إلى الا عى من اله واجية ولس على الهاي واجب ا ا أزجيه على 
نفسه» وليس عليه محرم إلا شيئًا حرّمه على نفسه «إنِّي حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَينَكُم 
مُحَرَّمَاء فلا تَظَالَمُوا». 


ف 9 تريب ل شرح كتاب أضواء البيان المائدة ه5١‏ (* ۷ 
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وأوجب مثل هذه الأمور التي جاء فيها بعسى كما قال ابن عباس» وتلطف في العبارة وهو القول 
بنافذة هرويًا من أن يُدعى أنه يجب على الله شيء كما تقوله المعتزلة» مذهب المعتزلة أنه يجب 
على الله جل وعلا- رعاية الأصلح لعباده تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قد يقول قائل: إن مودة الكافر من يهوديّ أو نصراني جاءت في جواز التزوج بالكتابية» يجوز 
الزواج بالكتابية بنص القرآن» والله جل وعلا-: (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّوَدّة وَرَحْمَةَ) [الروم:١‏ ؟] بين 
الزوجين فهل تُخالف هذا النوع المحرم الذي تحدث عنه الشيخ أو أن هذه المودة غير المودة التي 
خُرّمت في هذه الآيات وهذه النصوص؛ لأنها مودة (ِوَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدّةَ وَرَحْمَةٌ) [الروم:١‏ ؟] فهل 
هذه المودة هي المحبة الجبلية التي تكون بين الزوج وزوجته»ء وبين الوالد وولده؟ غير المحبة 
الشرعية التي لا يجوز أن ثوجد بين المخالف ومخالفه في الدين أو حتى من الفساق والعصاة 
والمبتدعة يُبغضون بقدر ما عندهم من مخالفة للشرع» فالذي بين الزوجين هل هي المحبة 
الشرعية أو المودة الشرعية أو المودة الجبلية التي من باب جُبلت النفوس على خب من أحسن 
إليهاء وبُغض من أساء إليها؟ ولو كان من خير الناس لو ظلمك لا بُد أن تجد في نفسك كرهًا 
لهذا الشخصء فهل هذا يُنافي وجوب المحبة الشرعية لهذا الشخص المؤمن الصالح» وقد يكون 
تقيًا ومع ذلك حصل منه ظلم» فأبغضته من أجل هذا الظلم أو حصل إكرام أو إنجاء من غرق 
أو حرق أو ما أشبه ذلك؟ فلا شك أن القلب يميل إلى وده ومحبته بقدر ما أسدى إليك من خير. 
وضابط المحبة الشرعية والمودة الشرعية التي لا تزيد مع الصفاءء ولا تنقص مع الجفاء» والمحبة 
الطبيعية ضابطها ألا تقدم على مراد الله ومراد رسوله» فإذا أمرك أبوك أو ولدك بأن ثحضر له 
شينًا مما حرم الله إن قدمت أمره على مراد الله صار عندك خلل في المحبةء وإن قدمت أمر الله 
وأمر الرسول على ما يُريده أبوك أو أخوك أو أمك أو ولدك فأنت في هذ الباب على ما جاء عن 
الله ما قدمت محبتهم على مراد الله إذا لم يحصل تعارض بين مراد الله ومراد من تُحب فلا 
إشكال: 

'والفتح المذكور قيل: هو فتح المسلمين لبلاد المشركين» وقيل: الفتح الحكم» كقوله: (ِرَبَنَا 
افخ بَيْئَنَا وَتَيْنَ قَوْمنَا بِالْحَقَ وَأنت خَيْرُ الْفُاتجين) [الأعراف:۸۹]ء وعليه فهو حكم الله بقتل 
مقاتلة بني قربظة» وسبي ذراريهم» وإجلاء بني النضيرء وقيل: هو فتح مكة, وهو راجعٌ إلى 
الأول. 

وبين تعالى في موضع آخر أن سبب حلفهم بالكذب للمسلمين» أنهم منهم» إنما هو الفرق 
أي الكؤقت» رات روو ماهلا سرون فة عن السحلعين فسا إلييدة لقدة شي 
ما فيه لشدة فهي لا بُد منها 'لشدة بغضهم للمسلمين" نعم. 
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'وهو قوله: (وَبَخْلِقُونَ بالله إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هم مَنكُمْ وَلَكِنْهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُون * َو يَجِدُونَ مَلْجَأ 
أو مَغَارَاتٍ أو مُدَّخَلاً لَوَنَّأْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُون) [التوبة:*57-5] ففي هذه الآية بيان سبب 
أيمان المنافقين: ونظيرها قوله: اتَحَذُوا أَيِمَانَهُمْ جُنَةَ [المجادلة:5 .]١‏ 
وييّن تعالى في موضع آخرء أنهم يحلفون تلك الأيمان ليرضى عنهم المؤمنون» وأنهم إن 
رضوا عنهم» فإن الله لا يرضى عنهم, وهو قوله: (يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرضَوأ عَنْهُمْ فإن تَرْضَواً عَنْهُمْ 
فَإِنَّ الله ل يَرْضَى عن الْقَوْم القاسقين) [التوبة:5 14]". 
تصرفاتهم بحسب ما ينفعهم في دنياهم» ولا يلقون لآخرتهم بالا هذا بالنسبة للمنافقين الذين 
يُظهرون الإسلام وئبطنون الكفر لا رغبة لهم في الآخرة» لكن من أجل أن تمضي أمور دنياهم 
تجدهم يضطريون ويكونون كالعائر بين غنمين أحيانًا ينضم إلى هؤلاء» وأحيانًا ينضم إلى هؤلاء 
كل هذا دفاعًا عن أنفسهم بالقتل أو التعزير أو ما أشبه ذلك» وهم في تصرفاتهم يرون أنهم لا 
يقصدون من ذلك إلا الإحسان والتوفيق» يوفقون. 
وكثير من تصرفات بعض الناس ومنهم طلبة علم ينتسبون إلى العلم تجده يُريد أن يوفق بين هذا 
القول وهذا القول من باب الإحسان والتوفيق بين الأقوال» ومن أجل أن تمشي الأمور وتمضي 
الأمور» وهذا ليس بصحيح, القول الذي لا يسنده دليل لا عبرة به» ولا قيمة له» قد يكون بعضهم 
الداعي له أن يُخالف ما يعتقده أو ما يترجح عنده الخوف على نفسه أو على ماله أو على ولده 
هذا أمرٌ ثان» لكن الأصل ألا ينصر الباطلء وإذا لم يستطع أن ينطق بالحق يسعه السكوت بدلاً 
من أن ينطق بباطل» ونسمع من ينتسب أو يكتب ينطقون بالباطل يتقربون بقرابين من أجل أن 
ينجو ممن يزعمون أو يظنون أنه يضرهم» مع أن الإنسان إذا اتقى الله وخشي الله وراقب الله 
وأرضى الله ولو بسخط الناس فإن الله يرضى عليه» ويُرضي عنه الناس» بخلاف من أرضى 
الناس بسخط الله. 

'وبيّن في موضع آخر: أنهم يريدون بأيمانهم إرضاء المؤمنينء وأن الله ورسوله أحق 
بالإرضاءء وهو قوله: (يَخْلِفُونَ باله لَكُمْ لِيُرْصُوكُمْ وال وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ) 
[التوبة: ؟ ."]٦‏ 

يَحْلِفُونَ الله لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ) [التوية:۲٠].‏ 
طالب: يحلفون لكم. 

عندنا برسم المصحف (ِيَخَلِفُونَ بالله لَكُمْ ليُرضُوكُمْ واه وَرَسُولُهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ إن كَائوأ 
مُؤمنين) [التوبة: 7 1]. 

الموضع الأول: (ِيَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَأ عَنْهُمْ) [التوية:٠ .]١‏ 
والثاني: (ِيَخْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ [التوبة:57] وهو بصدر قراءة الآية الثانية. 
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'وهو قوله: لفون بالله لَكُمْ لِيُنْضُوكُمْ وَاللَه وَرَسُولُهُ أَحَقْ أن يُرْصُوهُ إن گائوا مُؤْمنِين) 
[التوبة: ؟1] وبيّن في موضع آخر أنهم يحلفون لهم ليرضوا عنهم» بسبب أن لهم عذرًا 
صحيحاء وأن الله أمرهم بالإعراض عنهم؛ لا لأن لهم عذرًا صحيحًاء بل مع الإعلام بأنهم 
رجس» ومأواهم النار بسبب ما كسبوا من النفاق» وهو قوله: (سَيَخْلِفُونَ باللهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَنتُم 
إَِيْهمْ لتُغيضُوأ عَنْهُمْ فَأغرِضُوأ عنهم إِنْهُمْ رخس وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ جَراء با ككائوأ يَسِبُون) 
[التوبة: 5 4]. 
وييّن في موضع آخر: أن أيمانهم الكاذبة سببٌ لإهلاكهم أنفسهم» وهو قوله: (وَسَيَخْلِفُونَ 
باه و استطغنا لَحَرَجْنا مَعكُمْ يُهَلُِونَ أَنفْسَهُْ) [التوبة:؟4] الآية". 
وكل هذه الأيمان التي يُبديها هؤلاء المنافقون كلها من أجل أن ينجو في دنياهم بغض النظر 
عما لو كانت سببًا لهلاكهم في الآخرة» هم همهم الدنياء فإذا نجو على حد زعمهم في هذه الدنيا 
وقد حصّلوا ما أرادوا -نسأل الله العافية-. 
'وهذه الأسباب لحلف المنافقين التي ذكرت في هذه الآيات راجعةٌ جميعًا إلى السبب الأولء 
الذي هو الخوف؛ لأن خوفهم من المؤمنين» هو سبب رغبتهم في إرضائهم» وإعراضهم عنهم 
بأن لا يؤذوهم؛ ولذا حلفوا لهم» ليرضوهم» وليعرضوا عنهم؛ خوفًا من أذاهم» كما هو ظاهر". 
لكن هل هذا الخوف يُعذرون به ليصنعوا ما صنعوا؟ لو آمنوا وصدّقوا واتبعوا الرسول ما حصل 
لهم هذا الخوفء وإنما خوفهم؛ لأنهم أعرضوا عما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


إذا ثبت به النص أنت الذي تقول ماذا عندك أنت؟ أنت تقول: إذا ما جاء عن الرسول -عليه 
الصلاة لاه والسلام - مما ظاهره» وما هو بهذا الذي ثريده. 


لا لاء ما يدخل هذا من غير معارضء نعم لا بُد من التقييد. 

"تنبيه: 

قوله في هذه الآية الكربمة: (وَبَقُولَ الَّذِينَ آمَنُوأ أَهَؤُلاء الّذِينَ أَفْسَمُوأ) [المائدة:57] فيه ثلاث 
قراءات سبعيات. 

الأولى: يقول بلا واي مع الرفع؛ وبها قرأ نافع وابن كثيرء وابن عامر. 

الثانية: وبقول بإثبات الواو مع رفع الفعل أيضّاء وبها قرأ عاصمء وحمزة؛ والكسائي. 

الثالثة: بإثبات الواو» ونصب (يقول) عطفًا على (أن يأتي بالفتح) ويها قرأ أبو عمرو". 
القراءات كلها متواترة وسبعية» والمجال للبحث فيها. 

الذين يقولون: بأن الأحرف السبعة والقراءات التي اشتمل عليها مصحف عثمان ليس فيها خلافٌ 
في الصورة زيادة الواو ونقصها فيه خلاف في الصورة (تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ) [التوبة:١٠٠].‏ 


سے معالی ليإ بإ سإ يمح 
۴“ 
ابو عمر موجود؟ 
طالب:....... 


أن أنت؟ 


صح أم لا؟ 


غير السبعة الأحرف دعنا مع الذي اتفق عليه عثمان ووزعه في الأمصارء والقراءات السبع 
المتواترة كلها في مصحف عثمان أو عشرة أو عشرونء المهم أنه لا نختلف لا تخرج عن 


هل يحتمل الرسم؟ 


سمعت» فهمت قصدي. 


دعنا مما يحتمله الرسم زيادة الحرف لا يحتملها الرسم زيادة» أما كونه يُكتب بالألف أو بالواو أو 
الألف موجودة أم مجرد رمز فوقها هذه أمور يحتملها الرسم» واختلف فيها القراء» لكن الإشكال 


في زيادة حرف أو نقص حرف إما معنى أو مبنى. 
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ر 
يعني هل تظن أن في مصحف عثمان ما يحتمل زبادة (من تحتها الأنهار)؟ 


يا ابن الحلال نعرف أنك ما فهمت كلامي أصلاًء ما فهمته» فتقول هذا الكلام» أنا أعرف ما 
تقول» لكن الإخوان كلهم فاهمون ماذا أريد. 


طالب:....... 

هو أربعة مصاحف أرسلها هل في بعضها زيادة عن بعض؟ 
طالب:....... 

ما يخالف فيما يحتمله الرسم. 

طالب:....... 

إِذَا القول كله ما هو بصحيح» وإن القراءات السبع فيما يحتمله الرسم. 
طالب:....... 

يا شيخ لو قيل بزيادة حرف في القرآن. 

طالب:....... 

أظن فهمتم ما أريد؟ 

طالب:....... 

وأنا فهمت ما قلتهء فنرجع إلى أصل القاعدة التي قعّدها أهل العلم» ونستثني منها ما يخرج 
طالب:....... 

كيف؟ 

طالب:....... 


يا ابن الحلال نحن نُجمع على أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان إلا أن جبريل نزل بهذاء 
ونزل بهذاء هذا الكلام. 


والله ما تحل الإشكال الذي أوردته؛ واسأل الإخوان كلهم يقولون -وهذا قول معتبر عند أهل العلم 
ومنصور-: إن القراءات السبع المتواترة فيما يحتمله رسم مصحف عثمان. 


= مال الشیع عد لکریم الال 0 ) 


يُقرأء لا. 


ما عندنا إشكال في هذاء لكن هل (من) يحتملها الرسم أم ما يحتمل زيادتها أو نقصها؟ لا 
يحتملها الرسم إلا إذا قلنا: إن المصاحف» مصاحف عثمان ما هي بواحد» وإنما هي مصاحف 
فيها (من) وليس فيه (من)» فيه الواو وهذا ما فيه الواوء هذا الذي يقول هذا الذي يحل الإشكال. 


والله الذي أعرفه يمكن» يمكن قبل أن تعرف أن تقرأ وتكتب» إني أعرفه قبل ما تعرف القراءة 
والكتابة ما أدري عنك؟! أنت أصلاً نحن نتناقش في شيءٍ متضادء وأنت ما أصبت المحزء 
والإخوان كلهم فاهمون خلاص انتهى الموضوع يا أبا عمر» وإن كان لك شيء لحالك» شروط 
القراءة وأركان القراءة» ابن الجزري فصلها تفصيلًا وغيره» أنا أعرف ما أنا أقول من فراغ» يعني 
مُتخصص في الحديث لكن أعرف بالعلوم الأخرى. 


طالب:....... 

لي يد أزاحمكم أحيانًا. 

طالب:....... 

أزاحمكم أحيانًا. 

طالب:....... 

لا ما أنا بغاضب عليك ولا راجع 2 
طالب:....... 

اسمع يا أبا عمر 

طالب:....... 


خلاص انتهيناء وأما الرجل فيُقرئ من عشرات السنين بالقراءات» ويُحفْظ بالقراءات؛ ولا عولت 
عليه إلا لأنه أصل في الباب» لكن نمون عليه وأحيانًا يغفل قليلا. 


نعم. 


ESL OC‏ شرح كتاب أضواء البيان المائدة )۷١( ٠١‏ س 
اقوله تعالى: (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عن دِينِه فَسَوْف يَأْتِي الله بِقَوْم يُحِبْهُمْ 
وَيُحِبُونَهُ) [المائدة: ؛ 8]". ا 

(يَرْتَذَ [المائدة: ؛ ] عندك بالفك أم بالإدغام؟ 

طالب: بالفك. 


لا نحن على القراءة المعتمدة عندنا الذي جرى عليها المفّر. 

"من يَرْتَددِ مِنكُمْ عن دِينِه فُسَوْفَ يَأَتِي الله ؤم يُحِبّهُمْ وَيُحِبُونهُ أَذِلَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَ عَلَى 
الْكَافِرِينَ) [المائدة: ؛ ه] الآية". ۰ 

هي جاءت في موضعين مرة بالفك ومرة بالإدغام» لكن هذا الموضع من سورة المائدة بالفك أم 
بالإدغام؟ 


الكلام على هذا الموضع تقولون في الدرس أو في التفسير نفسه؟ والشيخ ماذا يعتمد من 
القراءات؟ يُبينه كلامه على... 


لا لا أنا ما أعتمد على الطبعة التي بيد الشيخ» قراءته هو على حفظ الشيخ» أنت تحفظ هكذا؟ 
طالب: حفص يرد [المائدة: ؛ 5]. 

خلاص انتهينا؛ لأن النسخة هذه التي معك فيها أخطاء في الآيات كثيرة؛ ولذا عمدوا في هذه 
الطبعة إلى أن يأخذوا الآيات برسم المصحف في موضعه»ء يبقى الفيصل في هذا الباب المُفيّتر 
ماذا يعتمد من القراءات ويكون ما رسمه بيده أولى بالاتباع» ولو خالف ما نحن عليه. 


ما أدري الذي طبع من نسخة الشيخ» طبعة المدني طبعت على نسخة الشيخ» لكن حصل فيها 
أخطاء وشححت أخطاء كثيرة في طبعة المدني؛ ولذلك خرجوا من أخطاء الآيات بانتزاعها برسم 
المصحف» ووضعوها هنا؛ لأنك تقرأ وأنت مرتاح إذا كانت برسم المصحف. 

'أخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي عوضًا عن 
ذلك المرتد بقوم من صفاتهم الذل للمؤمنين؛ والتواضع لهم» ولين الجانب» والقسوة والشدة 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير SS‏ 


على الكافرين» وهذا من كمال صفات المؤمنين» وبهذا أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- 
فأمره بلين الجانب للمؤمنين» بقوله: إرًاخفض جََاحَك للْمُؤمنين) [الحجر:۸۸]ء وقوله: 
(وَاخْفْض جَنَاحَكَ لمن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين) [الشعراء :٠٠۲]ء‏ وأمره بالقسوة على غيرهم بقوله: 
ها أَيُهَا الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمْنَافِقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمْ يئس الْمَصِير) 
[التحريم:٠]»‏ وأثنى تعالى على نبيه باللين للمؤمنين في قوله: بَا رَحْمَةٍ مَنَ الله لنت لَهُمْ 
وَنَوْ كنت فَظًَا غَلِيظ الْقَلْب لأنَفَصُوأ مِنْ حَؤلك) [آل عمران:54١]‏ الآيةء وصرح بأن ذلك 
المذكور من اللين للمؤمنين» والشدة على الكافرين» من صفات الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- بقوله: (مُحَمّدٌ رَسُولُ اله وَالَذِينَ مَعَهُ أشدّاء عَلَى الْكُفّارٍ 
رُحَمَاء بَيْنَهُمْ) [الفتح:٠۲].‏ 
وقد قال الشاعر في رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

وَمَا حَمَلَتْ من تاقَة فَوْقَ رَخْلِهَا أَبَرّ وَأَؤْفَى ذِمَة مِنْ مُحَمَّدٍ 

وَأَغطَى إِذَا ما طَالِبُ الْعْرْفٍ جَاءَهُ وَأَمْضَى بِحَدٍ الْمَشُرَفِيٍ الْمُهَنْدٍ 
وقال الآخر فيه: 

وَمَا حَمَلَث من ثاقة فَوْقَ رَخْلِهَا أَشَدَ عَلَى أَعَدَائِهِ مِنْ مُحَمَدٍ 
ويُفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه أن لا يلين إلا في الوقت المناسب للينء وألا 
يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة؛ لأن اللين في محل الشدة ضعفٌ, وخورء والشدة في محل 
اللين حمقّ. وخرق» وقد قال أبو الطيب المتنبي: 

إذا قي حِلْمٌ قل فَللْحِلْمٍ مضع وَحِلْمُ الفتى في غَيْرٍ مَوْضِعِهِ جَهْلُ 
قوله تعالى: وؤ أَنهُمْ أَقَامُوأْ التَوَْاةَ والإنجيلَ وَمَا أنزل إلَيهم من رَبَهِمْ لأكلُوأ مِن فَوْقِهِمْ ومن 
تخت أزجلهم) [المائدة:17] ذكر تعالى في هذه الآية الكربمة أن أهل الكتاب لو أطاعوا الله 
وأقاموا كتابهم باتباعه. والعمل بما فيهء ليسر الله لهم الأرزاق» وأرسل عليهم المطرء وأخرج 
لهم ثمرات الأرض. 
ويّن في مواضع أخر أن ذلك ليس خاصًا بهم» كقوله عن نوح وقومه: فلت اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ 
لَه كان عَفَرا * يُرْسلٍ السّماء عَلَيْكُم مِدرَاَا * وَبمْددكُمْ بأْوَالٍ وَتَنِينَ وَيَجْعل لَّكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْقل 
لَكُمْ أَنْهَارَا [نوح: .]١ ١-١٠١‏ 
وقوله عن هود وقومه: ويا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نم ثُوبُوأ إِلَيْهِ يُرْسلٍ السَمَاء عَلَيْكُم جَذْرَارا 
وََزدْكُمْ قو إلى فُوَتَكُمْ) [هود: ؟ 5] الآية. 
وقوله عن نبينا -عليه الصلاة والسلام- وقومه: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ ثُمّ ثوئوأ إِلَيْهِ يُمَتَعْكُم 
مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى) [هود:”] الآية. 
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وقوله تعالى: (مَنْ عمل صَالِحًا مَن ذَكر أو أننّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحييَلّة حَيَاة طَيَبَة) 
[النحل:37] الآية, على أحد الأقوال. 
وقوله: (ِوَلَوْ أن أهل الْقُرَى آمَمُوأ وَاتقوا لَفَتَخا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مَنَ السَّمَاء والأرض) 
[الأعراف: 5 3] الآية. 
وقوله: ومن ينق اللّهَ يَجْعل لَه مَخْرَجَا * وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْثْ لآ يَحْتَسِبُ) [الطلاق:؟-"]. 
وقوله: (وَأْمُرْ أَهْلَك بالصَّلاةٍ واضطبز عَلَيْهَا لآ نَسْأَلكَ رِرْقًا نَخنُ نَرْرُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَمُوَى) 
[طه:۲١١]»‏ ومفهوم الآية أن معصية الله تعالى» سببٌ لنقيض ما يُستجلب بطاعته» وقد أشار 
تعالى إلى ذلك بقوله: (ِظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرْ وَالْبَخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ) [الروم:١4]‏ 
الآية» ونحوها من الآيات". 
يعني مُراعاة الأحوال يُجمع بها بين النصوص التي ظاهرها التعارض أحيائًاء فتجد النبي- عليه 
الصلاة والسلام- يُغلظ القول بالنسبة لشخصء وئلين القول بالنسبة لشخص» لماذا؟ لأن حال هذا 
الشخص من توافر العلم لديه والفهم ما لا يُوجد عند ذلك الشخص الذي لا ثوجد فيه هذه 
الصفات» فتجد هذا الجاهل يُرفق في تعليمه؛ وذاك يُشد عليه في الإنكار عليه؛ فقال لأسامة بن 
زيد: «أتشفع في حدٍ من حدود الله؟» لماذا؟ لأن وضع أسامة وقريه من النبي- عليه الصلاة 
والسلام- بحيث يغلب على الظن أن مثل هذا لا يخفى عليه يُنكر عليه»ء لكن لو جاء شخض 
آخر ممن ألان لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- لجهلهم وتلطف بهم هذا يحتمله ما لا يحتمله 
ذاك» يقول: 

ووضع الندي في موضع السيف مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 
يعني أحيانًا تحتاج سيفًا وأحيانًا تحتاج إكرامّاء وظاهر الأمر في الصورة كأنه متقارب؛ ولذلك 
تختلف المعاملات باختلاف الأشخاص والأحوالء يقول: 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يُكدر 
فالبوادر أحيانًا يُحتاج إليها ليُردع من يحتاج إلى ردع» وإلا فالأصل أن الحلم هو الأصل. 


هذا من مقصورة ابن دردد. 
ووضع الندي في موضع السيف مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


سه مال الشیع ع لكر الال 0 ) 


لأن بعض الناس يأتي إليك» وقد أساء»ء ثكرمه» فماذا يقول؟ يقول: خائف مني ويجرؤ عليهء 
وثكرر الإساءةء يقول: خائف مني» بعض الناس إذا قلت: السلام عليك» قال: مساكين خائف 
منيء لكن السلام لا بُد من إلقائه؛ لأنك مأمور بهذا على كل من عرفت ومن لم تعرفء لكن 
بعض الناس فيه من اللؤم ما يتصور مثل هذاء لكن العكس "وضع الندى في موضع السيف" 
يحتاج إلى تأديب أساء إساءة بالغة» لكن تأديبه يترتب عليه مفاسد كبرىء فأنت ثكرمه وثعامله 


بما يُناسبه» وتنتهي المشكلة بإذن الله فهذا مراد ابن ذريد في بيته. 


ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر 
نقول البيت؟ 
طالب:......... 


طلعه عندك. 


طال > 

أعطى وأمضى تفضيل ما هو بفعل. 
طالب:......... 

نعم» يكثر عطاؤه 

طالب:......... 

'وأندى العالمين بطونًا راح" أندى يعني أفعال تفضيل. 
طالب:......... 

صياغة أفعال التفضيل» متى ie‏ 
طالب:......... 

ثلاثي إذا من العطاء. 
طا 

لاء من العطاء الذي هو الثلاثي. 
طالب:......... 


عطاياد» النابغة الجعدي»› نعم. 

'قوله تعالى: (ِمَنْهُمْ أُمَة مُقْتَصِدَةُ) [المائدة:77]' 

أشرت إلى كتاب اسمه (فعلت وأفعلت) في الدرس الماضي في المغرب ثميز به بين الأفعال 
الثلاثية والرباعية» اللفظ واحد قد يُقال: بالهمزء وقد يُقال: بدونه فليُرجع إليه. 


“صصص ڪڪ 


© 
تغال المقرب واستقة: 


تعرف المؤلف والله بين عيني كأني أرى اسمه.... لکن يجيء يجيء» نعم. 

'قوله تعالى: (مَنْهُمْ َه مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَاءِ مَا يَعْمَلُون) [المائدة:57] ذكر تعالى في 
هذه الآية الكربمة أن أهل الكتاب قسمان: 

طائفةٌ منهم مقتصدةٌ في عملها". 


للزجاج الذي معناء أبو إسحاق الزَّجَاجَ (فعلت وأفعلت) مطبوع ومتداول» مطبوع أكثر من مرة. 
'وكثيرٌ منهم سيئ العمل» وقسم هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام في قوله: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفسه 
وَمِنْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتٍ بِإِذْنِ اله ذَلِكَ هُوَ الْقَضْل القبير ) [قاطر:۳۲]ء ووعد 
الجميع بالجنة بقوله: جَنَاتُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَْؤْنُوَا وَلبَاسْهُمْ 
فيها حرير) [فاطر:""]". 

وذكر القسم الرابع: وهو الكفار منها بقوله: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ار جَهَنّم....). 

حتى الظالم لنفسه الذي جاء ذكره في قوله -جلٌ وعلا-: (خَلَطُوأْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيَنَا) 
[التوبة:؟ ]٠١‏ فالسيئ ظلم للنفس» ولكن النتيجة (عَسَى الله أن يَثُوبَ عَلَيْهِمْ) [التوبة:؟5١٠]‏ 
وفيها ما مر في عسى من أنها واجبة من الله كما قال ابن عباس. 


000 کر الل س 


مآله مآله هو له أصل. 

'وذكر القسم الرابع: وهو الكفار منها بقوله: (وَالّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهِنمَ لآ يُقُضَى عَلَيْهِمْ 
فَيَمُونُوا) [فاطر:”"] الآية. 

وأظهر الأقوال في المقتصد. والسابق» والظالم» أن المقتصد هو من امتثل الأمرء واجتنب 
النهي, ولم يزد على ذلك. 

وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك...". 

مثل الأعرابي الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» لم يزد على ما 
أوجب الله عليه. 

'وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلكء وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عن بعض 
الجائزات» خوفًا من أن يكون سببًا لغيره. وأن الظالم هو المذكور في قوله: اخَلَطُوأْ عَمَلاً 
صَالِحًا وَآخَرَ سَيّنَا عَسَى الله أن يَثُوبَ عَلَيْهمْ) [التوبة:؟١٠]‏ الآيةء والعلم عند الله تعالى". 

قف على هذا. 


طالب:......... 
هذا سابق بقدر ما فعله من النوافل. 
طال 5 


سبقه بقدر ما يزيده على ما افترض الله عليه من النوافل. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: ۹۱ھ المكان: مسجد جعفر الطيار 


۲ اب سمه شرح كتاب أضواء البيان المائدة ١‏ )سه 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيزا. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (يا أَيُهَا الرَسُولُ بَنَعْ مَا 
أنزِل إِلَيْكَ من رَبك [المائدة:۷٠]‏ أمر تعالى في هذه الآية نبيه -صلى الله عليه وسلم- 
بتبليغ ما أنزل إليه» وشهد له بالامتثال في آياتٍ متعددةء كقوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) 
[المائدة:۳]ء وقوله: (وَمَا عَلَى الرَسُول إلا البَلاْ1 [النور: ؛ 5], وقوله: (ِقَتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا انت 
ِمَلُوم) [الذاريات: ؛ ه]ء ولو كان يمكن أن يكتم شيئّاء لكتم قوله تعالى: (وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا 
اله مُبْدِيه وَتَخْشَى النّاس وال أَحَق أن تَخْشَاهُ) [الأحزاب:۳۷]ء فمن زعم أنه -صلى الله عليه 
وسلم- كتم حرفا مما أنزل عليه؛ فقد أعظم الافتراء على اله وعلى رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد.. 
في قول الله -جلٌ وعلا-: (يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبَك) [المائدة:۷٠]‏ أمر من 
للد حم رعلا لغيه افا ران وقد أن جا ركن اهو ما أمن اة عة اة 
والسلام. 
من الأدلة التي ذكرها الشيخ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة:] ما علاقة هذه الآية بالبلاغ؟ 
لول البلاخ لما كفن الدينء ارا آنه كله العا والسلاء- يلغ بجميع ما أن يقليعه ها خضل 
الكمال» ولو نقص من هذا البلاغ وهذا البيان شيء لنقص بقدره من الكمال من كمال الذين» لكن 
لما أتم البلاغ» وأكمل البلاغ حصل كمال الدّينء ونحن نشهد للرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أنه بلّْ البلاغ المبين» أنه بلَّْ الرسالة وأدى الأمانة» وأنه نصح الأمة- عليه الصلاة والسلام-. 
وقوله: (ِوَمَا عَلَّى الرَسُول إلا البَلاغْ4 [النور:؛ 5] أفي هذا ما يدل على أنه بلّْ؟ نعم؛ لأنه 
طالب بهداية الناس؛ لأنه رسولٌ من عند الله الله -جلَ وعلا- يقول: ما عليه إلا البلاغء وهذا 
البلاغ قد حصل والنتائج بيد الله ِلك لآ تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص:157]. قوله: (قْتَوَلَ عَنْهُمْ 
فعا نت بِمَلُوم4 [الذاريات: 4 5] لو ترك شيئًا مما أُمِر بتبليغه لكان ملومّاء فلما لم يترك شيئًا ولو 
يسيرًا مما أمر بتبليغه ارتفعت عنه الملامة فما أنت بِمَلُوم) [الذاربات:؛ 5]. 
من الآيات التي جاءت في حقه -عليه الصلاة والسلام- وفيها نوع شدة قوله -جلٌ وعلا-: 
(وَتُخْفِي في نَفْسِكَ ما اله مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَالَهُ أَحَقُ أن تَحْشَادُ) [الأحزاب:۳۷] يقول: لو 
كان يُمكن أن يكتم شيئًا لكتم هذه الآية؛ لأنها شديدة في حقه -عليه الصلاة والسلام- لكن أدى 
ول جع ما مر بعل سر كان له أو عله فك أن الكل الده ان هذا من كماله آلا 


يكتم مثل هذه الآية» ومن كماله أن يُقال له مثل هذا الكلام» من كماله -عليه الصلاة والسلام- 
أن يُقال له مثل هذا الكلام (وَتُْخْفِي في نَفْسِكَ مَا اله مُبْديهِ) [الأحزاب:17"]؛ لأنه لا ينظر - 
عليه الصلاة والسلام- إلى حظ نفسه من قريب ولا بعيد. 


أنه بل هو طولب بهداية الناس من قبل البشرء فجاء الرد من الله جل وعلا- أنه ما عليه إلا 
البلاغ؛ وقد حصلء أما الهداية فبيد الله (إنْكَ لآ تَهُدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) [القصص:55]. 

طالب: الآية وما عَلّى الرَسُول) [النور:؛ 5]. 

ليس عليه إلا البلاغ وقد بلغ 

طالب: الآية بدون واو وأورد هنا الواو؟ 

(وَمَا عَلَى الرَسُول إلا الْبَلآعْ4 [النور: ؛ .]٠‏ 

طالب: الآية (ما على الرسول). 

لاء هذا خط المصسحف» الذي عندنا خط المصحف» نعم. 


ينبغي أن يُلاحظ أنه قد يُوجد أكثر من آية أو جملة من آية بلفظ واحد ويختلفان في العزو إلى 
مكانها من السورة» ورقم الآية من السورة يختلفان» ومع ذلك قد يكون السياق يقتضي واحدة دون 
الأخرى. 

مثال ذلك: (ِلَيْسَ عَلَى الأَغْمى حَرَحٌ وَل عَلَى الأَغْرّج حَرَحٌ وَل عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَحٌ) [الفتح:1١]‏ 
إن اکت ای ھی تی الین رن ايت بے ا ی فى الجهاف کا ف کان هد 
وإن كان اللفظ واحدًا؟ ما تصلح. 


طالب:....... 

كونه ما يذكر بقية الآية هذا شيء و 
طالب:....... 

نعم. 

طالب:....... 


كونه ما يذكر الكلام على أنه هل يُوجد بهذا اللفظ أم ما يُوجد؟ ولا شك أنه قد يكون مراد الشيخ 
غير ما أثبته الطابع؛ لأن إدخال الآيات برسم المصحف من تصرف الطابع» وطبعة المدني هي 
التي كانت في وقت الشيخ التي صورتها مع الشيخ هي التي كانت في وقت المؤلف» وهذه لأن 
طبعة المدني ؤجد فيها أخطاء في الآيات» فقالوا: نكتب الآيات برسم المصحف؛ لئلا يُوجد مثل 
هذا الخطأ. 


ف 9 اھ سے شرح حت ب أضواء البيان الاد 05س 
'قوله تعالى: (وَحَسِبُوأ ألا تون فثئة فُعمُوأ وَصَمُوأْ ثم تاب الله عَلَيْهِمْ ثْمَّ عَمُوأ وَصَمُوأ كثِيرٌ 
مَنْهُمْ وَالنَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُون) [المائدة:٠۷]‏ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل 
عموا وصموا مرتين". 
يعني عموا وصموا عن الحق» وسماع الحق» واتباع الحق مرتين: 
الأولى: مما يدل عليه السياق أنهم كلهم حصل منهم ذلك. 
الثانية: كثيز منهم» وكثير بدل من الواو ضمير الجمع» بدل بعض من كل. 


كل آية لها سياقهاء والذين يقولون بوجود المجاز لا محالة يستدلون بقوله- جل وعلا-: [فَإِنْهَا لا 
تغمى الأَبْصَارُ وَلَكِن تغمى الْقُلُوبُ الَبِي في الصُدُور) [الحج:؟؛4] فالأصل في العمى أنه 
للأبصارء لكن يطلق على غير ما وضع له» فهو عمى الأبصار لعمى القلوب التي في 
الصدورء وهذا قو معروف عند أهل العلم» قولهم بوجود المجازء ونفيه هو الذي عليه أهل 
التحقيق مثل: شيخ الإسلام؛ وابن القيم» وجمع من أهل العلم. 

'تتخللهما توبة من الله عليهم» وبيّن تفصيل ذلك في قوله: (ِوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إشرائيل في 
الكتاب لَنُفُسِدُنَ في الأرض مَرَّتيْنِ) [الإسراء : 4]» فبيّن جزاء عماهم» وصممهم في المرة الأولى 
بقوله: (فَإِذَا جَاء وَعدُ أولاهما بَعثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَا لَنا أؤلي بس شَدِيدٍ) [الإسراء :]. 

يعني هل آية الإسراء نص في أنها هي المرادة بآية المائدة؟ هل هو نص؟ 


ليست بنص» ولذلك أكثر المفسرين ما يذكرونها في تأويل الآية» ولا يريطون بينهما. 

الشيخ التزم بمنهج وهو بيان القرآن بالقرآن» فصار يلتمس أقرب شيء إلى المراد في هذه الآية 
ولو من حيث العموم» فيجعل هذه بيانًا لتلك إلا من يخطر على باله عند تفسير آية الإسراء أن 
ترد هذه الآية آية المائدة في معناها؟ أقول: كثير من المفسرين لم يتطرقوا لها ما يخالف» هو فيه 
شيء فيه فرب وفي استعمال للفظ في الموضعين» لو ورد ذكر العمى في آية لربطناها بآية 
المائدةء هو من لازم العمى الفساد والإفساد» لكن الربط بينهما يحتاج إلى شيءٍ يربط. 

'فبيّن جزاء عماهم» وصممهم في المرة الأولى بقوله: إا جَاء وَغْدُ أُولاهُما بَعَنْنَا عَلَيِكُمْ عِبَادًا 
نا ؤي بأ شَدِيدٍ) [الإسراء :60]". 

لتُفْسِدُنَّ في الأزض مَرَّتيْنِ) [الإسراء : 4] أولاهما أو أولى المرتين؟ أولى المرتين في الآية (َِإدًا 
جَاء وَعْدُ أُولاهُما) [الإسراء :] هل المراد به العمى والصمم الأول؟ (ِلَتُفْسِدُنٌ في الأَرْضٍِ مَرّتَيْنِ 
* وَعْدُ أولاهُعا) [الإسراء : 2-4] أولى المرتين هو مرتبط بالفساد والإفساد المذكور في الآية 
نفسها أو السورة نفسها 
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هل يُمكن أن يُربط ذا جَاء وَعْدُ أولاهما) [الإسراء:5] العمى والصمم الأول؟ الشيخ -رحمة 
الله عليه- اجتهد في تطبيق المنهج الذي رسمه لنفسهء وهو مُصيب في الغالب» لكن لا يعني أنه 
يُوافق في كل ما يقول»ء هو عالم واطلاعه واسع؛ وتصوره للقرآن واضح» وله علاقة قوية بالقران 
وتدبر للقرآن ومن أقرب الناس إلى أن....وقد سبقه إلى ذلك ابن كثير» ابن كثير سبقه إلى هذا 
وإن كان تفصيل الشيخ الأمين أكثرء لكن ابن كثير يفسر القرآن بالقرآن» ودمج معه أشياء أخرى 
بالسّنّة والصحابة والتابعين بأنواع التفسير المأثور. 

تدري من أول من قال هذا؟ في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لأهل مكة قال 
وهو يشرح طربقة الشيخ وأئمة الدعوة من بعده في أخذهم العلم» يقول: ونعتمد في تفسير كتاب 
الله على تفاسير السلف كتفسير ابن جرير ومختصره لابن كثيرء وهو ليس بمختصره» أفاد من 
ابن جريرء لكن في أمور كثيرة يختلف فيها كثيرّاء ابن كثير ذكر أشياء ما ذكرها ابن جرير منها 
إسرائيليات والعكس» فهذا تفسير مستقل» وهذا تفسير مستقلء ولا أشار ابن كثير إنه اختصر ابن 
جريرء يعني التشابه الموجود لنقل أيضًا: البغوي مختصر لابن جريرء ما يُمكن أن نقول هذاء 
كل واحد له ميزته من هذه التفاسير. 

'وبيّن جزاء عماهم وصممهم في المرة الآخرة بقوله: لِفَإِذَا جَاء وَعْدْ الآخرّةٍ لِيَسُوؤُواً وُجُوهَكُمْ 
وَلِيدْخْلُواْ الْمَسْجِد كما دَخَلُوه أَوَلَ مَرَةِ ولِيُتبَرُواْ ما عَلَوأ تثبيرًا) [الإسراء :۷]ء وبين التوبة التي 
بينهما بقوله: (شمَّ ردنا لَكُمْ الْكَرّةِ عَلَيْهمْ وََمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكْثّرَ نَفِيرَا) 
[الإسراء :"]. 

ثم بيّن أنهم إن عادوا إلى الإفساد عاد إلى الانتقام منهم بقوله: إن عُدتُمْ عذْنا) 
[الإسراء :] فعادوا إلى الإفساد بتكذيبه -صلى الله عليه وسلم- وكتم صفاته التي في التوراةء 
فعاد الله إلى الانتقام منهم, فسلط عليهم نبيه -صلى الله عليه وسلم- فذبح مقاتلة بني 
قربظة, وسبى نساء همء وذراريهم» وأجلى بني قينقاع» وبني النضيرء كما ذكر تعالى طرفًا من 
ذلك في سورة الحشرء وهذا البيان الذي ذكرناه في هذه الآية ذكره بعض المفسرين» وكثير 
منهم لم يذكره؛ ولكن ظاهر القرآن يقتضيه؛ لأن السياق في ذكر أفعالهم القبيحة الماضية» من 
قتل الرسل» وتكذيبهم» إذ قبل الآية المذكورة: (ِكُلّمَا جَاء هُمْ رَسُولٌ بمَا لآ تهوى أَنْفْسْهُمْ فَربقًا 
كَدَبُوأ وَفْربقَا يَقتْلُونَ) [المائدة:٠۷].‏ 

ومعنى (وَحَسِبُو ألا تَكُونَ فِنْنَةٌ) [المائدة:٠۷]‏ ظنوا ألا يُصيبهم بلاءٌ وعذابٌ من الله بسبب 
كفرهم» وقتلهم الأنبياء» لزعمهم الباطلء أنهم أبناء الله وأحباؤه, وقوله: لكَثِيرٌ مَنْهُمْ) 
[المائدة:٠۷]‏ أحسن أوجه الإعراب فيه أنه بدلٌ من واو الفاعل في قوله: (ِفَعَمُواً وَصَمُواً) 
[المائدة: ١‏ '], كقولك: جاء القوم أكثرهم". 

يعني بدل بعض من كلء فالعمى الأول والصمم الأول شامل له»ء والثاني للكثير منه دون البقية. 
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وقوله: لا تكُونَ فِنْنَةٌ) [المائدة:١‏ 7]» قرأه حمزة والكسائيء وأبو عمرو بالرفع؛ والباقون 
بالنصب» فوجه قراءة النصب ظاهر؛ لأن الحسبان بمعنى الظنء ووجه قراءة الرفع» تنزيل 
اعتقادهم لذلك» ولو كان باطلاًء منزلة العلم". 

يعني على حد زعمهم» يُنزل منزلة العلم على حد زعمهم» وإلا فهو باطل. 

'فتكون أن مخففةً من الثقيلةء والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: فلا يَنُوبُونَ إِلّى الله وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَالنَهُ غَفُورٌ رحيم) [المائدة: ؛ ۷]". 

تعم في شي 1 


خط المصحف ألا تون فة [المائدة:١]‏ يعني لا توجد فتنةء يعني كان تكون تامة: 
(تَكُونَ) [المائدة:١"]‏ الآن "قرأه حمزةء والكسائي» وأبو عمرو بالرفع' إفثَةً) [المائدة:٠۷]‏ أو 
(فتنة) أو تكون) [المائدة:٠۷]‏ إذا قلنا: إنها مُخففة من الثقيلة أنه لا تكون (ِعَلِمَ أن سَيَكُونُ) 
[المرّمل: ]٠١‏ تكون مُخففة من الثقيلة فتكون بالرفع. 


هذا الذي تقصد؟ 


لا لا في (عَلِمَ أن سَيَكُونُ) [المرّمل: ]۲١‏ مُخففة من الثقيلة. 

"أشار في هذه الآية» إلى أن الذين قالوا: ل(الّذِينَ قَالنُوا إِنّ الله نَايِثُ ثَلانَة) [المائدة:٠۷]ء‏ لو 
تابوا إليه من ذلك» لتاب عليهم» وغفر لهم؛ لأنه استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطافبء وألطفه 
بقوله: فلا يَنُونُونَ إِلَى الله وََسْتَغْفِرُونَة) [المائدة: 4 ۷]ء ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر 
لهم بقوله: وال غفور َحِيم) [المائدة: 4 ۷] وصرّح بهذا المعنى عامًا لجميع الكفار بقوله: 
لكل للَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتهُوأ يعفر لهم ما فذ سَلَفَ) [الأنفال:78]. 

قوله تعالى: 4اه سدق گاتا يلان الطّعَام) [المائدة:٠۷]‏ ذكر في هذه الآية الكريمة أن 
عيسى وأمه كانا يأكلان الطعامء وذكر في مواضع أخر أن جميع الرسل كانوا كذلك» كقوله: 
(وما أَرْسَلَْا قبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنّهُمْ ليَأكلُونَ الطَعَام) [الفرقان:١٠]‏ الآية". 

هذا يُعد ردا على غلاة النصارى الذين يزعمون أنه إله أو ثالث ثلاثة من وصف الإله أنه صمد 
لا يأكل وعيسى وأمه كانا يأكلان الطعام» فكيف يكون له نصيب من الألوهية؟! وكذلك بقية 
الأنبياء والرسل يأكلون الظعام. 

'وقوله: وما جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا لا يَأَكُلُونَ الطَّعَاةَ) [الأنبياء:8]: وقوله: (ِوَقَانُوا مَالٍ هَذَا الرَسُولٍ 
يَأكُلُ الطَّعَام) [الفرقان :۷]. 

وقوله تعالى: (انظز كَيْف نُبَيَنُ لَهُمْ الآياتِ ْم انظز نى يُؤْفَمُون) [المائدة:75] معنى قوله: 
(يُؤْفَكُون) [المائدة:٠۷]‏ يُصرفون عن الحق» والمراد بصرفهم عنه» قول بعضهم: إن الله هو 
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المسيح ابن مريم» وقول بعضهم: إن الله ثالث ثلاثة» وقول بعضهم: عزبر ابن الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء وعلى من يقول ذلك لعائن الله إلى يوم القيامةء فإنهم يقولون هذا 
الأمر الذي لم يقل أحد أشنع منه ولا أعظم. مع ظهور أدلة التوحيد المبينة له؛ ولذا قال 
تعالى: (انظز كَيْف نُبَيَنُ لَهُمْ الآياتٍِ ْم انظز أنّى يُؤْفَكُون) [المائدة:٠۷]‏ على سبيل التعجب 
من أمرهم» كيف يؤفكون إلى هذا الكفر مع وضوح أدلة التوحيد؟! 

قوله تعالى: (ِنُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوأ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) 
[المائدة:۷۸] الآية» قال بعض العلماء : الذين تُعنوا على لسان داود الذين اعتدوا في السبت. 
والذين لعنوا على لسان عيسى ابن مربم» هم الذين كفروا من أهل المائدة. وعليه فلعن الأولين 
مسخهم قردةء كما بينه تعالى بقوله: (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الّذِينَ اغْتَدَوأ مِنكُمْ في السَبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ 
ونوا قِرَدَةَ خاسئين) [البقرة:٥1]ء‏ وقوله: (ِقَلَمَا عَتَؤْاْ عن مّا نُهُوأ عَنْهُ فلا لَهُمْ كوئوأ قِرَدَةَ 
خَاسِئِين) [الأعراف:57١].:‏ ولعن الآخرين هو المذكور في قوله: (فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ مِنكُمْ فلي 
أعَذِبُهُ عَدَابَا لا أعَذِّيُهُ أَحَدَا مِّنَ الْعَالَمِين) [المائدة:5١١]‏ وذكر غير واحدٍ أنه مسخهم خنازيرء 
وهذا القول مرويٌ عن الحسن» وقتادة. ومجاهد., والباقرء نقله الألوسي في تفسيرهء وقال: 
واختاره غير واحد» ونقله القرطبي عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وأبي مالك» وذكر أنه 
روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-". 

قصة المائدة هل نزولها بالاتفاق أو بين أهل العلم فيه اختلاف؟ وجه الخلاف لما لم يقبلوا الشرط 
ما نزلت» ونظيره (بِعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا) [الرعد: ؟] هل فيه عمد أم ما فيه عمد؟ 


لأن هذه من المواضع التي قد تُرى مُسلّمةء مائدة المائدة خلاص ما أحد ينازع؛ لكن إذا دققت 

وجدت للخلاف موضعاء ومثله بير عَمَدٍ تَرَوْتَهَا [الرعد: ؟] الناس مطبقون على أنها بعمدٍء 
لكن لا رى أو هي بغير عمد؟ اللفظ مُحتملء ولكن الاتفاق أنه ليس فيها عمد ثرى؛ لكن هل فيه 
عمد لا ثُرى أو بغير عمد؟ هذا مستقرء لكن منهم من يقول: إنها بعمد لكن لا ثُرى» وهذا أعظم 
في الإعجاز والقدرة. 


1 
“لي 
لاء إذا كانت غير مرئية مع إمكان الرؤية» على كل حال أنا جئت بالآية من أجل أن هناك 
مُسلّماتء وهي في حقيقتها قابلة للنقاش» والنقاش موجود بين أهل العلم» بعمدٍ ثرى هذا لا يقول 
به عاقل» هذا هو المنفي في القرآن» بعمدٍ ترونها مفهوم المخالفة أنه فيه عمدء لكن لا ثرىء 
موجود في أقوال أهل العلم. 

'وقال بعض من قال بهذا القول: إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبتء قال داود -عليه الصلاة 
والسلام-: اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداءء ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله قردةء 
وأصحاب المائدة لما كفرواء قال عيسى -عليه الصلاة والسلام-: اللهم عدب من كفر بعد ما 
أكل من المائدة عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين» والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا 
خنازير. 
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وأن هذا معنى لعنهم على لسان داودء وعيسى ابن مريم. 
وفي الآية أقوالٌ غير هذا تركنا التعرض لها؛ لأنها ليست مما نحن بصدده". 


طالب:......... 

ماذا؟ 

أصحاب السبت مجزوم بقصتهم» المائدة هي التي فيها الخلاف» أين ما صارت ما یکر 
الكلام. 


'قوله تعالى: (لآ يُؤاخِدكُم اله باللّفْوٍ في أيانكم وَلَكِن يُؤاخذكم بما عَفُدتُم الأَيِمَانَ) 

[المائدة: 84] قد قدّمنا في سورة البقرة أن المراد بما عقدتم الأيمانء هو ما قصدتم عقد اليمين 

فيه» لا ما جرى على ألسنتكم من غير قصد نحو: لا والله» و بلى والله» ومنه قول الفرزدق: 
لنت بمأاخوذ بلغو تفُونه إِذَا لَمْ تغمذ عاقدات الْعَزَائِم 

وهذا العقد معنوي» ومنه قول الحطيئة". 

يعني ليس بحسي من العقد الحبل. 


'ولست" يُريد أن يقول: تقوله. 
'وهذا العقد معنوي» ومنه قول الحطيئة 
قَوْمٌ إا عَمَدُوا عَفَدَا لِجَارِهِمُ شَدُوا الْعمَاجٍ وَشَدُوا فَوْقَه الْكَرَنَا 
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وقرأه حمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم: [عَتَّدنُمُ) [المائدة:۸۹]ء بالتخفيف بلا ألف. وقرأه 
ابن ذكوان عن ابن عامر: عاقدتم بألفٍ بوزن فاعلء وقرأه الباقون بالتشديد من غير ألف. 
والتضعيف والمفاعلة: معناهما مجرد الفعل بدليل قراءة (عَفَدتُمُ) [المائدة:19] بلا ألف". 

يعني ثفسر القراءتين؛ لأنها ليست مفعلة بين طرفين. 

'بدليل قراءة (عَمَدتُمُ4 [المائدة:54] بلا ألف ولا تضعيف» والقراءات يُبين بعضها بعضّاء و(ما) 
في قوله: (بمَا عَقَدتُمُ) [المائدة:84] مصدربةٌ على التحقيق لا موصولةء كما قاله بعضهم 
زاعمًا أن ضمير الرابط محذوف". 

مصدرية يعني بعقدكم أو مصدرية بالذي عقدتموه» بالذي تكون موصولة المصدرية بعقدكم» 
المصدرية بالذي عقدتموه» تكون مصدرية على التحقيق لا موصولة كما قاله بعضهم زاعمًا أن 
ضمير الربط محذوف» لماذا اختار الشيخ أنها مصدرية؟ لأن المصدرية لا تحتاج إلى رابط فلا 
تحتاج إلى تقديرء بينما الموصولة تحتاج إلى رابط. 

'وفي المراد باللغو في الآية أقوال» أشهرها عند العلماء اثنان: 

الأول: أن اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد.ء كقوله: لا والله. وبلى والله. 
وذهب إلى هذا القول: الشافعي» وعائشة في إحدى الروايتين عنهاء وروي عن ابن عمرء وابن 
عباس في أحد قوليه»ء والشعبي» وعكرمة في أحد قوليهء وعروة بن الزبيرء وأبي صالح› 
والضحاك في أحد قوليه: وأبي قلابة؛ والزهري» كما نقله عنهم ابن كثير» وغيره. ش 
القول الثاني: أن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده؛ فيظهر نفيه»ء وهذا هو مذهب مالك بن 
أنس» وقال: إنه أحسن ما سمع في معنى اللغو» وهو مرويٌّ أيضا عن عائشةء وأبي هريرةء 
وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسارء وسعيد بن جبيرء ومُجاهدٍ في أحد قوليهء 
وإبراهيم النخعي في أحد قوليهء والحسن» وزرارة بن أبي أوفى» وأبي مالك وعطاءٍ الخراسانيء 
وبکر بن عبد الله". 


زرارة بن أوفى» ما هو ابن أبي. 


ابن أوفى ما فيه أبيء هذا الراوي المعروف الذي سمع القارئ في الصلاة يقرأ (ِفَإِذَا نُقَرَ في 
الناُور) [المدثر :۸] صعق ومات حرحمه اللت. 

'وأحد قولي عكرمة؛: وحبيب بن أبي ثابت» والسُّديء ومكحول» ومُقاتل» وطاووس. وقتادةء 
والربيع بن أنسء ويحيى بن سعيدء وربيعةء كما نقله عنهم ابن كثير. 

والقولان متقاربان» واللغو يشملهما؛ لأنه في الأول لم يقصد عقد اليمين أصلاًء وفي الثاني لم 
يقصد إلا الحق والصواب» وغير هذين القولين من الأقوال تركته؛ لضعفه في نظري. 
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واللغو في اللغة: هو الكلام بما لا خير فيهء ولا حاجة إليه. ومنه حديث: «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ؛ 
وَالْإِمَامُ يَخَطْبُ يَوْمَ الْجُمْعَة: أَنْصِث. فَقَدْ لَغَوْتَ أو لَعَيتَ»". 
ذا مَرُوا باللّفْوِ مَرُوا كِرَامَا) [الفرقان:۷۲] ما لا فائدة فيه» لا يليق بمسلم أن يضيع وقته 
وجهده فيه» «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» ومجالس الناس حتى بعض الخاصة 
منهم من طلاب العلم فيها من اللغو الشيء الكثير. 
'وقول العجاج: 

َب شراب خجيج كقّم 22 عَنَالْفَاوَرَفْثِالكَكَلُم 
مسائل من أحكام الأيمان: 
اعلم أن الأيمان أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف. واثنان مختلفٌ فيهما. 
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: 
قسمان فيهما الكفارة» وقسمان لا كفارة فيهما. خرّج الدارقطني في (سننه): حدّثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيزء قال: حدّثنا خلف بن هشام» قال: حدّثنا عبثر عن ليث. عن حماد. عن 
إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله قال: الأيمان أربعةء يمينان يُكفران» وبمينان لا يُكفران. 
فاليمينان اللذان يُكفران: فالرجل الذي يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعلء والرجل يقول: والله 
لأفعلن كذا وكذاء فلا يفعل. 
واليمينان اللذان لا يكفران: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذاء وقد فعل". 
تعمد الكذب في يمينه» فيكون من نوع الغموس الذي لا يُكفّرء عند من يقول: إن الغموس تعمد 
الكذب» ولو لم يكن فيه اقتطاع حق المسلم» ومنهم من يقول: إنه لا يكون غموسًا إلا إذا تضمن 
اقتطاع حق المسلم» ولا شك أن هذا أشدء لكن اليمين الذي يحلف به صاحبه وهو كاذب وبتعمد 
ذلك لا شك أنه على خطرء استخفاف بالمحلوف به. 
'والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله. 
قال ابن عبد البر: وذكر سفيان الثوري في (جامعه) وذكره المرزوي عنه". 
المروزي. 
'وذكره المروزي عنه أيضًاء قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يمينان يكفرانء وهو أن يقول الرجل: 
والله لا أفعل» ثم يفعل» أو يقول: والله لأفعلن» ثم لا يفعل. ويمينان لا يكفران» وهو أن يقول 
الرجل: والله ما فعلت» وقد فعل» أو يقول: والله لقد فعلت» وما فعل. 
قال المروزي: أما اليمينان الأوليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء على ما قال سفيان» وأما 
اليمينان الأخربان» فقد اختلف أهل العلم فيهما فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا 
وكذاء أو أنه فعل كذا وكذا عند نفسه صادقًا". 
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يعني على غلبة ظنه» حلف على غلبة ظنه. 

"عند نفسه صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه» فلا إثم عليه ولا كفارة عليه". 

يعني كما جاء في حديث الذي وقع على امرأته في رمضان» لما أعطاه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الفرق الذي فيه التمرء قال: «خُذه وتصدق به» قال: والله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أفقر 
من بيتي» هل الرجل فتش على البيوت كلها فلم يجد أهل بيت أفقر منه؟ على غلبة ظنه؛ نعم. 
'فلا إثم عليه ولا كفارة عليه في قول مالكء وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي. 

وكذلك قال أحمد وأبو عبيدء وقال الشافعي: لا إثم عليه» وعليه كفارة. 

قال المروزي: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالف على أنه لم يفعل كذا 
وكذاء وقد فعل» متعمدًا للكذب فهو آثدٌء ولا كفارة عليه في قول عامة العلماء : مالك. وسفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي» وأحمد بن حنبلء وأبي ثور وأبي عبيد. 

وكان الشافعي يقول: يُكفْرء قال: وقد روي عن بعض التابعين مثل قول الشافعي. قال 
المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمدء انتهى محل الغرض من القرطبي بلفظه. وهو حاصل 
تحرير المقام في حلف الإنسان لأفعلن أو لا أفعل". 


لکن يُنقل عنه ما رأيته. 

'وأما حلفه على وقوع أمرٍ غير فعله» أو عدم وقوعه» كأن يقول: والله لقد وقع في الوجود 
كذاء أو لم يقع في الوجود كذاء فإن حلف على ماض أنه واقع؛ وهو يعلم عدم وقوعه متعمدًا 
الكذب فهي يمين غموس» وإن كان يعتقد وقوعه فظهر نفيه فهي من يمين اللغو كما قدمناء 
وإن كان شاكًا فهو كالغموس» وجعله بعضهم من الغموس. 

وإن حلف على مستقبل لا يدري أيقع أم لا؟ فهو كذلك أيضًا يدخل في يمين الغموس» وأكثر 
العلماء على أن يمين الغموس لا تُكفْر: لأنها أعظم إثمًا من أن تكفرها كفارة اليمين". 

مثل القتل العمد لا كفارة فيه» بخلاف الخطأ وشبه العمد؛ لأن القتل عمدًا أعظم من أن يكر 
كاليمين الغموس عند الجمهورء إن كان شاكًا فهو كالغموسء يعني قريبٌ منه في الإثم وليس 
كالغموس الذي لا تدخله الكفارة» وهو ليس غموسًا فلا تدخله الكفارة. 

وقد قدمنا قول الشافعي بالكفارة فيهاء وفيها عند المالكية تفصيلء وهو وجوب الكفارة في غير 
المتعلقة بالزمن الماضي منهاء واعلم أن اليمين منقسمة أيضًا إلى يمينٍ منعقدةٍ على برء 
ويمينٍ منعقدةٍ على حنث» فالمنعقدة بر". 

عليز 

'فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم حالفها تحليل اليمين كقوله: والله لا أفعل كذاء والمنعقدة 
على حنث» هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه» أو بالكفارة كقوله: والله 


رب ,_ر . شرح كتاب أضواء البيان المائدة ١0‏ )سه 
“ڪڪ 


لأفعلن كذاء ولا يحكم بحنثه في المنعقدة على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه إلا 
إذا كانت موقتةً بوقت فيحنث بفواتهء ولكن إن كانت بطلاق كقوله: على طلاقها". 

علي علي. 

'كقوله: علي طلاقها لأفعلن كذاء فإنه يمنع من وطئها حتى يفعل ما حلف عليه؛ لأنه لا يدري 
أيبر في يمينه أم يحنث؟"'. 

ولكن النكاح ثابت وهو الأصلء والطلاق مشكوكٌ فيه» فهل يُمكن منها بأن الأصل بقاء النكاح 
أو يُمنع منها؛ لأن الاحتمال قائم أنه يحنث في يمينه فتفوته زوجته وثفلت منه؟ 


لاء هو الكلام على أنه حلف» والحنث احتمالء والأصل بقاء النكاح» فهل يُمنع من باب 
الاحتياط للفروج؟ هل نقول: إنه في حكم من حنث وراجع أو نقول: إن المطلقة رجعية يجوز 
وطئها؛ لأنها زوجة ولو لم يُراجعها؟ يُطبق عليه الكلام اللي معناء رجعة مع النية أو بدون» يعني 
رجل طلّق امرأته ودخل البيت وجدها وطثها بدون نية رجعة هذا عند العلماء في الظاهر رجعة: 
لكن إذا كان ما قصد يراجع وطء من غير قصد الرجعة» ولا عنده نية يُراجع» يُلزم قضاءً بأنها 
رجعة؛ لكن هو باعتبار أنه ما عنده نية رجعة وقد طلَّق في الموافق مثلاً للحكم في الظاهر 
شيء» ولكن إذا كان يقول: أطأ وأنا ما أنا مراجع ما يأثم إذا أراد أن يطأ؟ دخل البيت فأعجبته 
فوطئها وهو ما عنده نية إنه يُراجع» ما الحكم؟ 


تحصل الرجعة حكمّاء لكن هو ما أنا مراجع أصلآء ما لي نظر فيهاء الحكم أن تحصل الرجعة 
ويلزم بها وتُحسب عليه لو طلّقء لكن إذا كان ما فيه نية رجعة وأراد أن يطأها وهي مطلقة 
بالنسبة له. 


معروف الخلاف في الظاهر أنها رجعة ما فيه نية» لكن ما فيه نية النقيض» يقول: هذه مطلقة 
ولا لي نظر فيها لا أريدهاء وأنا أطأ ولن أراجع. 
كمل كمل ما فيه فائدة. 
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کل كملا 
'ولا يجوز الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء منهم مالك وأصحابه. 
وقال بعض العلماء : لا يُمنع من الوطء ؛ لأنها زوجتهء والطلاق لم يقع بالفعل» وممن قال به 


أحمد. 
المسألة الثانية: اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته. فلا يجوز القسم بمخلوق 
لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كان حَالِفًا فَلَيَخْلِف بال أو لِيَضْمُث» ولا تنعقد يمينٌ 


بمخلوق كائئًا من كان» كما أنها لا تجوز بإجماع من يُعتد به من أهل العلم» وبالنص الصحيح 
الصريح في منع الحلف بغير الله فقول بعض أهل العلم بانعقاد اليمين به -صلى الله عليه 
وسلم- لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان» والله تعالى أعلم". 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- أشرف الخلق ومع ذلك هو من الخلق لا يجوز القسم به» القسم 
به كالقسم بغيره شرك. 

"المسألة الثالثة: يخرج من عهدة اليمين بواحد من ثلاثة أشياء : 

الأول: إبرارها بفعل ما حلف عليه. 

الثاني: الكفارة» وهي جائزةٌ قبل الحنث وبعده على التحقيق. 

الثالث: الاستثناء بنحو إن شاء الله والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من الكفارةء كما زعمه 
ابن الماجشون» وبشترط فيه قصد التلفظ بهء والاتصال باليمين» فلا يقبل الفصل بغير ضروري 
كالسعال» والعطاس» وما ذهب إليه ابن عباس وغيره من جواز تراخي الاستثناء . 

فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: لأفعلن كذاء أن يقول: إن شاء الله» كما 
صرح به تعالى في قوله: (وَلا تقون لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا * إلا أن يَشَاء ال4 
[الكهف:17١-: ]١‏ فإن نسي الاستثناء ب (إن شاء) وتذكره ولو بعد فصل» فإنه يقول: إن شاء 
الله ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته» لا من حيث إنه 
يحل اليمين التي مضت وانعقدت". 

يُنكر على ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو طال الفصلء لكن لو قيل بهذا ما حنث أحد» كما 
لزمه الكفارة قال: إن شاء الله وهذا قطعًا لا يقصده ابن عباس لا تقون لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذَِكَ 
غَدَا * إلا أن يَشَاء ال4 [الكهف:؟-4 .]١‏ 

تطرق الصاوي إلى مسألة الاستثناءء والاستثناء في الإيمان حينما يقول: يُسأل الشخص عن 
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إيمانه؛ فيقول: أنا مؤمنٌ إن شاء الله» وهو معروف عن بعض العلماء وبعضهم يُسمي هؤلاء 
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شكاكة يشاك ما جزم في إيمانه» وأطال الصاوي في بحث المسألة واستطردء وجاء بكلام قبيح؛ 
REE‏ عله واه اموز A Na eG‏ 
ولو خالفت الكتاب والسُّنّة وقول الصحابة. 

هذا كلامه وهو استطرادٌ ليس في محله. 


لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر هذا كلامه؛ وكلامه في سورة فاطر عن الخوارج» 
وأدرج فيهم أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وله عليه ملاحظات كثيرة» نعم. 

'فالتحقيق فيه أن المراد به أن العبد يلزمه إذا قال: لأفعلن كذاء أن يقول: إن شاء الله كما 
صرح به تعالى في قوله: وَل تَقُورنَ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا * إلا أن يَسَاء ال4 
[الكهف:17١-: ]١‏ فإن نسي الاستثناء ب (إن شاء) وتذكره ولو بعد فصل» فإنه يقول: إن شاء 
الله ؛ ليخرج بذلك من عهدة عدم تفويض الأمور إلى الله وتعليقها بمشيئته» لا من حيث إنه 
يُحل اليمين التي مضت وانعقدت. 

وبدل لهذا أنه تعالى قال لأيوب: (وَخْدْ بدك ضغْنًا فاضرب به وَل تخنّث) [ص:؛ 4] ولو كان 
تدارك الاستثناء ممكنًا لقال له قل: إن شاء الله وبدل له أيضًا أنه لو كان كذلك لما غلم انعقاد 
يمين لإمكان أن يلحقها الاستثناء المتأخر". 

كل من حلف وتوجه إليه الحنث ولزمته الكفارء قال: إن شاء الله معنى ذلك لا يكون فيه كفارة 
أصلاً لو قلنا بالتراخي المطلق» قال بعضهم: إنه مادام في المجلس ينفعه؛ وإن قام عنه لا ينفعه؛ 
لأن الكلام في المجلس الواحد كالمرتبط بعضه ببعض مثل خيار المجلس. 

وهذا أيضًا فيه ما فيه؛ لأن هناك أمورًاًا من الكلام» وكثير من متعلقات الكلام إذا لم تحصل 
متتابعة فإنه يحصل الخلل فيها لو أن الخطيب جلس على المنبر وخطب جملة أو جملتين أو 
ثلانّاء ثم سكت مدةً طويلة ويُعيّر عنه العلماء بطول الفصل. 

على كل حال الأمر الملزم في الشرع يُمكن تداركه وعدم إلزام المكلف به إذا كان خارجًا عن 
إرادته» فرضنا أنه حلف فأخذه السُعال أو العطاس أو أغمي عليه؛ فأدخل العنايةء ثم أفاق بعد 
أيام» ثم قال: إن شاء الله ينفعه أم ما ينفعه؟ لأنه خارج عن إرادته مثل السُعالء ومثل العطاس» 
ويُمكن أن يكون في نيته أن يستثني. 

سليمان قال له الملك: قل إن شاء الله لما حلف أن يطأ نساءه فلم يقل» فحصل ما حصل الفصل 
قريب» لكن هذا من التلقين» يعني لو أن أحدًا حلف» ثم قال له أحد الجالسين: قل إن شاء الله 
ما كان في نيته أن يقول: إن شاء الله فقال له أحد الحاضرين كما في حديث تحريم مكة لما قال 
العباس: إلا الإدخرء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إلاً الإذْخْرَ» هذا يقال له العطف 
التلقيني تلقين» والاستثناء التلقيني وقد نفع في الحديث المتفق عليه إلا أن بعضهم يقول: إنه نزل 
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الوحي مؤْيدًا لهذا التلقين» نزل الوحي والوحي معروف أنه مُلزم» وقصة سليمان عليه السلام- لما 
قال له الملك: قل إن شاء الله» ثم أخبر أنه لو قال هذا نفعته» هذا أيضًا قد يكونء ألا يُمكن أن 
يكون مما أوحي إليه عن طريق هذا الملك؟ يمكن لو كان مما أوحي إليه للزمه القول به. 

'واعلم أن الاستثناء ب (إن شاء الله) يفيد في الحلف بالله إجماعًا. 

واختلف العلماء في غيره كالحلف بالطلاق والظهار والعتق» كأن يقول: إن دخلت الدار فأنتِ 
طالقٌ إن شاء اللهء أو أنت علي كظهر أمي إن شاء اللهء أو أنتِ حرةٌ إن شاء الله فذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا يفيد في شيء من ذلك؛ لأن هذه ليست أيمائًاء وإنما هي تعليقات 
للعتق والظهار والطلاق, والاستثناء بالمشيئة إنما ورد به الشرع في اليمين دون التعليق» وهذا 
مذهب مالك وأصحابه» ويه قال الحسن. والأوزاعيء وقتادة: ورجّحه ابن العربي وغيره. 

وذهب جماعة من العلماء". 

هذه شسمى أيمان الحلف بما ذكر؛ لأن مؤداها كما يؤدي اليمين» ومفاداها كما يُفيد اليمين من 
الحث والمنع» وما ذُكِر من التعليق هل ينفع أو لا ينفع كما ينفع في اليمين» وأنه يلزمه فيها كفارة 
كما يلزمه في اليمين؟ 


هو ذكر القول الأول وأن هذا مذهب مالك» وأن هذا لا ينفع» فما جاء في اليمين خاص بهء 
وذهب جماعة : 

م 5 

'وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يُفيد في ذلك كلهء ويه قال الشافعي» وأبو حنيفةء 
وطاووسء وحمادء وأبو ثورء كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني)". 

لأنهم قاسوا هذه الأمور اليمين في لزوم الكفارة» وطردوا ذلك فيما يُشابه اليمين مما كر من 
الاستثناء . 

'وفرّق قوم بين الظهارء وبين العتق والطلاق؛ لأن الظهار فيه كفارة فهو يمينٌ تنحل 
بالاستثناء » كاليمين بالله والنذرء ونقله ابن قدامة في (المغني) عن أبي موسى» وجزم هو به". 
والله أعلم. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: A0۸‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
يقول: هذه المسألة جاء ذكرها في الدرس الماضي» وهذه آراء المذاهب في المسألة اتفق 
العلماء على حصول الرجعة بالقول» يعني إذا قال: راجعتك» واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل 
كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن الرجعة تحصل بكل فعلٍ من وطءٍ ولمس وتقبيلء وهو مذهب الحنفية؛ لأنهم 
اعتبروا ذلك كله رجعةً للدلالة» فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته. 
القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج الرجعة بهذه 
الأفعال» وهو مذهب المالكية؛ لأن اللفظ عبارةٌ عما في النفس» فإذا نوى في نفسه أنه قد 
راجعهاء واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى. 
القول الثالث: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقولء ولا تصح بالفعل مطلقًا سواءً كان مصحوبًا بنية 
الرجعة أو لاء وهذا مذهب الشافعية؛ لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل. ويه فارق حصول 
الإجازة والفسخ به في زمن الخيار؛ لأن الملك يحصل به كالسبي. 
القول الرابع: أن الرجعة تحصل بالوطء سواءً كان نوى الزوج الرجعة أو لم ينوهاء ولا تحصل 
الرجعة بمقدمات الوطء على الصحيح من المذهبء ويرى ابن تيمية أن الرجعة لا تصح بالوطء 
إلا بنية المراجعة. 


من الذي أحضر هذا؟ 


لأنه وطء غير زوجته؛ وطء امرأةً هي غير زوجته» إذا كانت لا تحصل بفعل ولا نوى؛ لأن 
بعض الناس يُريد أن يغيظ هذه المرأة لا يُريد أن يُراجعهاء يُريد أن يتشفى منها فقط وهذا 
موجودء لو كانت مسألة إكمال العدة كالوطء من غيره تحتاج إلى أن تُستبرئ» لكن مع ذلك ليس 
كالزنا من كل وجه؛ لأنه له شبهة» القول بأنه كالزنا من كل وجه ما هو بصحيح» هو إذا قال: 
لن أراجع أطأ هذه المطلقة ولن أراجعها يلزم من تعزيره. 
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هو حرام مادام ما نوى» يُربد أن يتشفى من هذ المرأة المطلقةء افترض أن سبب الرجعة شيء ما 
هو بطيب حصل أن زنت مثلاً واستبرأهاء ثم وطئها وهو لا ينوي مراجعتهاء ولو وضع السيف 
على رقبته ما راجعهاء وعرفنا المذاهب الثلاثة كلهم لا بُد من النية. 


لاء هي من غير نية العدم» فرق بين نية العدم ونية الوجودء الآن إذا قام إلى الوضوءء ونوى 
الوضوء استمر الوضوء على النية الأولى» ولا يُشترط استصحاب النية» لكن استصحاب حكمها 
لا بُد منها أن لا ينوي قطعهاء عرفنا أن المذاهب هكذا. 

يقول: القول الأول: أن الرجعة تحصل بكل فعلٍ من وطءٍ ولمس وتقبيل» وهو مذهب الحنفية؛ 
لأنهم اعتبروا ذلك كله رجعة للدلالة» فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته. 

القول الثاني: أن الرجعة تحصل بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج الرجعة بهذه 
الأفعال وهو مذهب المالكية؛ لأن اللفظ عبارةٌ عما في النفس فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها 
واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى. 

القول الثالث: أن الرجعة لا تحصل إلا بالقولء ولا تصح بالفعل مطلقًا سواءً كان مصحوبًا بنية 
الرجعة أو لاء وهذا مذهب الشافعية؛ لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل. ويه فارق....إلى 
آخره. 

القول الرابع: أن الرجعة تحصل بالوطء سواءً كان نوى الزوج الرجعة أو لم ينوهاء ولا تحصل 
الرجعة بمقدمات الوطء على الصحيح من المذهب» ويرى ابن تيمية أن الرجعة لا تحصل 
بالوطء إلا بنية المراجعة. 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: "المسألة الرابعة: لو فعل المحلوف عن 
عندنا 'لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا" ما تجيء 'فعله ناسيًا" ناسيًا حال من فاعل فعل» 
وناسيًا حال من المذكر ينبغي أن يكون لو فعل أو يقول: ناسية. 


يخاطبك» الشيخ يخاطبك» يعني لو أنت فعلت المحلوف عن فعله ناسيًا يقول الشيخ: ففيه ثلاثة 
أقوال» ما تجيء» إما أن يكون الفاعل الحالف أو المحلوف عليه ناسيًا. 
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الو فعل المحلوف عن فعله ناسيّاء ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: لا حنث عليه مطلقًا؛ لأنه معذور بالنسيانء والله تعالى يقول: إوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُْنَاحٌ فيمَا 
أَخْطَأْتُمْ به)[الأحزاب:5] وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إنّ اله تَجَاوَرٌ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأ 
وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَيْهِ», وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمدء وابن أبي حاتم» فإن 
العلماء تلقوه بالقبول قديمًا وحدينّاء ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هربرة: 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قرأ: (رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينًا أو أَخْطَأنَا)[البقرة:87؟]: 
قال الله: «نَعَمْ»» ومن حديث ابن عباس: قال الله: «قَدْ فَُلْتُ» وكون من فعل ناسيًا لا يحنث 
هو قول عطاءٍء وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح» وإسحاقء ورواية عن أحمد, كما قاله 
صاحب (المغني)» ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا. 

وذهب قومٌ إلى أنه يحنث مطلقًاء وهو مشهور مذهب مالك". 

والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينل الموجود منزلة المعدوم» ولا يرل المعدوم منزلة الموجودء 
إن حلف أن تفعل» فلم تفعل تركته ناسيةء ماذا يصير؟ النسيان ما يُنزّل المعدوم» وهذا معدوم: 
بخلاف ما إذا حلف ألا تفعل ففعلت. 


ليا 


'وبه قال سعيد بن جبيرء. ومجاهد» والزهريء وقتادة". 


عام إذا صليت ثلانّاء وقلت: نسيت أصلي رابعةء ماذا يصير؟ لازم تأتي برابعة» صليت خمسًا 
قلت: ما دربت» نقول: صلاتك باطلة مثل الثلاث؟ يُنرّل الموجود منزلة المعدوم» لكنك تجبر هذا 
النسيان بسجود السهوء وإلا مثالنا معروف حلف أن تفعل»ء وحلف ألا تفعل. 

هذا القول الثاني يحنث مطلفًا؛ لأن فيه شوبًا من حق الله جل وعلا- وشويًا من حق المخلوق» 
فحق المخلوق لا يبرأ بالنسيان. 

'وربيعة؛ وأبو حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي» كما نقله عنهم صاحب (المغني): ووجه هذا 
القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدّاء فلما كان عامدًا للفعل الذي هو سبب 
الحنث» لم يُعذر بنسيانه اليمين» ولا يخفى عدم ظهوره. 

وذهب قومٌ إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما". 
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نظيره لو نسي في رمضان فأكل» فرق بين أن ينسى أنه صائم» وبين أن ينسى أصل الأكل؛ 
يأكل من غير شعور مثلاً وهو يعرف أنه... وهذا يُتصورء ترى في بعض الناس ويعض 
الحالات أو يجهل أن هذا مُفطرء هو يعرف أنه صائم فيكون من باب الجهلء والجهل والخطأ 
حكمها حكم النسيان عند أهل العلم» فهناك فروق بين هذه المسائل في داخل المسألة الواحدة» في 
إطار المسألة الواحدة. 


نعم وجود وعدم» ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدّاء فحلف أنه لو 
فعل ما حلف لا يفعله عمدّاء فلمًا كان عامدًا للفعل هذا ناس وهو يأكل عمدّاء لكنه ناس لصيامه 
مثلآء فرق بين من ينسى صيامه فيأكل عمدّاء وبين من كان ذاكر لصيامه فأكل سهوًا على 
تفريع المسألة هذه» وإن كان فيها ما فيها. 

ولذلك الشيخ يقول: 'ولا يخفى عدم ظهوره" نعم. 

'وذهب قومٌ إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهماء فلا يُعذر بالنسيان في الطلاق 
والعتق» ويُعذر به في غيرهماء وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمدء كما قاله صاحب (المغني)ء 
قال: واختاره الخلال» وصاحبهء وهو قول أبي عبيد. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول الأخير له وجة من النظر؛ لأن في الطلاق والعتق حفًا 
لله وحقًا للآدمي» والحالف يمكن أن يكون متعمدًا في نفس الأمرء وبدعي النسيان". 


فيفوت حق الآدمى» فيُصدّق بدعواه النسيان؛ لفوت حق الآدمى. 
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"لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس» فلو غذر بادعاء النسيان لأمكن 
تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميينء والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: إذا حلف لا يفعل أمرًا ور تررك رص بيد الناس ونحوه» فليس له 
الامتناع من ذلك والتعلل باليمين» بل عليه أن يُكفْر عن يمينه 

لأن ترك اليمين خيرء ترك مثل هذه اليمين خيرء والرسول -عليه الصلاة والسلام-: «والله 
ني لا أَخْلِفُ على يَمِينِء فَأَرَى غيرها خَيرًا مِنها إلا كَفَّزتُ عن يَمِينِيء تم أتَيْتُ الذِي هو خَيْرُ». 

'بل عليه أن يُكفْر عن يمينه» وبأتي الذي هو خير؛ لقوله تعالى: ولا تَجْعَلُوا اله عْرْضَة 
نماكم أن تَبَرُوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ)[البقرة:4؟ ؟] الآية أي: لا تجعلوا أيمانكم بالله 
تعالى مانعة لكم من البرء وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء ونظير الآية قوله تعالى في 
حلف أبي بكر -رضي الله عنه- ألا يُنفق على مسطح» لما قال في عائشة -رضي الله عنها- 
ما قال: ولا يأل أَوْنُوا الَْضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْتُوا أُؤلِي الْقُبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في 
سَبِيلٍ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللَهُ لَكُمْ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ)[النور: ؟ ؟]. 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وَائَهِ لَأَنْ يَلِجّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِه نه في أهلِه آَم لَهُ عِنْدَ اله مِنْ أَنْ 
يغطي كَفَارَتهُ الَتِي افْترَضٌ اله عَلَيْهِ», متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة". 

في قصة مسطح ودخوله في قصة الإفك» وغضب أبي بكر ولا يُلام يعني من حيث الجبلة 
والطيغة أن يكم في عردن ق ا ق عليه E‏ 
يحلف» فيأتي التوجيه الإلهي (لا يأل أُؤْنُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَّعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أؤلي الْقُزْى 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ اله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا)[النور:؟ ؟] ينسوا ما فات» ووقوع مثل 
هذه الوقائع وهذه الحوادث لها أثر كبير في النفوسء لكنه الدين مُقدم على كل شيء. 

ولذا يكثر السؤال وهو من نظير هذه المسألة إذا حصل هفوة أو زلة من ابن الأخ على ابن أخيه 
أو بنت أخيه» وحصلت القطيعة بين البيتين» فهذا طبيعي أن الغيرة تثور وتفعل كذا وكذاء لكن 
أين الصلة؟ هل تستمر القطيعة أو نقول مثل ما قيل لأبي بكر -رضي الله عنه-: إنها هفوة أو 
زلة ومحتها التوية وكذا؟ النفوس يبقى فيها ما يبقى هذا لا أحد يُنكره؛ لأن هذه أعراض يبقى فيها 
ما يبقى» وبعض الناس إلى أن يموت لا يكلم أخاه؛ لحصول مثل هذه المشكلة» لكن التوجيه ولا 
يأل أَؤْنُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة)[النور:؟ ؟]؛ وهو من ممن وقع في الإفك» وقال عنه الله جل 
وعلا-: (أَنْ يُؤْتُوا أؤلي الْقُّتَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ اللّه)[النور: 7؟] هو من أولي 
القربى. 

فيُسأل عنها كثيرًا يقول: أنا عجزت» ما قدرت أن أصالح أخي» ولده فعل مع ولدي أو بنتي ما 
فعل ولم يُحرّك ساكنّاء يعني لو حصل منه تأديب» أو حصل منه شيء خرج الأخ من القضية؛ 
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ثم يبقى ولد الأخ هذا الذي حصلت منه المشكلةء أو بنت الأخ التي حصلت منها المشكلةء لا 
شك أن النفوس يبقى فيها ما يبقى» وتبقى الغيرة» ومع ذلك التعامل الشرعي مطلوب؛ لأن هذه 
من عُضل القضايا التي يُعاني منها الناس» وتكثر الأسئلة عنهاء يقول: ما استطعت» هذا ابن 
أخي» ولا أكلمه من عشر سنين أو عشرين سنة؛ لأنه حصل منه ما حصل بالنسبة لولده أو بنته 
أو ما أشبه ذلك» صحيح أن المسألة كارثة ومُعضلة وحازة في النفسء وحافرة في القلب» لكن مع 
ذلك (ولا يأل الوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة)[النور:؟ ؟]. 

دافع عن ولده» تحمل وزر الولدان» أليس ولدك برحم؟ رحم. 

'وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنِي وَالنَهِ -إِنْ شاءَ اللّه- لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا 
خَيْرَا مِنْهَا إلا يث الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتحَلَتْهَاه متفقّ عليه أيضًا من حديث أبي موسى. 

وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن سمرة: هيا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ سَمرَةء لا تَسْأَلٍ 
الإمازة» فإك إِنْ أغطيتها مِنْ غَيْرٍ مَسْأَلةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَاء وإِنْ أغطيتها عَنْ مَسْأَلَةٍ كلت إِلَيْهَاء 
وَذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فأك غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ» متفق 
جاء في البخاري «إنكم ستسألون الإمارةء وإنها حسرةٌ وندامة يوم القيامة» فنِعم المرضعة 
ويئست الفاطمة» كثير من الناس يدخل في الولايات وفي الوظائف وكذا منشرح الصدر 
ومبسوطه ويستمر على ذلكء ثم بعد ذلك في النهاية يحصل ما يحصل من أمور الدنيا والله 
المستعان» نعم. 

'والأحاديث في الباب كثيرة» وهذا هو الحق في المسألة خلافًا لمن قال: كفارتها تركها متمسكًا 
بأحاديث وردت في ذلك". 

يعني مع تركها لا يلزمه الكفارة» لكن الأصح ما جاء في الصحيح» «إلا فرت عَنْ يَمينِي» ثُمَ 
يث الَّذِي هُوَ خَيْرُ». والرواية الأخرى «فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِك»» ولذا يجوز 
على حدٍّ سواء أن تُكفْر عن يمينك وتأتي الذي هو خيرء أو تأتي الذي هو خير ثم ثكفْر عن 
يمينك؛ لأن مثل هذا يجتمع فيه سبب الوجوب ووقت الوجوب» لا يجوز تقديم الكفارة على السبب 
والوقت» ويجوز تأخير الكفارة عنهماء ويجوز بينهما؛ ولهذه المسألة نظائر ذكرها الحافظ ابن 
رجب في القواعد. 

'قال أبو داود: والأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كلها: «فليكفر عن يمينه»» وهي 
الصحاح. والعلم عند الله تعالى. 

قوله تعالى: (ِفَتَحْرِرُ رَقَبَّة)[النساء :7 4]. لم يُقيد هنا رقبة كفارة اليمين بالإيمان: وقيّد به كفارة 
القتل خطأً. 
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وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم» مع اختلاف السببء وكثيرٌ من العلماء 
يقولون فيه بحمل المطلق على المقيدء فتُقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل 
خطأء حملاً للمطلق على المقيد» وخالف في ذلك أبو حنيفة ومن وافقه. 
وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب) في سورة النساء عند قوله تعالى: 
(فَتَحْرِرُ رَقَبَّةٍ)[النساء : ؟ 9]؛ ولذلك لم نُطِل الكلام بها هنا". 
في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- اتفاق الحكم وهو وجوب العتق في المسألتين مع 
اختلاف السبب ما هذا؟ (فْتَحْرِرُ رَقَبَةٍ[النساء :47] هذا يمين» وذاك قتل اختلف السبب» وعند 
الجمهور يُحمل المطلق على المقيد خلاقًا للحنفية. 
عكس ذلك إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يُحمل المطلق على المقيد» فاليد في آية الوضوء 
مقيدة بالمرفقين» وفي آية التيمم مطلقة السبب واحد كله حدث» لكن هذا غسلء وهذا مسح» إذا 
اختلف الحكم والسبب في اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفق» وفي آية السرقة مطلقة» يتفقان في 
ماذا؟ يختلفان لا حكم ولا سبب» وهذا محل اتفاق يكاد يكون اتفاق عن أهل العلم أنه لا يُحمل 
المطلق على المقيد. 
الصورة الرابعة: وهي تتمة القسمة أن يتفقا في الحكم والسبب» وحينئذٍ يُحمل المطلق على المقيد 
إجماعًا كالدم (خُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدمُ4[المائدة:"]» في الآية الأخرى إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أو 
دَمَا مَسْفُوحًا)[الأنعام:5 ]١ ٤‏ فيُحمل المطلق الدم على المسفوح وهو المقيد. 
'والمراد بالتحرير الإخراج من الرقء وربما استعملته العرب في الإخراج من الأسرء والمشقات» 
وتعب الدنيا ونحو ذلك» ومنه قول والدة مريم: لإي نَذَرْتُ لَك مَا في بَطْنِي مُحَرَّرَا)[آل 
عمران: 5 ”] أي: من تعب أعمال الدنياء ومنه قول الفرزدق همام بن غالب التميمي: 

بي عْدَانَة ِي حَرَرْنُكُْ فَوَهَبْتُكُمْ لِعَطيّة بن جال 
يعني حررتكم من الهجاءء فلا أهجوكم'. 
كأن عطية بن جعال هذا جاء يشفع لهم» وقال: اتركهم ودعهم لا تهجهم» فوهبهم له. 
'قوله تعالى: ١‏ يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنِصَابُ وَالأَزلامُ رجْسٌ)[المائدة:١1]‏ 
الآيةء يُفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين؛ لأن الله تعالى قال إنها: 
(رِجْسنٌ )[المائدة: ٠‏ ] والرجس في كلام العرب كل مستقذرٍ تعافه النفس. 
وقيل: إن أصله من الركس» وهو العذرة والنتن". 
لما جاء ابن مسعود بالحجرين والروثة» وكانت الروثة روثة حمارء فقال: أبغني ثالثّاء قال: إن 
هذه ركس يعني: نجسة فابغني ثالنًا يعني لا بُد من حجر ثالث» وهذه نجسة لا تصلح 
للاستنجاء . 
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'قال بعض العلماء : وبدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة: (وَسَقَاهُمْ 
رَيّْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا)[الإنسان:١‏ ؟]؛ لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يُفهم منه أن خمر 
الدنيا ليست كذلك» ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن 
خمر الدنياء كقوله: (لا فيها غَوْلَ وَل هُمْ عَنْهَا يُنرَُونَ)[الصافات:47]» وكقوله: لا يُصَدَّعون 
عَنْهَا ولا يُنزفُونَ)[الواقعة:۹١]‏ بخلاف خمر الدنيا ففيها غولٌ يغتال العقول» وأهلها يصدعون. 
أي: يُصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببهاء وقوله: (وَلا يُنزِفُونَ)[الواقعة:5١]‏ على 
قراءة فتح الزاي مبنيًا للمفعول» فمعناه: أنهم لا يسكرون» والنزيف السكران» ومنه قول حميد 
بن ثور: 

زيف تى رذع لبر يُجِيبُهَا كا ضَرْجَ الصاري اللزيف المفلما 
يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران؛ وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم 
على الطربد الذي ضرّجه الجوارح بدمه؛ فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له» ومنه أيضا 
قول امرئ القيس: 
وقوله أيضًا: 

زيف إِذَا قامث لِوَجْهِ تَمَايَلَث راشي الْفُؤاد الرّخْصٌ ألا تخت 
وقول ابن أبي ربيعة أو جميل'. 
ابن عمر بن أبي ربيعة. 

َّث فَاهَا آخذا بِقُرُونَهها شرب النَرِيِفٍ برد مَاءٍ الحشرّج 
الشيخ من حفظه يذكر الأبيات؛ ولذلك تردد هل ابن أبي ربيعة عمر بين ربيعة أو جميل» جميل 
ُثينة؟ 
'وعلى قراءة ينزفون بكسر الزاي مبنيًا للفاعل, ففيه وجهان من التفسير للعلماء : 
أحدهما: أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكرء ونظيره قولهم: أحصد الزرع إذا 
حان حصاده» وأقطف العنب إذا حان قطافه»ء وهذا القول معناه راجعٌ إلى الأول. 
قيل: أنه من أنزف القوم". 
والثاني. 
'والثاني: أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهمء ومنه قول الحطيئة: 

نري لَئِنْ أَنْرَفْنُمُوا أو صَحَوْئُمُوا أبس النَّدَامَى أَنْثْم آل أَبْجَرَا 
وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا". 
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ونْقل الإجماع على ذلك» لكن الخلاف موجود. 
'وخالف في ذلك ربيعة» والليث» والمزني صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين 
والقرويين» كما نقله عنهم القرطبي في (تفسيره). 
واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسرء ومال قمارٍء وأنصاب» 
وأزلام ليست نجسة العين» وإن كانت مُحرّمة الاستعمال'. 
أما الاستدلال بدلالة الاقتران فهي مضعّفة عند أهل العلم» كما جاء في الخيل والحمير والبغال 
(وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِبِنَةَ4[النحل:0], قالوا: إنها كلها مُحرّمة»ء يقول الحنفية: كلها 
مُحرمة الأكل» وأخرج منها الجمهور الخيلء وقالوا: الحنفية استدلوا بدلالة الاقتران وهي ضعيفةء 
ودل على حل الخيل أدلة خاصة. 


أنا أقول -طيب طيب ما يخالف بدون يمين-: أنت هل تريد لنفسك تحليلها أو تحريمها والنص 
ثابت؟ كونك لا تأكل هذا شيء آخرء كثير من الناس لا يأكل لحم البقرء وهي حلا بالإجماعء 
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ما فيه أحد يُلزم الذي ما يأكل أن يأكل؛ لأن الشهوة لا أحد يلزم بهاء حتى ولا الوالد يُلزم الولد إذا 
كان هناك نوع من الطعام لا يأكله فيُلزمه أن يأكل لا يلزم» الطعام بالمعروف» فهذه المسألة. 
أنت باحث المسألة في رسالة؟ 


لا لاء خذه قول الجمهورء ودليله في الصحيح, ذبحنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- والذين منعوه قالوا: إنه مقرون إوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ)[النحل:6] فتكون كلها مُحرّمة 
مثل ما عندنا (إنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ والأزْلام رخْسٌ)[المائدة:٠4]‏ يقولون: مادام الخمر 
مع الميسرء ومع الأنصاب لماذا هذه طاهرة وهو نجس؟ 


طالب:........ 

المنع عند المالكية» نعم. 

طالب :........ 

لماذا لبّست علينا يا أبو عمرء تقول: مالك يُبيح لحم الخيل؟ 

طالب :........ 

راجع راجع 

طالب:........ 

المالكية المعروف عنهم في مسألة الأطعمة بخلاف الأشرية عكس الحنفية. 
طالب:........ 

فقط الرأس؟ 

طالب:........ 

نعم» هذه الذي ولج منها المالكية للتحريم أو للكراهة لبعض الأنواع من اللحوم ومن الأطعمة» 
ت 


وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: [رُل)[المائدة:٠٠]‏ يقتضي نجاسة العين في الكلء فما 
أخرجه إجماغء أو نص خرج بذلكء وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن 
خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات» لا يُسقط الاحتجاج به في الباقيء 
كما هو مقررٌ في الأصولء وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود): 


كك شرح كتاب أضواء البيان المائدة ۱۷ )۷١(‏ س 
= 

وعلى هذاء فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارجي 

بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به. ويؤيده أن قوله تعالى في المُسكر: 

(فَاجْتَنِبُوهْ4[المائدة: ٠‏ 9] يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا يُنتفع معه بشيء من المسكرء وما 

معه في الآية بوجهٍ من الوجوه» كما قاله القرطبي وغيره". 

لو نرى كلام القرطبي عن حكم نجاسة الخمر؛ لأنه من أئمة المالكية. 


ونرى. 


على كلام الشيخ هذاء دعونا نرى ونکمل» خلوه يكمل. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 'المسألة الثالثة: فهم الجمهور من تحريم الخمرء 
واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. 

وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمُزني صاحب الشافعي» ويعض المتأخرين من 
البغداديين والقروبين» فرأوا أنها طاهرةء وأن المُحرّم إنما هو شربها. 

وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينةء قال: ولو كانت 
نجسة لما فعل ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- ولنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. 

والجواب» أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سروبٌ ولا آبار يربقونها فيهاء إذ الغالب 
من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. 

وقالت عائشة -رضي الله عنها- إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكُنف في البيوت» ونقلها إلى 
خارج المدينة فيه كُلفةٌ ومشقة؛ وبلزم منه تأخير ما وجب على الفورء وأيضًا فإنه يمكن 
التحرز منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعةء ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرًا يعم 
الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها -هذا- مع ما يحصل في 
ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طريق المدينةء ليشيع العمل على مقتضى تحربمها من إتلافهاء 
وأنه لا يُنتفع بهاء وبتتابع الناس وبتوافقوا على ذلك. والله أعلم. 

فإن قيل: التنجيس حكمٌ شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسّاء 
فكم من محرم في الشرع ليس بنجس. 
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قلنا: قوله تعالى: (ِرِجْسٌ)[المائدة: ٠١‏ 9] يدل على نجاستهاء فإن الرجس في اللسان النجاسةء 
ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نضا لتعطلت الشريعةء فإن النصوص فيها قليلة: 
فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر 
والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا المعنى» إن شاء الله تعالى". 

أكمل كلام الشيخ. 

"السابعة: قوله: (فَاجْتَنِبُوهُ1[المائدة: ٠‏ 1]" 


لا لا. 

'قال مقيده -عفا الله عنه-: لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكورء والتلذذ 
بريحته واستطابته» واستحسانه مع أنه مُسكرء والله يصرّح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما 
فيه» فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه: إنه رجس» كما هو واضح. وبؤيده أنه 
-صلى الله عليه وسلم- أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعةً أخرى لبينهاء كما بيّن جواز 
الانتفاع بجلود الميتةء ولما أراقها". 

لكن هل في الخمر التي كانت في عهده -عليه الصلاة والسلام- طيب يُستلذ به» وُستمتع به؟ 
يعني المفسدة موجودة» والمصلحة مُنتفية؛ لأن الشيخ يقول: 'فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع 
ربه يقول فيه: إنه رجس» كما هو واضح. ويؤيده أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بإراقة 
الراك مت 


الشيخ يُريد أن يقول: مادام يُنتفع بها في رائحتها ينتفعون بهاء والله سماها رجسّاء فليس للمسلم 
أن يتطيب بما يسمع ريه يقول فيه هكذا من وجه؛ فلها أكثر من وجه هذه لها الإسكار ولها 
الطيب» فيها إسكار وفيها طيب» الخمر شرٌ لا خير فيه إلا على ما جاء من النفع المغمور في 


مفاسده مضاره. 
طالب:....... 
ما هو بكله» هم يقولون الكحولات مُسكرة تريد تحلل هذا أنت؟ 
طالب:....... 


الإشكال أن التصور إذا كان غير كاف ظهر الحكم ناقصّاء الآن هذه السموم التي قالوا: إنها 
قاتلة يُستعمل منها بنسبةٍ يسيرة في الأدوية» صح؟ ولذلك شعار الصيدليات حيةء تُعبان صح أم 
لا؟ 


كك شرح كتاب أضواء البيان المائدة 1۷ 1ا-- 


لاء تُعبان ويقرون بهذاء لكن جاء تقارير تقول: إن بعض الديانات تعتمد هذا النوع من الثعابين 
في الأدوية في كذاء والله أعلم» لكن يبقى النفع والضررء والنص حاكم على الجميع. 
لو قلنا: الكحولء قال الأطباء: اللبن فيه نسبة كحول ماذا تقول؟ صح قالوا فيه هذا. 


طالب:....... 

ما أشفها؟ 

ظا 

لاء ما يلزم اللبن فيه كحول 
فا 5 


أنا قلت: اتركوا اللبن؟ أنا قلت هذا؟ أنا قلت: اتركوا اللبن؛ لأنه مُسكر؟ أنا أقول: قال بعضهم من 
الأطباءء قالوا: إن اللبن فيه نسبة كحولء لماذا يقولون لنا هذا الكلام؟ يُلزموننا أنه ليس كل 
كحول مُسكرّاء وأنت تقول هذا أم لا؟ 


هذا كيميائى أنت. 


نستفيد والله» نستفيد في أمور الطب» يُستفاد من الأطباء» في أمور كذاء والعالم والعلماء عمومًا 
يحتاجون إلى من يُعينهم في التخصصات الأخرى؛ لأن الإحاطة بجميع ما يُدار وثقال صعب 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 9 
بعضهم سكر سریعاء لا لا یا شيخ 
طالب:....... 
هو في الأصل ليس بمسكرء لكن من استعمله سكر . 
طالب:....... 
يستعمله الشباب» يشفطونه» يشفطه ويسكر. 
طالب:....... 
ما أدري» ما أدري والله. 
طالب:....... 
ا 
طالب:....... 
ما يذهب العقل؟ 
طالب:....... 


لاء الواقع نحتاج إلى دليل» وإلا بعض أنواع الغراء يستعمله الشباب» لكن هل هذا كافٍ في تحريم 
المادة أم لا؟ أو إنما حُرّم أكلها في الميتة ويبقى الانتفاع من وجوه أخرى لا بأس به؟ 


هو إذا نظرنا إلى تركيبة الخمر الأصليء وأنه مواد مركبة من أطعمة» والأطعمة إذا مضى عليها 
وقت فقد تتحول إلى نجاسات» وتتحول إلى أمور مُنتنة مؤذية شبيهة بالمحرم من النجاسات» 
ففيها وجه شبه» تختلف هذه المواد فبعضها مُنظفة. 

وبالمناسبة» ذُكرت المناظرة بين القفال من الشافعية» وبين ما أدري الدمغاني من الحنفية أو غيره 
من أئمة الحنفية في صلاةٍ منسوية لأبي حنيفةء فجاء القفال» وهذه المناظرة ذكرها وعلق عليها 
محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين في ترجمة محمود بن سُبكتكين» وهو وال من 
الولاة» وأيضًا على مذهب أبي حنيفة» فالفقيه يريد أن يكون الوالي يُناسبه في المذهب مثل 
مذهبه؛ لأن الوالي إذا صار على مذهب معين انفتحت لهم أمور الدنياء حتى إن بعض الناس 
ينتقل من مذهب إلى مذهب؛ لأن الوالي على هذا المذهب» ولا يوظّف من القضاة والمُفتين وكذا 
إلا منهم» فينتقل إلى المذهب. 


555119849 شرح كناب اوا انان اماد 17ت 
فحضر القفال ومعه -ما أدري والله نسيت- الدامغاني أو غيره من الحنفية» والله نسيت أنا بعيد 
العهد جدًّا حضروا عند محمود بن سُبكتكين؛ وكان نية القفال على ما قيل إن صحت القصة؛ 
لأنها مذكورة في كتاب اسمه (القول الأحق) يعني في ترجيح مذهب الشافعية على غيرهم. 
فجاء يُريد أن يثني محمود بن سُبكتكين عن مذهب أبي حنيفة» فأراد أن يُصلي بين يديه ركعتين 
تجعل هذا الخليفة يكره المذهب» وبنتقل إلى غيره» فجاء بنبيذء وتوضأً به» والحنفية عندهم 
الوضوء بالنبيذ جائزء توضأ به» النبيذ حلوء فاجتمعت الحشرات عليهء وجاء بجلد ميتة غير 
مدبوغ» وفيه بقايا اللحم» وجعل الصوف من الداخلء فكثرت الحشرات» فنقر ركعتين في آخرهما 
أحدث ما سلَّم. قال محمود بن سُبكتكين للحنفي: الصلاة عندكم صحيحة؟ قال: نعم؛ لأنها 
بمجموعها موجودة في المذهب» هي موجودة في المذهب» لكن هل يُعقل أن إمامًا مثل أبي 
حنيفة أو غيره يُصلي هذه الصلاةء يُقابل بها الله- جلّ وعلا-؟! لكن مفرداتها جُمّعت ولفقت» 
فانتقل محمود بن سُبكتكين من المذهب الحنفي إلى الشافعي. 
علق المؤلف الذي هو محمد فريد وجدي» وقال: ثم ماذا إذا توضأ بنبيذء وفيه كحول وسبرتو 
منظفات هذه» فيها زيادة تنظيف؟ 


المهم أن كل واحدٍ يُريد الشيء إلى مذهبه؛ هذا إن صحت القصة» لكن مع ذلك مجموع هذه 
الأمور موجودة في كُتب الحنفية» كون المصلي يُحدث في آخر صلاته ولا يسلم هذا موجودء 
كونهم يتوضؤون بنبيذ يتوضؤون. 

على كل حال الشاهد أن النبيذ وفيه كحول وسبرتوء ما اسمه؟ 


فيه سبرتو هذه مطهرات» يعني أنت لو يصير عليك نجاسة أو دسم أو شيء تأتي بمثل هذه 
الأمور لتزيل أثره تزيل الأثرء فكونها ساق مساق الذم» وهي في حقيقتها مدح يقول صاحب 
الكتاب: هذا قلب للحقائق» ومن أراد القصة موجودة ويتفاصيلها يعني أنا يمكن من وقتٍ طويل» 
من عشرات السنين قرأتهاء ونسيت أكثرهاء لكن هذه هي خلاصتها. 


سس مال الشيخ عبد اريم الخير ااا يح" 
لكن أنت تشم هذا من كلام الشيخ؟ لا. 
تقليدًا للشيخ» أكثرهم تقليدًا للشيخ» ومنهم من جعل الضابط بالإسكار في وقتٍ لا يُوجد فيه هذه 


الأمور المعاصرة» فهمت؟ 


وجد ما يضبطها. 


طالب 
أنت الآن تناقش كلام الشيخ؟ 
طالب:......... 


خلاص خلاص انتهيناء أنت والشيخ تتناقشون. 
انظرء اسمع» الآن عندنا أمور نظيرة للحشيش» وهي المخدرات» بل هي هي» هي المخدرات. 


طالب:......... 

لماذا؟ 

طالب:......... 

ليس الحشيش الذي يُباع للأغنام. 
طالت .1 


لاء الحشيش المُسكرء ما معنى أنه مُسكر؟ العلماء يُطبقون ويقولون: شر من الخمر وأضر على 
الإنسان من الخمر ما يُسكر؟ 


طالب:......... 

ما جئنا لمسألة الطهارةء أنا أحضر لكم كلام e‏ 
ظالت : .1 

متى متى؟ 

طالب:......... 

وشيخ الإسلام والذي قبله حرموه. 
طالب:......... 

طالب 


ما ا متا كتاب أضواء البيان الماكدة /ا١‏ )سه 
١ >‏ س 0 لك 
ر 


يوجد شخص حقق كتاب (التذكرة) لابن الملقن» كتاب صعير في علوم الحديث» وتكلم المؤلف 
على مسألة الأصلء هل الأصل الطهارة أو النجاسة؟ هل الأصل الإباحة أو التحريم؟ وقال: 
كالحشيشة؛ كالحشيشء قال هكذا المؤلف» ثم جاء المعلق: كيف يقول المؤلف هذا الكلام في 
الحشيش المُحرّم بالإجماع والضارء وقال شيخ الإسلام» وقال ابن البيطارء وقال كذا من 
الأطباء؟ 


تأكل؟ 
لا على الأصل إن كان الأصل التحريم ما تأكل؛ حتى تجد الدليل. 
يا ابن الحلال» خلنا نقرر المسألة من أصولهاء إذا كان الأصل التحريم ما تأكل إلا بدليلء إذا 


كان الأصل الإباحة تأكل حتى يرد دليل المنع» فهو ذهب إلى.. توسّع خطوة إلى أن تعدى 
الحدود» المؤلف ما يقصد هذاء يقصد الحشيش الذي أصله لا يعرف له دليل. 


طالب:......... 
دعنا من هذه» انتهينا منها. 
طالة: a‏ 


بعضهم ينقل الإجماع على طهارتهاء الأصنام طاهرة أم نجسة؟ «إن الله حرّم بيع الخمر 
والأصنام» قالوا: إذا گات من كتنب نفكلا أ هبخ ذهب يقدن. أك أن يقول: حرام» نجسة أم 


طاهرة؟ 
طالب:......... 
لاء هذا شيء ٿان . 
أين؟ 
طالب:......... 


حتى الشيخ ابن عثيمين» وهو من أهل النظر الدقيق قال: إن هذه أمور الكحول نسبة يسيرة ما 
تون ولو أفردت ما أمكريت» وركذا تج النطن فييا إلى الثأئين وغدمه 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ڪپ 9 
تم 
ظالت :م 
لا لاء هي بالنسبة للإسكارء بالنسبة لشريها؛ لأنها مسكر. 
طالب:......... 
أنت تعرف الحشيش الذي يتكلمون عنه؟ أسألك سؤالا؛ لأنك لا بُد أن تعرف حقيقته؛ ثم تتكلم 
عنه. 
طالت 2 
يُشرب؟ الحشيش يُشرب أم يؤكل؟ 
طالب:......... 
يُشرب؟ 
طالب:......... 
بائ هواة 
طالب :......... 


يُشرب كالدخان» أنا ما أدري عنه» ولا رأيناها قط وللّه الحمد. 

هو الذي ينظر إلى أن هذه المواد لا علاقة لها بالنجاسة» والطهارة حكم» هذا لو تضمخ بها ليل 
نهار ما عليك» والذي ينظر إلى أنها إذا أثرت وصار لها نسبة مُعتبرة بحيث لو أفردت هذه 
النسبة أسكرت صار حكم آخر. 

كمل يا شيخ نلحق الوقت. 

'واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة أراقوها 
في طرق المدينة؛ ولو كانت نجسةء لما فعلوا ذلك» ولنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن ذلك". 

اللهم صل على محمد. 

كما نهاهم عن التخلي في الطرقء لا دليل له فيهء فإنها لا تعم الطرق» بل يمكن التحرز 
منها؛ لأن المدينة كانت واسعة. ولم تكن الخمر كثيرةً جدًا بحيث تكون نهرًا أو سيلاً في 
الطرق يعمها كلهاء وإنما أربقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منهاء قاله القرطبي» وهو 
ظاهر". 

هذا كلام القرطبي بحروفه حرحمه الله-. 

الله صلّ على محمد وعلى آله وصحبه. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: aA‏ المكان: مسجد جعفر الطيار 


مہ شرح كتاب أضواء البيان المائدة 1۸ (۷۲ )کڪ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والتابعين لهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: 'قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تقْتلُوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حُرُمٌ)[المائدة:45] هذه الآية الكريمة يُفهم من دليل خطابهاء أي: مفهوم 
مخالفتهاء أنهم إن حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيدء وهذا المفهوم مُصرحٌ به في قوله 
تعالى: (وَإذًا حَلَلْتُمْ فاضطادُوا)[المائدة: ؟'] يعني إن شئتم» كما تقدم إيضاحه في أول هذه 
السورة الكريمة". 

في قوله -جلٌ وعلا-: (يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تقْتلُوا الصّيْدَ)[المائدة:45]: حال كونكم خرمّاء 
المفهوم إذا كان المنع في حال الإحرام» فإذا انتهت هذا الحال أنه يُباح الصيدء وقد صرح به في 
قوله جل وعلا-: ذا حَلَلْتُمْ فُاضطادُوا)[المائدة: ؟]. على خلافٍ بين أهل العلم الأمر بعد 
الحظر ماذا يُراد به؟ والمرجح أنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر كما هناء وفي قوله جل 
وعلا-: (ِفَإِدَا قُضِيَتِ الصّلاةٌ فَانتَشْرُوا4[الجمعة: ]٠١‏ وغيرها من نظائرها. 

'قوله تعالى: (ِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا][المائدة:15] الآية» وذهب جمهور العلماء إلى أن معنى 
هذه الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه. وخالف مجاهد -رحمه الله- 
الجمهور قائلاً: إن معنى الآية: ومن قتله منكم متعمدًا لقتله» في حال كونه ناسيًا لإحرامهء 
واستدل لذلك بقوله تعالى: (وَمَنْ عاد فَيَنتَقِمُ اله مِنه)[المائدة:٠٠]ء‏ كما سيأتي إيضاحه إن 
شاء الله تعالى» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول". 
القيد المفهوم قيد العمد المفهوم من قوله -جلٌ وعلا-: (مُتَعَمدَا)[المائدة:45] هذا يدل على أن 
من لم يتعمد القتل بأن كان غافلاً أو ساهيًا أو ناسيًا يكون غير متعمدٍ القتل فإنه لا يدخل» لكن 
جمهور أهل العلم الذين يرون تعلق الحكم بالإتلاف إذا كان العمل فيه إتلاف مثل: قتل الصيدء 
ومثل: قص الأظفارء وحلق الشعر هذا يقولون: فيه إتلاف» فيُرتبون عليها الجزاء» ولو لم يكن 
عن عمدء لماذا؟ 

لأن فيه إتلافًا بحيث لا يمكن إعادته» وأما ما يُمكن إعادته كلبس المخيط مثلاً فإنه لا يؤثر فيه 
إذا فعل»ء الحكم لا يترتب عليه إذا فُعل مع النسيان أو مع الجهل؛ لأنه يُمكن إعادته كأن لم يكن 
شيء حصلء بخلاف ما يترتب عليه الإتلاف. 

ولكن ماذا عنه قوله: (ِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا)[المائدة:45] الشيخ سيذكر الخلاف في المسألة 
وان له 


ا معالي الشيخ عبد لكريم الخضير حح 
لتم 2 000000000000000 


'وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الآية قولاًء ويكون فيها قربنةً دال على عدم صحة ذلك القول". 

إذا اقترن القول بما يُبطله» أو فيما استدل به ما يدل على بطلانه؛ هنا يذكر الشيخ قول مجاهد 
في هذه الآية في الآية ما يدل على ضعفه؛ إن لم يقل ببطلانه» وهو قوله -جلٌ وعلا-: لِلِيَدُوقَ 
وَبَالَ أَمْرهِ)[المائدة: 5 4]. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن في الآية قربنة واضحة دالةً على عدم صحة قول مجاهد -رحمه 
الله- وهي قوله تعالى: (ِلِيَذُوقَ وََالَ أمْرِهِ)[المائدة:15]: فإنه يدل على أنه متعمدٌّ أمرًا لا 
يجوزء أما الناسي فهو غير آثم إجماعًاء فلا يناسب أن يقال فيه: يدوق وَيَالَ 
أَمْرِهِ)[المائدة: ه 4] كما تری» والعلم عند الله تعالى". 


قد يقترن بالفعل ما يُحمّله نوع إثم» قد يكون خطأء قد يكون نسيانء لكنه نسيانٌ يعتريه شيء من 
التفريط فتكون المقدمات فيها نوع تفريط الآن الذي يحفظ القرآن» ثم ينساهء فنقول: نَا لا 
تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينًا)[البقرة:18] أو نقول: إنه فرط في المحافظة على ما حفظ؟ وهو إن نسيء 
لكن عليه تبعة. 

'قوله تعالى: (أَحِلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْر)[المائدة:15] الآية. 

ظاهر عموم هذه الآية الكريمة يشمل إباحة صيد البحر للمحرم بحجّ أو عمرة» وهو كذلك» كما 
بينه تخصيصه تعالى تحريم الصيد على المحرم بصيد البر في قوله: (ِوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ 
مَا دُمْتُمْ خُرْمَا)[المائدة:17] فإنه يُفهم منه أن صيد البحر لا يحرم على المُحرم؛ كما هو 
ظاهر". 

هو نص في حل صيد البحرء وتحريم صيد البرء لكن من أنواع الصيد ما يتردد بين هذا وهذاء 
ما يتردد بين كونه بحريًا أو بربّاء كما هو معروف فيما يُسمى بالبرمائي» يعني يعيش في البر 
أحياناء ويعيش في البحر أحيائاء وهذا يندرج على جل ميتة البحرء هل تتناول ما يعيش فيه 
جميع الوقت فقط أو يندرج على ما يعيش في البر أحيائاء ولكن الغالب عيشه في البحر؟ النص 
في البحر مِأُجِلَّتْ لنا يتقان وَدَمَانَ» الجراد والحوت ما ماتا في البحر من هذا النوع الذي لا 
يعيش» ومما لا ينبغي أن يُختلف فيه؛ إلا ما كان له نظيره في البر مما نزل فيه حكمٌ بالتحريم 
هذا أيضًا محل خلاف عند أهل العلم: كإنسان البحر» وخنزير البحر» وغير ذلك من الحيوانات 
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المحرمة في البر بأن نظيرها هو من صيد البحر أو مما يعيش في البحر يأخذ الحكم أو يندرج 
في عموم ميتة البحر؟ وقل مثل هذا في الصيدء والشيخ سيذكر في المسائل أنواع الصيد. 
"مسائل تتعلق بالاصطياد في الإحرام أو في الحرم: 
المسألة الأولى: أجمع العلماء على منع صيد البر للمحرم بحجّ أو عمرة. 
وهذا الإجماع في مأكول اللحم الوحشي كالظبيء والغزال ونحو ذلك؛ وتحرم عليه الإشارة إلى 
الصيدء والدلالة عليه؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه كان 
مع قوم من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو حلالٌ وهم محرمونء ورسول الله 
دصل الله عليه ولم - تحرة مامه فأيْصروا:حمازا مخضا وأبو:قتادة مشفول يقصق تله 
فلم يؤذنوه» وأحبوا لو أنه أبصره فأبصره فأسرج فرسه. ثم ركب ونسي سوطه ورمحه. فقال 
لهم: ناولوني السوط والرمح» فقالوا: والله لا عينك عليهء فغضب فنزلء فأخذهما فركب فشد 
على الحمار فعقره. ثم جاء به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونهء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم 
خرم» فأدركوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوه فقررهم على أكله» وناوله أبو قتادة عضد 
الحمار الوحشي» فأكل منها -صلى الله عليه وسلم-. 

ولمسلم: «هَل أَشَارَ إِلَيِهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ» قالوا: لاء قال: مَفَكُلُوةُ». 

وللبخاري: «هَل مِنْكُمْ أَحَدَ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عَلَيْهَا» أو «أَشَارَ إِلَيْهَا» قالوا: لاء قال: هكوا ما 
بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» وقد أجمع جميع العلماء على أن ما صاده مُحررٌ لا يجوز أكله للمحرم الذي 
صاده» ولا لمحرم غيرهء ولا لحلالٍ غير محرم؛ لأنه ميتة. 

واختلف العلماء في أكل المُحرم مما صاده حلال على ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوز له الأكل مطلقًاء وقيل: يجوز مطلقًاء وقيل: بالتفصيل بين ما صاده لأجله» وما 
صاده لا لأجله فيمنع الأول دون الثاني. 

واحتج أهل القول الأول بحديث الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: أنه أهدى إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حمارًا وحشيًا". 

الصعب بن جثامة مشهور وحديثه مشهور. 

"أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان؛ فرده 
عليه» فلما رأى ما في وجهه قال: «إنًا لَم رده عََيْكَ إلا أنَا حَرَامُ» متفقّ عليه؛ ولأحمد ومسلم 
«لْخْمَ جِمَارٍ وَحْشيَ». 

واحتجوا أيضا بحديك زد بن أرق سرض الدعقت: اح ال حلي ال به ولتت اهدي 
له عضوٌ من لحم صيد فرده» وقال: «إنّا لا تَأْكُلّهُ إِنّا حُرْمٌ» أخرجه أحمد. ومسلم» وأبو داودء 
والنسائي. 


ا معا لي الشيخ عبد لكريم الخشير مب 0/0 A‏ 
واحتجوا أيضًا بعموم قوله تعالى: (وَخْرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْثُمْ خُرمًا)[المائدة:٠۹]ء‏ ويروى 
هذا القول عن عليّء وابن عباسء وابن عمرء والليث» والثوري» وإسحاقء وعائشة وغيرهم". 
على هذا يحرم أكل المحرم من صيد الحرم أو مما يصيده المُحرم سواءً صاده له من أجله أو لم 
يصده من أجلهء وهذا هو القول الأول في المسألة. 


نعم» الصعب كان حلال» وأبو قتادة كان حلال» ولو صاده محرم صار ميتة على ما سيأتي 
'واحتج من قال: بجواز أكل المحرم ما صاده الحلال مطلقًا؛ لعموم الأحاديث الواردة بجواز أكل 
المحرم من صيد الحلال". 

يعني الجمع بين الأحاديث يحصل بالقول الثالث: أنه إن صِيد من أجله لا يحلء وإن صِيد لا 
من أجله فقد أكل النبي -عليه الصلاة والسلام- مما صِيد. 

'كحديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم, والإمام أحمد: أنه كان في قوم محرمون» فأهدي لهم 
طبر وظلحة راف متهم من أل ومتهم من قورع فلم ياكل: فلما استيفظ طلعة رضي الك 
عنه- وفق". 

وافق» وافق. 

'وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

اللهم صل وسلم على محمد. 

'وكحديث البهزي واسمه زبد بن كعب» أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-". 
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اللهم صل وسلم على محمد. 

'في حمارٍ وحشيّ عقير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه: شأنكم بهذا الحمارء فأمر- 
صلى الله عليه وسلم- أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم مُحرمون: أخرجه الإمامان مالك في 
(موطئه) وأحمد في (مسنده) والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيرهء كما قاله ابن حجر. وممن 
قال بإباحته مطلقًا أبو حنيفة وأصحابه. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال وأقواها دليلاًء هو القول المفصّل بين ما صيد لأجل 
المحرم» فلا يحل له: وبين ما صاده الحلالء لا لأجل المحرمء فإنه يحل له»ء والدليل على هذا 
أمران : 

الأول: أن الجمع بين الأدلة واجبٌ متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء 
ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق» ومن عدل عنها لا بد أن يلغي نصوصًا صحيحة. 

الثاني: أن جابرًا -رضي الله عنه- روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" 

اللهم صل وسلم على محمد. 

"أنه قال: «صَيْدُ الْبَرِ لَكُمْ خَلَال وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوةُ. أو يُصَدْ لَكُمْ» رواه الإمام أحمد. 
وأبو داودء والنسائي» والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبانء والحاكمء والبيهقيء والدارقطني. 
وقال الشافعي: هذا أحسن". 

أحسن . 

هذا أحسنُ حديث روي في هذا الباب وأقيسء فإن قيل في إسناد هذا الحديث: عمرو بن أبي 
عمر ومولى المطلب". 

لا لاء عن أبي عمرو مولى المطلب" 

"عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن مولاه المطلب. عن جابرء 
وعمرؤٌ مختلفٌ فيه, قال فيه النسائي: ليس بالقوي في الحديثء وإن كان قد روى عنه مالك". 
والقاعدة أن من يروي عنه مالك فهو ثقة؛ لأنه لا يروي عن ثقة» وهذه القواعد المطلقة المرسلة 
قد يخرج عنها ما يخرج» فالإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيفء لكن 
في الجملة من يروي عنه مالك هو توثيقٌ له وفيه نوع توثيق» ولكن لا يعني أنهم بأعيانهم كلهم 
ثقات» وقد روى عن ابن ل المخارق وهو ضعيف عند أهل العلم. 

'وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضًا: لا يُعرف له سماغ من جابرء وقال فيه الترمذي أيضًا 
في موضع آخرء قال مُحمد: لا أعرف له سماعًا من أحدٍ من الصحابةء إلا قوله: حدثني من 
شهد خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 
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هذ كاف في ثبوت المعاصرة للصحابة» وأيضًا الصحابة كلهم عدول» فكونه يروي عن من شهد 
الخطبة» فمن شهد الخطبة الصحابة» من شهد خطبة النبى -عليه الصلاة والسلام- صحابى 


وهو روى عن بعض الصحابة بهذا الإجمال. 


البخاري "قال محمد" يعني: البخاري» نعم. 

'فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد هذا الحديث؛ لأن عمرًا المذكور ثقة» وهو من 
رجال البخاري ومسلم» وممن روى عنه مالك بن أنسء وكل ذلك يدل على أنه ثقة. وقال فيه 
ابن حجر في (التقربب): ثقةٌ ربما وهم. وقال فيه النووي في (شرح المهذب): أما تضعيف 
عمرو بن أبي عمرو فغير ثابت؛ لأن البخاري ومسلمًا رويا له في صحيحيهماء واحتجا بهء 
وهما القدوة في هذا الباب. 

وقد احتج به مالك» وروی عنه وهو القدوة وقد غرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا 
عن ثقة؛ وقال أحمد بن حنبلٍ فيه: ليس به بأس» وقال أبو زُرعة: هو ثقةء وقال أبو حاتم: لا 
بأس به. 

وقال ابن عدي: لا بأس به؛ لأن مالكًا روى عنه» ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقةء قلت: 
وقد غرف أن الجرح لا يث يثبت إلا مفسرّاء ولم يفسره ابن معين والنسائي بما يُثبت تضعيف 
عمرو المذكور. 

وقول الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب» لا يُعرف له سماغ من جابرء وقول 
البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعًا من أحدٍ من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس في شيءٍ من ذلك ما يقتضي رد روايته؛ لما قدمنا في 
سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة". 

رأي مسلم الذي نقل عليه الإجماع ونصره» وقسى على من قال بخلافه في مقدمة الصحيح؛ نعم 
ولا يلزم ثبوت اللّقي. وأحرى ثبوت السماع» كما أوضحه الإمام مسلمٌ بن الحجاج -رحمه الله 
تعالى- في مقدمة (صحيحه) بما لا مزيد عليه مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله 
عنه الترمذي» أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور صرّح بالتحديث ممن سمع 
خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو تصريحٌ بالسماع من بعض الصحابة بلا شك. 
وقال النووي في (شرح المهذب): وأما إدراك المطلب لجابرء فقال ابن أبي حاتم: وروى عن 
جابر» قال: ويُشبه أن يكون أدركه»ء هذا هو كلام ابن أبي حاتم» فحصل شك في إدراكه. 
ومذهب مسلم بن الحجاج الذي ادعى في مقدمة (صحيحه يحه) الإجماع فيه أنه لا يشترط في 
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اتصال الحديث اللقاء بل يُكتفى بإمكانه» والإمكان حاصل قطعًاء ومذهب علي بن المديني, 
والبخاري› والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء ". 


'"اشتراطٌ ثبوت اللقاء» فعلى مذهب مسلم الحديث متصل» وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلاً 
لبعض كبار التابعين". 

الإمام مسلم نسب القول باشتراط ثبوت اللقاء إلى مبتدع؛ ليروج بدعته؛ وينفي من الأحاديث ما 
لا يوافق هواه» وهو قول معروف عن البخاري وعن شيخه علي بن المديني» فهل مسلم يخفى 
عليه قول البخاري أو أنه يقصد بالمبتدع البخاري وعلي بن المديني؟ كلا لا يُمكن أن يقصد 
بالمبتدع الإمام البخاري» وشيخه علي بن المديني» ولا يُمكن أن يخفى عليه قول البخاري ولا 
علي بن المديني» والذي يظهر أن مسلمًا يرد على مبتدع بالفعل» يرد على مبتدع جيّر هذا القول 
لنصر بدعته؛ ليرد ما لا يؤيد بدعته من الأحاديث» وإلا من قال ذلك مجتهدّاء وأداه إليه اجتهاده 
وهو معروف بالمُكنة في هذا العلم لا يُمكن أن يقال له: مبتدع. 

ونحن إذا رددنا على المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره الذين قالوا: باشتراط العدد في الروايةء 
ليس معناه أننا نرد على عمر حينما طلب من يشهد لأبي موسى الأشعري في حديث الاستثئذان» 
ولم يقبل روايته بمفرده» إنما هذا المعتزلي الذي طلب العدد في الرواية» وتمسك برد عمر لحديث 
أبي موسى» لا لأن عمر يرى العدد في الرواية» وإنما أراد أن يتثبت في رواية الحديث» ليس 
معناه أن ا هيا إلا ا شود له لكان ]ذا کین د أو شك في 
شيء فالتثبت مطلوب» فرق بين يتخذ هذا ديدتًاء ويتخذه مذهبًا قاعدة عامة» وبين من يطلبه في 
قضيةٍ أو في قضايا محدودة» ومع ذلك هذه دعوى كلهم يدعيها قيلت في هذا وفي هذا. 

المقصود أن مسلمًا يتزعم هذا الرأي» وعلى بن المديني مع البخاري يتزعمون رأيّاء ولكلٍ منهما 
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نقل الإجماع على حده ممكن أنه يرى الإجماع على قول الأكثرء ما المانع؟ كابن جرير الطبري 
وغيره. 


'وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يُحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة أو قول أكثر 
العلماءء أو غير ذلك مما سبق. 

وقد اعتضد هذا الحديث» فقال به من الصحابة -رضي الله عنهم- من سنذكره في فرع مذاهب 
العلماء . انتهى كلام النووي» فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديراتء 
على مذاهب الأئمة الأربعة". 


س عدا الشيخ عبد iLL‏ سس ير 
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هذا الحديث لو ما ورد» وثبت عندنا أحاديث متعارضة أنه أكل مما صيد -عليه الصلاة 
والسلام- ورد ما صيدء أكل مرة» ورد مرة» أليس من لازم الجمع أن نبحث عن توفيق بين هذين 
الحديثين» وأن أولى وصف يُعلّق به الجواز هو أنه لم يُصَد من أجله؛ وأولى وصف يُعلق به 
الامتناع أنه صِيد من أجلهء لو لم يرد الحديث الناص على ذلك. 

"لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج بالمرسلء وقد عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير 
إرساله". 

على كل حال المرسل معروفء والخلاف فيه معروف مالك وأبو حنيفة يحتجون به وأتباعهم» 
وغيرهم من الأئمة على اختلافٍ في الرواية عن الإمام أحمد أنه يرى الاحتجاج بالمرسل» والقول 
الآخر أنه رده؛ لأنه من قسم الضعيف الإمام أحمدء والشافعي قبله بشروط. 

'قال مقيده -عفا الله عنه-: نعم» يُشترط في قبول رواية المدلس التصريح بالسماع, والمُطلب 
المذكور مُدلس» لكن مشهور مذهب مالك» وأبي حنيفةء وأحمد -رحمهم الله تعالى- صحة 
الاحتجاج بالمرسلء ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هناء وقد علمت من كلام النووي موافقة 
الشافعية. 
واحتج من قال بأن المرسل حجة» بأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن 
فوقهاء إلا وهو جازمٌ بالعدالة والثقة فيمن حذفه". 

لأن المسألة مفترضة في ثقة» وهذا الثقة لا يُتصور منه أن يحذف ضعيفًاء فالذي يغلب على 
الظن أن المحذوف ثقة» والأحكام مبنية على غلبة الظن»ء هذه حجة من يقول: الاحتجاج 
بالمرسل» وذهب بعضهم فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد إلى أن المرسل أقوى من 
المتصل؛ لأن من أرسل فقد ضمن لك من حذف» ومن وصل أحالك على من ذكرء ولكن هذا 
القول ليس بشيء. 

'واحتج من قال بأن المرسل حجة» بأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن 
فوقهاء إلا وهو جازمٌ بالعدالة والثقة فيمن حذفه؛ حتى قال بعض المالكية: إن المرسل مقدمٌ 
على المسند؛ لأنه ما حذف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفلٌ بالعدالة والثقة فيما حذف 
بخلاف المسندء فإنه يُحيل الناظر عليه» ولا يتكفل له بالعدالة والثقةء وإلى هذا أشار في 
(مراقي السعود) بقوله في مبحث المرسل: 

يعني ترجيحه على المسند حح عند بعض المالكية» وأشار إليه ابن عبد البر في مقدمة 
(التمهيد). 

'ومن المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المُدلس من باب أولى". 
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بجزم. 


لاء هذا قال ما لا يُلتفت له. 
'فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالكء وأبي حنيفةء وأحمد مع أن هذا الحديث 
له شاهدٌ عند الخطيب وابن عدي من رواية عثمان بن خالدٍ المخزومي» عن مالك عن نافعء 
عن ابن عمرء كما نقله ابن حجر في (التلخيص) وغيره وهو يقوبه. 

وإن كان عثمان المذكور ضعيفًا؛ لأن الضعيف يقوي المرسل» كما غرف في علوم الحديثء 
فالظاهر أن حديث جابرٍ هذا صالح» وأنه نص في محل النزاع» وهو جمعٌ بين هذه الأدلة بعين 
الجمع الذي ذكرنا أولاًء فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل المُحرم مما صاده 
الحلال كلها محمولةٌ على أنه صاده من أجله» وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه 
محمولةٌ على أنه لم يصده من أجلهء ولو صاده لأجل مُحرم مُعين حرم على جميع المحرمينء 
خلافًا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المُحرم المعين الذي صيد من أجله. 

ويروى هذا عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وهو ظاهر قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«أؤ يُصَدْ لَكُمْ» وبدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي قتادة: «هَل مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أن يُحْمَلَ 
عَلَيْهَاء أو أَشَارَ لَها؟» قالوا: لاء قال: «فَكُلُوهُ». فمفهومه أن إشارة واحدٍ منهم تُحرمه عليهم 
كلهم» ويدل له أيضًا ما رواه أبو داود عن علي أنه دُعي وهو مُحرم إلى طعام عليه صيد 
فقال: أطعموه حلالاً فإنّا خرم» وهذا مشهور مذهب مالك عند أصحابه مع اختلاف قوله في 
ذلك". 


القرائن قرائن» نعم. 
'المسألة الثانية: لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلاًء فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل 
أكله لأحد كائدًا من كان؛ إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالذبح؛ لعموم قوله تعالى: ( لا 


ءَ 


لّوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم)[المائدة:٠‏ 4] وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيرهء 
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ويه قال الحسن» والقاسم» وسالم» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» والشافعي في أحد 
قوليهء وقال الحكم» والثوري» وأبو ثور: لا بأس بأكله. قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة 
السارق. 

وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال» وهو أحد قولي الشافعيء كما نقله 
عنهم ابن قدامة في (المغني) وغيره". 

يعني المخالفة من المحرم بصيد شيءٍ من صيد البرء خالف وصادء هل التحريم للصيد أو 
للمصيد؟ الآن السارق إذا سرق شاةً فذبحها وأكلها وأطعم منهاء هذا التحريم طارئ ليس تحريمًا 
أصليّاء هل ينتقل إلى تحريم العين أو أنه يُحرّمم الفعل وتبقى العين على أصلها؟ العلماء يُشددون 
في صيد البر من قبل المُحرم» ويجعلونه مثل الميتةء بل يُقدمون الميتة عليه» بعضهم يُقدم الميتة 
على الصيد» صيد المُحرم وهو في الحرم» أين الشرط المختل في هذا؟ والحرم والإحرام. 


ما فيه إشكال» هذا المهم من قضيتنا. 
فرق بين أن تنفك الجهة وبين ألا تنفك» إذا انفكت الجهة يُحكم على كل جهة بحكمهاء إذا 
تلازمت الجهات ولم تنفك الجهة حينئذٍ يُمنع. 


طالب:......... 

هل نقول: إن تزكية المُحرم مثل تزكية المشرك؟ (وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ) [المائدة:4]. 
طالب:........ 

لا لاء الحكم واحد. 

طالب:........ 

المسألة يعني واحدة كونه يمسك الصيد ويذبحه أو يرميه ببندقية أو بشيء. 
طالب:........ 

ماذا فيها؟ 

طالب:........ 

ما الفرق بين الصيد والتزكية؟ 

طالب :........ 

لا لا هو قال: أصله صيد ما هو من المزكيات» ما هو من الأهليات هو صيد. 
ظالهاة .0 
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نعم نعم المقدور عليه يُزكى مهما كان» وغير المقدور عليه يُصاد ولو كان أهليًا لو شرد بعيد 
ومد بعيدًا يُصادء يصير حكمه حكم الوحش. 

'واحتج أهل هذا القول بأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلالء والظاهر هو 
ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يُحل الصيدء ولا يعتبر ذكاة له؛ لأن قتل الصيد حرامٌ عليه» ولأن 
ذكاته لا تحل له هو أكله إجماعًاء وإذا كان الذبح لا يُفيد الحل للذابح» فأولى وأحرى ألا يفيد 
لغيره؛ لأن الفرع تبعٌ للأصل في أحكامه؛ فلا يصح أن يثبت ما لا يثبت لأصله» قاله القرطبي. 
وهو ظاهر". 


هذا السارق سرق شاة وذكاها ذكاة شرعية وهو مسلمء تنقلب عينها إلى ميتة؟ هذا المُحرم مسلب 
وصاد هذا الصيدء تنقلب عينها إلى ميتة؟ 


طالب:........ 

أين؟ 

طالب:........ 

خلونا من الإجماع الذي يُحكىء ما كل إجماع يكون إجماعًاء مر علينا أكثر من إجماع 
ومنقوض. 


على كل حال حينما يقولون: إلا إذا لم يوجد إلا ميتة ولا صيد فأيهما أولى؟ قالوا: الميتة؛ لأنها 
شباح في الضرورةء وهذا ما أبيح في الضرورةء لكن إذا كانت النفس لا يُمكن أن تقبل هذه الميتةء 
والصيد ألم يكأانامنذبوج وذيحه مسلم»صتحيح أنه تخطی .وتعدئ»وازتكب معرمًا: هذا شيء؛ 
نحن لما نبحث مسألة أخذ ورد مع طلاب علم ليس معناه أننا ثقرر -يا إخوان- لنصل إلى 
كمل يا شيخ. 

'المسألة الثالثة: الحيوان البري ثلاثة أقسام: قسمٌ هو صيد إجماعًاء وهو ما كالغزال من كل 
وحشيّ حلال الأكل» فيُمنع قتله للمحرم» وإن قتله فعليه الجزاء» وقسمٌ ليس بصيدٍ إجماعًاء ولا 
بأس بقتله, وقسم اخثلف فيه. 


نے مال الشیع ع لکرم 200000001 0 


أما القسم الذي لا بأس بقتله» وليس بصيدٍ إجماعًا فهو: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفأرةء 
والكلب العقور". 

الخمسة المنصوص عليهاء نعم. 

'وأما القسم المُختلف فيه: فكالأسد, والنمرء والفهد» والذثب» وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتل خمس 
فواسق في الجلء والحرم: الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرةء والكلب العقور". 

ومن منع من قتل: الأسدء والنمر والفهدء والذئب على أنها خارجة عن الخمس المنصوص 
عليهاء ومن أجاز قتلهاء قال هي: أولى مما ص عليه»ء فالأسد أشد من الكلب العقورء والنمر 
كذلكء والذئب فهو من باب قياس الأولى». 

'وفي الصحيحين أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ مِنَ 
الدَّوَابَ لَيْسَ عَلَى الْمُخْرِم في قَنْلِهِنَ جُنَاحٌ», ثم عد الخمس المذكورة آنفاء ولا شك أن الحية 


أولى بالقتل من العقرب. 
وقد أخرج مسلم عن ابن مسعود: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مُحرمًا بقتل حية 
57 


وعن ابن عمرو سُئل: ما يقتل الرجل من الدواب وهو مُحرم؟ فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدأةء والغراب» 
والحيةء رواه مسلم أيضًا. 

والأحاديث في الباب كثيرة» والجاري على الأصول تقييد الغراب بالأبقع» وهو الذي فيه بياض؛ 
لما روى مسلم من حديث عائشة في عد الفواسق الخمس المذكورة» والغراب الأبقع» والمقرر 
في الأصول حمل المطلق على المقيدء وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب 
بالإطلاق متفقّ عليهاء فهي أصح من رواية القيد بالأبقع لا ينهض» إذ لا تعارض بين مقيدٍ 
ومُطلق؛ لأن القيد بيانٌ للمراد من المطلق". 

ولا يُشترط فيه التساوي بين المطلق والمقيد» شريطة أن يصح. لا ينزل عن المقبول في 
الاحتجاج» لكن لا يلزم أن يكون القيد مساويًا للإطلاق في الصحة؛ وفُل مثل هذا في العموم 
والخصوص. 

'ولا عبرة بقول عطاءٍء ومجاهد بمنع قتل الغراب للمحرم؛ لأنه خلاف النص الصربح الصحيح. 
وقول عامة أهل العلم» ولا عبرة أيضًا بقول إبراهيم النخعي: إن في قتل الفأرة جزاءً » لمخالفته 
أيضًا للنص وقول عامة العلماءء كما لا عبرة أيضًا بقول الحكم وحماد: لا يقتل المُحرم 
العقرب» ولا الحيةء ولا شك أن السباع العادية: كالأسدء والنمرء والفهد أولى بالقتل من الكلب؛ 
لأنها أقوى منه عقرّاء وأشد منه فتكًا. 


أ١‏ بج شرح كتاب أضواء البيان الائ دة ۱۸ )۷١(‏ سس 
واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالكلب العقورء فروى سعيد بن منصور عن أبي هربرة 
بإسنادٍ حسن» أنه الأسدء قاله ابن حجرء وعن زيد بن أسلم أنه قال: وأي كلب أعقر من 
الحة. 
وقال زفر: المراد به هنا الذئب خاصة» وقال مالك في (الموطأ): كل ما عقر الناس» وعدا 
عليهم» وأخافهم» مثل: الأسدء والنمرء والفهد والذئب فهو عقورء وكذا نقل أبو عبيدٍ عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا هو الكلب المتعارف خاصة. ولا يُلحق به في هذا الحكم 
سوى الذئب» واحتج الجمهور بقوله تعالى: وما عَلّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبينَ)[المائدة:؛] 
فاشتقها من اسم الكلب» وبقوله -صلى الله عليه وسلم- في ولد أبي لهب: «اللَّهُمَ سَلَط عَلَيْهِ 
كَلْبَا مِنْ كلابك فَقَتَنَهُ الْأَسَدُ» رواه الحاكم وغيره بإسناد حسن. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: التحقيق أن السباع العادية ليست من الصيدء فيجوز قتلها للمُحرم 
وغيره في الحرم وغيره؛ لما تقرر في الأصول من أن العلة تعمّم معلولها؛ لأن قوله: «الْعقول» 
علة لقتل الكلب» فيُعلم منه أن كل حيوانٍ طبعه العقر كذلك. 
ولذا لم يختلف العلماء في أن قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي بكرة المتفق عليه: 
«لا يَفْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» أن هذه العلة التي هي في ظاهر الحديث الغضب 
تُعمم معلولها فيمتنع الحكم للقاضي بكل مشوش للفكرء مانع من استيفاء النظر في المسائل 
كائنًا ما كان غضبًا أو غیره» كجوع وعطش مُفرطين. وحزنٍ وسرورٍ مفرطین» وحقنٍ وحقب 
مفرطين ونحو ذلك". 
لأنها كلها تجتمع في منع تمام النظر عند القاضيء تمام النظر عند القاضي لا يتم مع وجود 
هذه الأمور. 
'وإلى هذا أشار في (مراقي السعود) قوله في مبحث العلة: 

وَفَد تُخَسَصٌوَقَذد ثم لأضلها أنه الائْفْرَمُ 


ل« تُحرّم» الذي عندنا ولكنها ل تُحرّم. 


الجراد مختلفٌ فيهء فجاء في فتاوى بعض الصحابة أنه لا جزاء فيه؛ لأنه نثرة حوت» وهذا ثابت 
عن الصحابة» لكن لا يمنع أن يكون مُتلقى من أهل الكتاب» وبعضهم قال: فيه الجزاء؛ لأنه 
صيد» وأفتوا به بقبضة طعام كجرادة» وبعضهم قال: درهم» المقصود أن فيه الجزاء» وعلى هذا 
يكون من الصيد. 


O سه‎ 


الكلام على الخوف الخوف الوهمي غير الخوف الطبيعي» واقع» بعض الناس عنده استعداد أن 
يخرج من بيته في الظلام وفيه سباع وهوام؛ ليتوضأًء ويعضهم لا يخرج في الظلام ولو ما فيه 
شيء ما عليه خطرء يتيمم أم ما يتيمم؟ بعضهم هذا أشد من ذاك الخوفء فهل الوهم مُعتبر أو 


طالب:......... 
يمكن أن ينجوء الله أعلم» نعم. 
'ويدل لهذا ما أخرجه أبو داودء والترمذيء وابن ماجه» والإمام أحمد من حديث أبي سعيدٍ 
الخدري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عما يقتل المحرم فقال: «الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ 
وَالْفُوَنْسِقَةُ وَبَرْمي الْغْرَابَ وَلَا يَقتْلهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُء وَالْحِدَأَهُ وَالسَبُعْ الْعَادِيٌُ»: وهذا الحديث 
حسّنه الترمذي. 
وضعّف ابن كثيرٍ رواية يزبد بن أبي زياد وقال فيه ابن حجر في (التلخيص): فيه يزيد بن 
أبي زباد» وهو ضعيف» وفيه لفظة منكرة وهي قوله: «وَبَرْمي الْعْرَابَ وَلَا يَفَتلْهُ». 
وقال النووي في (شرح المهذب): إن صح هذا الخبر حُمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتل 
الغراب كتأكيد قتل الحية وغيرها. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: تضعيف هذا الحديث» ومنع الاحتجاج متعقبٌ من وجهين: 
الأول: أنه على شرط مسلم؛ لأن يزيد بن أبي زياد من رجال صحيحه. وأخرج له البخاري 
لكنه لم يُخرّج له في الأصول» وفي (الألفية) قال: 

وللإمام اليعموري إنما قول أبي داود يحكي مسلما 
يعني شرط أبي داود بدل شرط مسلم. 

حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء 
فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زيادة يحتاج» متى يحتاج؟ من المتابعات والشواهدء 
فالشيخ -رحمة الله عليه- مادام خرّحِ له مسلم خلاص صحيح» هذا ليس بمطرد» فرق أن يُخرّج 
له في الأصولء وأن يُخرّح له في الشواهد والمتابعات» سواءً كان في البخاري أو في مسلم» لكن 
وجوده في الصحيح, التخريج له في الصحیح» ولو كان فيه كلام لأهل العلم يدل على أنه ليس 
بشديد الضعف؛ لأن حديثه مما يقبل الترقية. 


نعم» ليس معنى أني أرى راويًا في البخاري احتاج أن ينزل إليه؛ لحاجته إلى هذا الحديث الذي 
رواه من طرق أخرىء ثم أجعله أصلا وقاعدة» فإذا وجدت له حدينًا في أي كتاب قبلته» نعم. 
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يت 
'"ومنع الاحتجاج بحديث على شرط مسلم لا يخلو من نظر» وقد ذكر مسلمٌ في مقدمة 
(صحيحه): أن من أخرج حديثهم في غير الشواهد والمتابعات أقل أحوالهم قبول الرواية» فيزيد 
بن أبي زبادٍ عند مسلم مقبول الرواية» وإليه الإشارة بقول العراقي في ألفيته: 


فاختاج أن لزل في الإضئاد إلى يزيد بن أبي زياد 
فاختاج أن بزل في الإشتلدٍ إلى بزية بن يزيد 


الوجه الثاني: أنًا لو فرضنا ضعف هذا الحديث, فإنه يقوبه ما ثبت من الأحاديث المتفق عليها 
من جواز قتل الكلب العقور في الإحرام وفي الحرم» والسبع العادي إما أن يدخل في المراد بهء 
أو يُلحق به إلحاقًا صحيحًا لا مراء فيهء وما ذكره الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- من أن الكلب 
العقور يلحق به الذئب فقط؛ لأنه أشبه به من غيره لا يظهر؛ لأنه لا شك في أن فتك الأسد 
والنمر مثلاًء أشد من عقر الكلب والذئب» وليس من الواضح أن يُباح قتل ضعيف الضررء 
ويُمنع قتل قوبه؛ لأن فيه علة الحكم وزبادة» وهذا النوع من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر 
أهل الأصولء لا من القياس» خلافًا للشافعي وقوم؛ كما قدمنا في سورة النساء . 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه: قلت: العجب من أبي حنيفة -رحمه الله- يحمل 
التراب على البر بعلة الكيلء ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقرء كما فعل 
مالك» والشافعي- رحمهما الله-. 

واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقطء فلا شيء عنده في قتل ما لم يؤكل 
لحمه» والصغار منه والكبار عنده سواءء إلا المتولد من بين مأكول اللحم وغير مأكولهء فلا 
يجوز اصطياده عنده» وإن كان يحرم أكلهء كالسَّمُع وهو المتولد من بين الذئب والضبع". 
اليّتمع. 

'كالسّمع وهو المتولد من بين الذئب والضبعء وقال: ليس في الرخمة» والخنافس» والقردان» 
والخلم". 

الحلم. 

'والحلم وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيد؛ لقوله تعالى: (وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ 
الْبَْ مَا دُمْثُمْ حُرّمَا)[المائدة:97] فدل أن الصيد الذي حرم عليهم» هو ما كان حلالاً لهم قبل 
الإحرام» وهذا هو مذهب الإمام أحمد". 

يعني إذا نظرنا إلى الخمس الفواسق عند الشافعية أن العلة في إباحة قتلها أنها غير مأكولة 
اللحم» وعند غيرهم أنها فواسق» الفسق هو العلة» كل ما شاركها في هذه العلة جاز قتله» وما 
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كان أشد وأدخل في هذه العلة كان قتله أولى؛ لأن ضرره أكثرء وإذا قالوا: بأن العلة عدم الأكل 
فكل ما لا يؤكل لحمه يجوز قتله عند الشافعية. 

'أما مال -رحمه الله- فذهب إلى أن كل ما لا يعدو من السباعء كالهرء والثعلب» والضبع وما 
أشبههاء لا يجوز قتله. فإن قتله فداه» قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المُحرم؛ فإن قتلها 
فداهاء وهي مثل فراخ الغربان. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: أما الضبع فليست مثل ما ذكر". 

تكودمعها: 

'فليست مثل ما ذُكر معها؛ لورود النص فيها دون غيرها بأنها صيدٌ يلزم فيه الجزاء, كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى'. 

كونها تأكل الجيّف ولها ناب يكون هذا من باب التخصيص والاستثناء» وتحريم ما له ناب من 
السباع» ويعضهم يُشكك في كون الضبع الموجود هو المنصوص عليه في السابق» كما شككوا 
في حمار الوحشء قالزا: ليس هوء ولكن تواتر العمل والتوارث بين المسلمين من الصدر الأول 
إلى يومنا هذا كافٍ في أن يُحكم بأنها هي» إلا لو وجدت أوصاف لا تنطبق عليهاء أوصاف 
معتمدة من النصوصء أو من كلام الصحابة» أو من يوثق به من أهل العلم» فيُنظر في المسألة. 


طالب:...... 
طالب:...... 


النفي والإثبات يحتاج إلى خرط القتاد» وليكن فرد من أفراده» هذا فرد من أفراده يدخل في النص. 
على كل حال التواتر» والعمل» والتوارث تثبت به أحكام كثيرة. 

'ولم يجز مالك للمحرم قتل الزنبورء وكذلك النملء والذبابء والبراغيث» وقال: إن قتلها محرمٌ 
يطعم شيئاء وثبت عن عمر -رضي الله عنه- إباحة قتل الزنبور» وبعض العلماء شبهه 
بالعقرب» ويعضهم يقول: إذا ابتدأ بالأذى جاز قتلهء وإلا فلاء وأقيسها ما ثبت عن عمر بن 
الخطاب؛ لأنه مما طبيعته أن يؤذي. 

وقد قدمنا عن الشافعي» وأحمدء وغيرهم أنه لا شيء في غير الصيد المأكولء وهو ظاهر 
القرآن العظيم". 

اللهم صلٍ على محمد. 


شرح كتاب أضواء البيان 


عالق ال الور 
عبد لمكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ء 


تاريخ المحاضرة: كاه المكان: مسجد جعفر الطيار 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 
بحم 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
قال الشيخ -رحمه الله تعالى-: "المسألة الرابعة: أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد الصيد 
المُحرّم عليه؛ فعليه جزاؤه. كما هو صريح قوله تعالى: (ِفَجِزَاءٌ مِنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النْعَم يَحْكُمُ به 
وا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذيًا بالغ الْكَغبَةٍ أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلْ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذوق وَيَالَ 
أَمْرهِ)[المائدة: ه 9]. 
اعلم أولاً أن المراد بقوله: (ِوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا)[المائدة:10] أنه متعمدٌ قتله, ذاكرٌ إحرامه. 
كما هو صربح الآية. وقول عامة العلماء. 
وما فسَّرهِ به مجاهدء من أن المراد أنه متعمدٌ لقتله ناس لإحرامه. مستدل بقوله تعالى بعده: 
(وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ اللَهُ مِنْة)[المائدة:5 ] قال: لو كان ذاكرًا لإحرامه؛ لوجبت عليه العقوبة لأول 
مرة وقال: إن كان ذاكرًا لإحرامه» فقد بطل حجّه لارتكابه محظورٌ الإحرام". 
'فقد بطل حجّه لارتكابه محظورٌ الإحرام غيز صحيح". 
غير . 
"غير صحيح ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن". 
غير صحيح ولا ظاهر . 
غير صحيح ولا ظاهرٍ لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل؛ ولأن قوله تعالى: (ِلِيَدُوقَ وَيَالَ 
أفره)[المائدة: 5 4] يدل على أنه متعمدٌ ارتكاب المحظورء والناسي للإحرام غير متعمدٍ محظورًا. 
إذا علمت ذلكء فاعلم أن قاتل الصيد متعمدّاء عالمًا بإحرامه» عليه الجزاء المذكور في الآيةء 
بنص القرآن العظيم» وهو قول عامة العلماءء خلافًا لمجاهدء ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة حكم الناسي» والمخطئ. 
والفرق بينهما: أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيًا إحرامه» والمخطئ هو من يرمي 
غير الصيد. 
من يرمي. 
'من يرمي غير الصيد كما لو رمى غرضًا فيقتل الصيد من غير قصدٍ لقتله". 
کلام اق -رحمه الله- غريبٌ جدًا أنه يحمل الآية على الناسي غير المتعمد؛ ولذلك قال: 
(وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ)[المائدة:10] لو فعل ذلك متعمدّاء واستحق العقوية إذا عاد ألا 
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يستحق من عقوية الآخرة أشد من فعله الأول» فينتقم الله منه؟ ما فيه منافاة بين عوده بعد فعله 
متعمدّاء والانتقام منه إذا فعل ثانيًا. 

الأمر الثاني: قوله: "إن كان ذاكرًا لإحرامه»ء فقد بطل حجّه" من يقول بهذا من أهل العلم؟ هو 
مرتكب لمحظورء وليس كل محظور مُبطلاً إلا على رأي الظاهرية الذين يقولون: كل من ارتكب 
محرّمًا فقد فعل ما أُمِر به مما يندرج تحته ذلك المحرم؛ فالظاهرية كل نهي يقتضي البطلانء 
والجمهور يُفرّقون بين المناهي منها ما يحصل معه انفكاك الجهة فلا يؤثر مع الإثم» ومنها ما 
تتحد معه الجهة كما إذا كان النهي عائد إلى ذات المأمور به من عبادة أو عقد أو إلى شرطه 
الذي لا يُمكن أن ينفك عنه؛ فإنه إذا عاد إلى ذاته أو شرطه بطلء لكن هذا لم يعد إلى الذات 
ولا إلى الشرط فلا ينطبق عليه كلام أهل العلم» كلام مجاهد قريب. 


لاء إجماغٌ لولا فتاوى الصحابة ما قيل بهاء لولا فتاوى الصحابة الثابتة عنهم بأنه قبل التحلل 
الأول مبطل للحج ما أفتي» الشيخ سيأتي في سورة الحج» سيذكر أنه ما فيه دليل مرفوع على 
إبطال الحج بالجماع إلا ما اثر عن الصحابةء وهذا ما فيه شيء عن الصحابة أن من قتل صيدًا 
بظل حقه: 


لا لاء الصيد يختلف من ضمن المحظورات» الصيد من جنس المحظورات. 
'ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهما؛ لقوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطْأْتُمْ 
ب4)[الأحزاب: 5] الآيةء ولما قدمنا في (صحيح مسلم): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما 
قرأ: بنا لا تُوَاخْذْنَا إِنْ نَسِينًا)[البقرة:187] أن الله قال: «قذ فَعَلْتُ». 
أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء . 
فذهب جماعةٌ من العلماء: منهم المالكيةء والحنفيةء والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ 
والنسيان؛ لدلالة الآية". 
الأدلةء الأدلة. 
'لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيرهء وقالوا: لا مفهوم 
مخالفة لقوله متعمدًا؛ لأنه جري على الغالب» إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامدّاء 
وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه -أعني مفهوم مخالفته- وإليه الإشارة 
بقول صاحب (مراقي السعود) في موانع اعتبار مفهوم المخالفة: 

أو جَهِلَ الْحُفْمَ أو النْطْق انْجَلَبْ للشُؤل أو جَرَى عَلَى الَّذِي عَلَبْ 
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ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: اللاتي في 
حُجُورِكُمْ)[النساء :7 ؟]؛ لجربه على الغالب". 

بالنسبة للريائب (وَرَتَائِبُكُمُ اللّاتِي في حُجُورِكُمْ)[النساء :7؟] هذا لا مفهوم له عند عامة أهل 
العلم» ولم يقل بمفهومه إلا أهل الظاهر؛ لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمهاء فجرى 
على الغالب» لكن لو اشترط زوج أو لم تشترط المرأة أن تكون هذه البنت معها تكون عند أمهاء 
ولكن الغالب أنها مع أمها في حجر زوجها. 


ما أدري عن صحته عن علي- رضي الله عنه-. 

'وقال بعض من قال بهذا القول» كالزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم» وفي الخطأ 
والنسيان بالسُنّة. قال ابن العربي: إن كان يريد بالسُّنّة الآثار التي وردت عن ابن عباس. 
وعمر فنعمًا هي» وما أحسنها أسوة. 

واحتج أهل هذا القول: بأنه -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الضبع. فقال: «هي صَيْدُ» 
وجعل فيها إذا أصابها المُحرم كبشّاء ولم يقل عمدًا ولا خطأ. فدل على العموم'. 

يعني من غير استفصال» والاحتمال قائم» وإذا جد مثل هذا عدم الاستفصال» يعني في مجال 
الاحتمال كما قال الشافعي: يُنزَّل منزلة العموم في المقال. 

'وقال ابن بكيرٍ من علماء المالكية: قوله سبحانه: (مْتَعَمَدَا[المائدة:10] لم يُرد به التجاوز 
عن الخطأ. وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدًا كفارة. 

وقال القرطبي في (تفسيره): إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ, والناسيء والعامدء 
قاله ابن عباس» وروي عن عمرء وطاووس» والحسن. وإبراهيمء والزهري» ويه قال مالك 
والشافعي» وأبو حنيفةء وأصحابهم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي» والمخطئ لا جزاء عليهماء وبه قال القرطبي» وأحمد بن 


حنبل". 

الطبري. 

'وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل". 
هذا كله كلام القرطبي. 


'وبه قال الطبري» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» وسعيد بن جبيرٍء وأبو ثورء وهو مذهب 
داودء وروي أيضًا عن ابن عباسء وطاووس» كما نقله عنهم الطبري". 
القرطبي. 


"كما نقله عنهم القرطبيء واحتج أهل هذا القول بأمرين: 
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الأول: مفهوم قوله تعالى: (وَمَنْ قََلَهُ منْكُمْ مْتَعَمَدَا)[المائدة:15] الآيةء فإنه يدل على أن غير 
المتعمد ليس كذلك. 

الثاني: أن الأصل براءة الذمةء فمن ادعى شغلهاء فعليه الدليل. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا القول قوئٌ جدّا من جهة النظر والدليل". 

وهو الذي تدل عليه الآية صراحةء ولكن الأدلة من السّنّة وفيها عدم الاستفصال والاحتمال قائ 
إلا إن كان النبي -عليه الصلاة والسلام- علم من حال السائل أنه متعمد للقتلء فتعود المسألة 
إلى أصلهاء وأن مفهوم المخالفة مُعتبر إذا لم يُعارض بما هو أقوى منه. 


هو لولا تلك الآثار ما له دليل؛ لأن الأصل اعتبار مفهوم المخالفة» لكن هذه الفتاوي منه- عليه 
الصلاة والسلام- وقول الصحابة ما فيه شك أنها هي التي جعلت له رواجًا عند الجمهور. 


لما يذكر القول الثاني» وهو الظاهر من الآية» وبقول: 'قويٌ جدًا من جهة النظر والدليل" لا 
يعني أنه أرجح من الذي قبله عنده أيضًا. 


والله الأول قول عامة أهل العلم قول الجماهير. 

"المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيدء فأكل منهء فعليه جزاءً واحدٌ لقتله» وليس في أكله 
إلا التوبة والاستغفار". 

لأنه محرمٌ عليه كأكل الميتة. 

'وهذا قول جمهور العلماء؛ وهو ظاهر الآية. خلافًا لأبي حنيفة القائل: بأن عليه أيضًا جزاء 
ما أكلء يعني قيمته. 

قال القرطبي: وخالفه صاحباه في ذلك» ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء". 

على رأي أبي حنيفة عليه جزاؤه مثله من النّعم» وعليه أيضًا قيمته؛ لأن صيده حرام» وأكله حرام؛ 
هذ قول أبي حنيفة الذي لم يوافقه عليه صاحباه» والجمهور على أن الجزاء في القتل لا في 
الأكل. 


طالب:........ 
أهلي أهلي» هذه أهليةء يبقى أن الحمام صيدء والدجاج أهلي» يقولون: صيدء ولو يبيض. 
طالب:........ 


تبقى صيدًا كما لو توكش الجمل يبقى أهليًا إلا في الذكاة؛ لأنه غير مقدور عليه. 
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"المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرةً بعد مرة» حُكم عليه بالجزاء في كل مرة» في قول 
جمهور العلماء منهم مالك والشافعي» وأبو حنيفة؛ وغيرهم» وهو ظاهر قوله تعالى: (وَمَنْ 
لَه مِنْكُمْ مُتَعَمّدَا)[المائدة:15] الآية؛ لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء". 

يعني كالدية والكفارة في قتل الآدمي» تتكرر بتكرر المقتول» وليس في حكم الكفارات التي يُمكن 
تداخلهاء يختلف هذا عن هذا. 

'وقال بعض العلماء : لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرةً واحدةء فإن عاد لقتله مرةً ثانية لم يُحكم 
إذا لم يدفع الجزاء في المرة الأولى كالكفارة. 

'وقيل له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ عاد فَيَنْتَقَمُ اله مِنْهُ)[المائدة:ه 4]". 

يعني ما عليه إلا هذا الكلام» هذا يُدعى عليه أن الله ينتقم منه» وليس عليه الجزاء ؛ أخذًا من 
قوله: (وَمَنْ عاد فَيَنتَقِمْ الله مِنْهُ)[المائدة:90] هذه خبر. 

'ويروى هذا القول عن ابن عباس» ويه قال الحسن» وإبراهيم» ومجاهد» وشريحء كما نقله 
عنهم القرطبي» وروي عن ابن عباس أيضًا أنه يُضرب حتى يموت". 

وفيه بُعد أنه يُضرب إن عاد إلى الصيد يُضرب حتى يموت» هذا ما يثبت عن ابن عباس» نعم. 
"المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله» فهل يجب على المُحرم جزاء ؛ لتسببه 
في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلكء فذهب الإمام أحمد وأبو 
حنيفة إلى أن المُحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملاًء ويُروى نحو ذلك عن عليّء وابن عباس» 
ظا وتاه وتر اي خان + يدل هة القول سوال الى حص الله عه 
وسلم- أصحابه: «هل أَشَارَ أَحَدّ مِنْهُمْ إلى أبي قَتَادَة عَلَى الْجِمَارٍ الْوَخْشيَ؟»'. 

وإذا كان الصائد المباشر حلالاً خارج الحرم» فإنه ليس عليه شيء»ء ا يتعذر بمؤاخذة 
المباشر فيرجع في ذلك إلى المتسبب؛ لأنه مُحرم» لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأل 
هل دل أحدّ منكم عليه أو أعانه عليه؟ قالوا: لاء مفهومه أنهم لو قالوا: نعم فما الحكم؟ 


من أجل أن يأكل أو لا يأكل» والجزاء مسكوتٌ عنه؛ لأن الجزاء معلقٌ بالقتل. 

'فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل؛ وبُفهم من ذلك لزوم 
الجزاء » والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يُمكن تضمين المباشرء والمباشر هنا لا يمكن 
تضمينه الصيد؛ لأنه حلال؛ والدال متسبب» وهذا القول هو الأظهر". 

يعني يضمن الدال؛ لأنهم جعلوا سؤال النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الدلالة -عن دلالة 
المُحرم للحلال- جعلوه بمثابة صيد المحرم» فيلزمه الجزاء . 


کڪ مال اليخ عيد لكريم الال 0 ) 


هو يأثم» اسمع كلام الشيخ 'فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحربم 
الأكل؛ وبُفهم من ذلك لزوم الجزاءء والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يُمكن تضمين 
المباشرء والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيدء والدال متسبب". 


طالب:......... 

ماذا؟ 

طالت 2 

بالنسبة لهم» هم تسببوا في قتل هذا الصيد وهم مُحرمون. 
طالب:......... 

لكنه مضمون من قبل المُحرم لو قتله. 

طالب:......... 


هذا ما يراه الشيخ» لكن سيأتيك القول الثاني» نعم. 

'والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة» ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون 
الدلالة» كأبي حنيفةء وقال الإمام الشافعي وأصحابه: لا شيء على الدال. 

وروي عن مالك نحوه» قالوا: لأن الصيد يضمن بقتله» وهو لم يقتله وإذا علم المُحرم أن 
الحلال صاده من أجله فأكل منه؛ فعليه الجزاء كاملاً عند مالكء كما صرَّح بذلك في (موطئه)ء 
وأما إذا دل المحرم محرمًا آخر على الصيد فقتله» فقال بعض العلماء : عليهما جزاءٌ واحدٌ 
بينهماء وهو مذهب الإمَامُ أحمد". 

الإمام. 

اوهو مذهب الإمام أحمد ويه قال عطاءٌ. وحماد بن أبي سليمان» كما نقله عنهم ابن قدامة في 
(المغني)ء وقال بعض العلماء : على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كامل» ويه قال الشعبي» وسعيد بن 
جبير» والحارث القكلي". 

الغكلي. 

'والحارث الغكلي وأصحاب الرأي» كما نقله عنهم أيضا صاحب (المغني). 

وقال بعض العلماء : الجزاء كله على المُحرم المباشرء وليس على المُحرم الدال شيءء وهذا 
قول الشافعي» ومالك وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبّب في الضمان: 
والمباشر هنا يمكن تضمينه؛ لأنه مُحرمء وهذا هو الأظهر. 

وعليه: فعلى الدال الاستغفار والتوبةء وبهذا ثعرف". 

وبهذا تعرف. 

'وبهذا تعرف خكم ما لو دل محرمٌ محرماء ثم دل هذا الثاني محرما ثالثّاء وهكذاء فقتله الأخيرء 
إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاءٌ في جزاء واحد. 
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وعلى الثاني على كل واحدٍ منهم جزاء ‏ وعلى الثالث» لا شيء إلا على من باشر القتل. 
المسألة الثالثة". 


المسألة الثانية تختلف المسألة. 

"المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون في قتل صيدٍ بأن باشروا قتله كلهم» كما إذا حذفوه 
بالحجارة والعصي حتى مات» فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاءً كامل» كما لو 
قتلت جماعة واحدّاء فإنهم يقتلون به جميعًا؛ لأن كل واحدٍ قاتل. 

وكذلك هنا كل واحدٍ قاتل صيدًا فعليه جزاء ". 

قاتلٌ. 

'وكذلك هنا كل واحدٍ قاتلٌ صيدًا فعليه جزاء , وقال الشافعي ومن وافقه". 

لو قلت بدون التنوين قات صيدٍء وعرفنا متى يترجح القطع عن الإضافة» ومتى تترجح الإضافة؛ 
إذا كان بمعنى المضي فالإضافة؛ وإن كان بمعنى الاستقبال فالقطع عن الإضافة ونصب 
المعهول: 


نعم» قات صيدًا معناه أنه يُهدد بقتله أو يُخبر أنه سيقتله في المستقبل» كما لو قال: أنا قات زيدٍ 
يُخبر أنه قتله وانتهى» وإذا قال: آنا قات زيدَاء فإنه يُهدد بقتله. 

'وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاءًٌ واحد؛ لقضاء عمرء وعبد الرحمن» قاله القرطبي. 
ثم قال أيضًا: وروى الدارقطني: أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبعٌ فحذفوها 
بعصيهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتوا ابن عمرء فذكروا له ذلك» فقال: عليكم كلكم كبش 
قالوا: أو على كل واحدٍ منا كبش؟ قال: إنكم لمُعززٌ بكم". 

يعني مشددًا عليكم. 

إنكم لمُعزرٌ بكم عليكم كلكم كبش. 

قال اللغوبون: لمعززٌ بكم أي: لمشددٌ عليكم. 

وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعاء فقال: عليهم كبش يتخارجونه بینهم» ودليلنا قول 
الله سبحانه: (وَمَنْ قله مِنْكُمْ مُتَعَمَدَا فُجَرَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعم)[المائدة:10]: وهذا خطابٌ 
لكل قاتل» وكل واحدٍ من القاتلين الصيد قاتلٌ نفسًا على التمام والكمال؛ بدليل قتل الجماعة 
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بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص» وقد قلنا بوجوبه إجماعًا منا ومنهم. فثبت ما 
قلناه. 

وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيدًا في الحرم وهم مُحلون» فعليهم جزاءٌ واحد» بخلاف ما 
لو قتله المحرمون في الحل أو الحرمء فإن ذلك لا يختلف". 


لهذا على القول الثاني الذي هو يلزمهم مثل ما يلزم في قتل الآدمي إذا اشتركوا يُقتلوا جميعًا كل 
واحد منهم في حقيقته قاتل بالاحتمال أن لو تخلّف واحدٌ منهم ما تم القتل» يتوقف القتل على 
فعله» فقد مات بفعل الجميع» وإلحاق مثل هذه الصورة في قتل الآدمي المحترم الذي يجب 
الاحتياط لدمه فيه شي من البُعدء ويُعامَل هذا الصيد معاملة السلع بأنه يُقَوّم وثفدى إذ لم يكن 
له جنس» أو له جنس وخفي نظيره مثل هذا إلحاقه بالآدمي فيه بُعد. 


(فْجَزَاءٌ مِْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعم)[المائدة:5 4] مثل ما قتل هذا المُشارك إذا عاملنا هذا القتل للصيد 
معاملة القتل في العموم بما فيه قتل الآدمي فاحتمال أنه لولا هذا العاشر ما مات» وقل مثله في 
التاسع» والثامن» فيكون قتله مؤثرًا أو وجوده مؤثرًا في القتل. 


والكمال" : 


"وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعاء فقال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم» ودليلنا 
قول..." اضطرب كلامه. 
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طا د 

'وهذا خطابٌ لكل قاتل» وكل واحدٍ من القاتلين الصيد قاتلٌ نفا على التمام والكمال" 
طالب:......... 

ووقف عن كلام ابن عباس فى أي حد؟ 

طالب:......... 

يعني ودليلنا القول الاول 

طالب ب 


نعم» هذا يُسمع كثيرّاء لكن لو بينهم وقف ووضع نقطة» ويدأ من السطر الذي يليه 'ودليلنا قول 
الله تعالی" كان كلامه واضحًا. 

'وقال مالك: على كل واحدٍ منهم جزاءً كامل؛ بناءَ على أن الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرم 
كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام» وكل واحدٍ من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي» فهو 
هات لها في الحالتين". 

كما يُقال: أحرم أي: دخل في الإحرام» يُقال أيضًا: أحرم أي: دخل في الحرم» كما يُقال: أنجد 
وأتهم إذا دخل نجدًا أو دخل تهامة يُقال: أتهم وهكذا. 

'وحُجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زبدٍ الدبوسي". 

۳ لدبوسي؟ 

طالب: الدّبوسي؟ 

نعم» تعرف الدبوس؟ منسوب إليه. 

"ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدّبوسي قال: السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادةء وقد 
ارتكب كل واحدٍ منهم محظور إحرامه". 

يعني هو منسوبٍ إلى الدبوس الذي هو مثل المسمار أو منسوبٌ إلى الدبس الذي هو عسل 
التمر؟ 


5 :لو نوين كان رلك اظ يها اسه كان ابي زب اة ي لاعتخراجة وت 
من التمر أو لبيعه يُنسب إليهء فيّقال: يبسي. 

وإذا قتل المحلون صيدا في الحرمء فإنما أتلفوا دابة محترمة» بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابةٌ: 
فإن كل واحدٍ منهم قاتل دابةء ويشتركون في القيمة. 

قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل يستهين به علماؤناء وهو عسير الانفصال 
علينا. انتهى من القرطبي'. 
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يعني يلزمنا القول به» وانفصاله أو انفصالنا عنه عسيرٌ جدًاء يعني يلزمنا القول به» وهذا اعتراف 
من ابن العربي بقوة قول أبي حنيفة» وضعف قول المالكية. 


عنه؟ 
يصير » ما المانع؟ لكنها مُشتتة. 


"المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين: قسمٌ له مَثْلٌ". 

يكل له ما 

'قسمٌ له مِثْلٌ من النّعم كبقرة الوحش» وقسمٌ لا مثل له من النّعم كالعصافير. 

وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالممائلة في الصورة والخلقةء وخالف الإمام أبو حنيفة- 
رحمه الله تعالى- الجمهورء فقال: إن الممائلة معنوية» وهي القيمةء أي: قيمة الصيد في 
المكان الذي قتله فيه, أو أقرب موضع إليه إن كان لا يُباع الصيد في موضع قتله. فيشتري 
بتلك القيمة هديا إن شاءء أو يشتري بها طعاماء وبطعم المساكين كل مسكينٍ نصف صاع من 
بُر» أو صاعًا من شعيرٍء أو صاعًا من تمر. ٠‏ 
واحتج أبو حنيفة -رحمه الله- بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبرًا في النعامة 
بدنة» وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة؛ لما أوقفه على عدلين يحكمان به". 

لأن ذلك يعرفه كل أحدء وهذا ليس بصحيح؛ لأن المماثلة في الخلقة قد تكون في غاية الخفاءء 
يعني من يخطر بباله أن في الحمامة شاة؛ لوجود المماثلة في الخلقة. 


عب الماء» تماثله في عب الماء. 


"لأن ذلك قد غلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظرء وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكّل 
الحال فيه". 

'ما نشكل الحل فيه ويختلف فيه وجه النظر. 

ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النّعم: المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منهاء 
قوله تعالى: (فَجَرَاءْ مِنْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعم)[المائدة:15] الآيةء فالمثل يقتضي بظاهره المثل 
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الخلقي الصوري دون المعنوي» ثم قال: من النعم» فصرّح ببيان جنس المثلء ثم قال: (ِيَحْكُمْ 
به ڏوا عَدْلٍ مِنْكُمْ)[المائدة:ه 9]» وضمير(به)[المائدة:45] راجعٌ إلى المثل من النَّعم؛ لأنه لم 
يتقدم ذكرٌ لسواه حتى يرجع إليه الضمير. 

ثم قال: (ِهَذَيَا بَالعَ الْكَعْبَّة)[المائدة:145]. والذي يُتصور أن يكون هديا مثل المقتول من النّعم: 
فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديّاء ولا جرى لها ذكرٌ في نفس الآية» وادّعاء أن المراد 
شراء الهدي بها بعيدٌ من ظاهر الآيةء فاتضح أن المراد مثل..". 

"أن المراد مثلٌ من النّعم". 

هذا جار على مذهب أبي حنيفة في اعتبار القيم والنقود في مقابل ما يُذكر من الكفارات» مثل 
صدقة الفطر وغيرها. 

'فاتضح أن المراد مثلٌ من النّعم. وقوله: لو كان الشبه الخلقي معتبرًا لما أوقفه على عدلين؟ 
أجيب عنه: بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من كبر وصغرء وما لا جنس 
له مما له جنس» وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص» قاله القرطبي. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: المراد بالمثلية في الآية التقريبء وإذا فنوع المماثلة قد يكون 
خفيًاء لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة» ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها 
في عب الماء والهدير. 

وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم» فاعلم أن قاتل الصيد مخيرٌ بينه. وبين 
الإطعام". 

الهدير أم الهديل باللام؟ أصله باللام بلا شك» لكن بعض الناس يُبدلها بالراء أو لا؟ لكن هديل 
الحمام معروف. 


الشاة؟ ما فيه شك» إلحاق غير الحمام مما يغب الماء ويهدل أو يهدرء قالوا: الحمام كلما عب 
الماء وهدل أو هدرء فإلحاق بالحمام» إلحاق الحمام بالشاة في عب الماءء ثم بعد ذلك ما يُشبه 
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الحمام المُشبه للأصل الذي هو الشاة؛ ولذلك في المناسك يقولون: الحمام يعدونه إلى كل ما 
وافقه في هذه الصفة في عب الماء والهديل أو الهدير. 


لاء البدل يكون هديًا بالغ الكعبة» مثل هديا يُبلغ به الكعبة. 

'وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النَّعم". 

بالمثل. 

"في الجزاء بالمثل من العم فاعلم أن قاتل الصيد مخيرٌ بينهء وبين الإطعام والصيام» كما هو 
صريح الآية الكريمة؛ لأن (أو) حرف تخييرء وقد قال تعالى: أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلْ 
ذلك صِيَامًا)[المائدة: 5 9] وعليه جمهور العلماء . 

فإن اختار جزاءً بالمثل من النَّعم, وجب ذبحه في الحرم خاصة؛ لأنه حقٌ لمساكين الحرم؛ ولا 
يُجزئ في غيره. كما نص عليه تعالى بقوله: هَذْيًّا بَالِعَ الْكَعبَةِ)[المائدة:45]. والمراد الحرم 
كله» كقوله: (نُمَ مَحِلّهَا إلى الْبَيْتِ الْعتييق)[الحج:”"] مع أن المنحر الأكبر منى» وإن اختار 
الطعام» فقال مالك: أحسن ما سمعت فيه أنه يُقوّم الصيد بالطعام» فيُطعم كل مسكينٍ مذدَّاء أو 
يصوم مكان كل مذ يومًا. 

وقال ابن القاسم عنه: إن قوّم الصيد بالدراهم» ثم قرم الدراهم بالطعام» أجزأه. والصواب: 
الأول؛ فإن بقي أقل من مدٍ تصدق به عند بعض العلماءء وتممه مدا كاملاً عند بعضٍ آخر. 
أما إذا صام» فإنه يُكمل اليوم المنكسر بلا خلاف". 


ابلا خلاف" يعني يصوم إلى العصر؟ يكمل الصوم» هي بلا خوف. 
'وقال الشافعي: إذا اختار الإطعام» أو الصيامء فلا يُقوّمِ الصيد الذي له مثلء وإنما يُقوّم مثله 
من النَّعم بالدراهم» ثم تُقوّم الدراهم بالطعام» فيُطعم كل مسكين مدًاء أو يصوم عن كل مدٍ يومّاء 
وبتمم المنكسر. 

والتحقيق: أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاء . 

وقال بعض العلماء : الخيار للعدلين الحكمينء وقال بعضهم: ينبغي للمحكمين". 

للحكمين أو التحكمين. 

'ينبغي للمُحكّمين إذا حكما بالمثلء أن يُخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة المذكورة. 

وقال بعض العلماء : إذا حكما بالمثل لزمه» والقرآن صريحٌ في أنه لا يلزمه المثل من النّعم إلا 
إذا اختاره على الإطعام والصومء للتخيير المنصوص عليه بحرف التخيير في الآية". 
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هو الأولى التقييم بالدراهم» يُقوّم الصيدء هذا إذا لم يكن له مثل» إن كان له مثل فالمدار على 
المثل اللازم يلزمه المثل» فإن لم يجد المثل أو اختار غيره يوم بالإطعام والصيام. 


هو إذا استقر في ذمته مقدار من الدراهم استطاع أن يشتري به» أما إذا ذهبنا إلى تقويمه بالطعام 
مثلآء فقد نحتاج إلى أن يُقَوّم ثانية إذا لم نجد هذا الطعام بالدراهم» فيّقَوّم بالدراهم والدراهم هي 
أصل التعامل. 


هو الأصل الذي يوم المثل» تقويم الصيد وهو قد لا يكون له وجود في السوق له قيمة أو يُباع؛ 
نقول: إذا ؤجد المثل إذا قؤمت الصيد مثلاً صدت حمامة» قوّمتها بعشرةء وإذا قؤمت المثل 
بالمئات فرق» فالذي يُقوّم ما يجب عليه دفعه المثل. 

'وقال بعض العلماء: هي على الترتيب, فالواجب الهدي» فإن لم يجد فالإطعام» فإن لم يجد 
فالصوم» ويروى هذا عن ابن عباس» والنخعي وغيرهماء ولا يخفى أن في هذا مخالفةً لظاهر 
القرآن» بلا دليل". 

لأن (أو) هي الأصل في التخيير» وإن كان لها معاني أخرى»ء لكن هي ظاهرة في الكفارات أنها 
للتخيير» وأول معانيها: التخيير» خيّر أبح قسّم ب(أو)...إلى آخره» أما القول بأن هي على 
الترتيب مع أن سياقها في القرآن ب(أو) الذي هو حرف التخيير لا شك أن فيه نوع مخالفة. 


الإشكال في فدية الأذى في قصة كعب عجر لإَفِدَيَةً مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو 
نُسُك)[البقرة: " ]١ ٩‏ وفي الحديث الصحيح «هل تجد شاة؟» قال: لاء قال: ا ثلاثة يام 
وإن لم تجد فأطعم ستة مساكين» هذا مما يدل على أنها ليست على التخييرء لكن الآية نص 
في التخيير. 

على كل حال قد يقول؛ لأنه قيل: بعدم التخيير بالترتيب في فدية الأذى لدلالة الحديث عليها قال 
له: «فإن لم تجد»» وعلى كل حال المرجع في ذلك إلى ما جاء في الآية سواءٌ هنا أو هناك. 
'وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل مدين يومًا واحدًا اعتبارًا بفدية الأذىء قاله القرطبي. 

واعلم أن ظاهر هذه الآية الكربمة» أنه يصوم عدل الطعام المذكورء ولو زاد الصيام عن 
شهرينء أو ثلاثة. 

وقال بعض العلماء : لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين؛ لأنهما أعلى الكفارات» واختاره ابن 
العربي» وله وجه من النظر". 
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يعني في قتل صيد يصوم أكثر من شهرين» وفي قتل آدمي يصوم شهرين؟ هذه حُجة من يقول: 
لا يُتجاوز صيام الجزاء شهرين» ولكن الآية ما فيها ارتباط بالآدمي وغيره» وله نظائر» أحيانًا 
قيمة العبد ضعف دية الحر أو أكثرء فكانت الدية قبل خمسين سنة ستة عشر ألف دية الآدمي» 
والعبد يُباع بما بين الخمسين والمائة. 

تعمدوا في الآدمي مع هذه الكفارة دية. 

'ولكن ظاهر الآية يخالفه. 

وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال: كم رجلاً يشبع من هذا الصيد؟ فيعرف العدد, ثم 
يقال: كم من الطعام يُشبه هذا العدد؟ فإن شاء أخرج ذلك الطعام» وان شاء صام عدد أمدادهء 
قال القرطبي: وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلةء فبهذا 
النظر يكثر الإطعام". 

هو كونه» قولٌ حسن كم تشبع الحمامة؟ 

طالب: نصف واحد. 

كم يُشبعه نظيرها من الطعام إذا قلنا: إنه يُشبع واحد الحمامة تُشبع شخصًا؟ فيلزمه من الإطعام 
مُد هو الذي للواحد. 

E : طالب‎ 

لاء بعيد هذا الكلام. 

قف على هذا. 


شرح حتاب 
اضواء البيان 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ 
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طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي َرَحِمَهُ الله تعالى-: 'واعلم أن الأنواع الثلاثة» واحد 
منها يُشترط له الحرم إجماعاء وهو الهدي كما تقدم. وواحد لا يشترط له الحرم إجماعًاء وهو 
الصوم". 

الثلاثة التي هي الهدي والإطعام والصيام» ما كان من هدي فمتفق على أنه لمساكين الحرم؛ وما 
كان من إطعام فالجمهور كذلك كالهدي» وأما الصيام فحيث شاء؛ لأنه لا يتعلق به حق لأحدء 
وما عداه يتعلق به حقوق مساكين الحرمء والله أعلم. 

طالب: 'وواحد اخثلف فيه وهو الإطعام. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم 
وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصيد» وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث 
شاءء وأظهرُها أنه حق لمساكين الحرم؛ لأنه بدلٌ عن الهديء أو نظير له. وهو حق لهم 
إجماعاء كما صرح به تعالى بقوله: (مهَديّا بَالعَ الْكَعْبَةِ) [المائدة: .'"]٠١‏ 

والبدل له حكم المبدلء وإذا أعملنا هذه القاعدة فالصيام كذلك لأنه بدل. ولكن النظر في هذه 
المسألة لحق المساكين مساكين الحرم» ولهم ميزة على غيرهم» وكونه يالغ الْكَعْبَةْ من أجل 
المساكين» ولذا يقرر جمهور أهل العلم أن كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرمء هذا بالنسبة 
للجزاء» وأما الهدي المتعلق بالنسك كهدي المتعة والقران فحكمه حكم الأضحية؛ يأكل منه 
ويتصدق ويهدي» وأما الجزاء الذي وقع بسبب مخالفة فإن هذا للمساكينء ولا يأكل منه» وأما 
الصيام فلا تتعلق به حاجة المساكين» ولا يدفع عنهم حاجةء فحيث شاء. 

طالب: 'وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق, فله فعلها في أي موضع 
شاء. وأما إن كان الصيد لا مثل له من النّعمِ كالعصافير فإنه يُقوم؛ ثم يُعرف قدر قيمته من 
الطعام» فيخرجه لكل مسكين مُدء أو يصوم عن كل مد يومًا. فتحصّل أن ما له مثل من النعم". 
يعني مثل ما قيل في الجراد على القول بأنه بري» وإلا فقد أفتى بعض الصحابة أنه نثرة حوت» 
فيكون بحريًا لا جزاء فيه» ولكن واقعه وحقيقته أنه يتوالد في البرء فلعل ما رُوي عن الصحابة 
يكون مما هو متلقى عن أهل الكتاب. أفتى بعضهم بقبضة طعام» ويعضهم بدرهم أو ما أشبه 
ذلك» والزمان يختلف» في المقوّم يختلف باختلاف الزمان» بعض الأوقات الدرهم يُشترى به شيء 
كثيرء وفي بعضها لا يساوي شيئاء فالتقويم يختلف من وقت إلى آخرء قال: 'كالعصافير فإنه 
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علت قيمته أو نزلت فيشترى بقدر قيمته من الطعام. والأشياء متناسبة» يعني إذا كانت قيمته 
قليلة» قيمة العصفور دانق مثلاً سدس الدرهم» فإنه يكون في وقت الدانق فيه له شأنء وإلا ما 
وصلت القيمة إلى هذا. وإذا قوم العصفور بدرهم أو أكثرء فإنه دليل على ضعف الدرهمء وهكذا. 
نعم. يقولون: كانت البيوت قبل خمسين سنة تؤجر بمائة ريال» يقول: لو أنا موجود في ذاك 
الوقت استأجرت عشرة بيوت بألف ريالء قال له: من أين الألف يا أخي؟! المائة من أين ذلك 
الوقت؟ يعني هي موجودة ومبذولة» لكن مع ذلك ما هي مثل وجودها الآن» تعطي الطفل عشرين 
ربالا من أجل الفسحة ويرميهاء كانت العشرون تساوي شينَاء وهكذاء والله حكيم عليم. نعم. 

طالب: 'فتحصل أنه ما له مثل من النعم يُخيّر فيه بين ثلاثة أشياء: هي الهدي بمثهء 
والإطعام» والصيام» وأن ما لا مثل له يخير فيه بين شيئين فقط: وهما الإطعام» والصيام على 


ما ذكرنا. 
واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات؛ الأولى: أن يكون تقدم فيه حكم من النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. 


الثانية: أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو التابعين مثلاً. 

الثالثة: ألا يكون تقدم فيه حكم منه -صلى الله عليه وسلم- ولا منهم -رضي الله عنهم-. 
فالذي حكم -صلى الله عليه وسلم- فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك وذلك كالضبع» 
فإنه -صلى الله عليه وسلم- قضى فيها بكبش» قال ابن حجر في التلخيص ما نصه: حديث 
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في الضبع بكبش»» أخرجه أصحاب السننء وابن 
حبان» وأحمد» والحاكم في المستدرك من طربق عبد الرحمن بن أبي عمارء عن جابر بلفظ: 
سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: «هو صيد. ويُجعل فيه كبش إذا 
أصابه المحرم»» ولفظ الحاكم: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الضبع يصيبه 
المحرم كبشا»» وجعله من الصيدء وهو عند ابن ماجهء إلا أنه لم يقل: نجديًاء قال الترمذي: 
سألت عنه البخاري فصحّحهء وكذا صحّحه عبد الحق» وقد أعل بالوقف". 

بهذا الحديث يستدل من يقول بإباحة أكله» ولو كان الضبع لا يؤكل لما صار له نظير» وصار 
له جزاء من النعم» وما دام النبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- حكم فيه بكبش فإنه دليل على حل 
أكله. وهذا راجع إلى أصل الخلاف في الفواسق» هل إباحة قتلها لأذائهاء أو لأنها لا تؤكل كما 
يقول الشافعية؟ 

قيل بهذا وهذاء ولكن كونها ثفدى عند أهل العلم دليل على إباحة أكلهاء والنص في الحديث الذي 
سبق يقول: فقال: «هو صيد» يعني مباح أكله» يعني مما يصاد ويؤكل. وحرم بعضهم أكلها 
وقالوا: إنها لها ناب» وما كان له ناب من السباع فإنه لا يحل أكله. وعلى كل حال المسألة 
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ر 
خلافية» والمرجح كما في الحديث الذي معنا أنها صيدء وأنها تفدى بكبش» وهذا قول من أو 
حجة من يقول بإباحة أكلها وهو المتجه. 

طالب : ا 


ad طالب:‎ 


aE : طالب‎ 

نعم» لكن الواقع والعلل الأخرى التي بُنيت عليها الأحكام» هناك علل أخرى مقتضية للمنع» لا 
توجد في هذا النوع» وعندنا أحاديث مبيحة» وأحاديث مانعة» ولكن الذين أباحوه ما قيّدوه بنوع. 
طالب : E‏ 

مثل ما قيل في حمار الوحشيء يوجد خلاف بعد أن يكاد الاتفاق على أن يكون المخطط ووجد 
إشكالات وإثارات ممن له عناية بالحيوان؛ لأن بعض الناس يتكلم في حيوانات لم يرهاء وقد لا 
يسمع بها إلا في نص مثلاًء وقد لا يكون فيها نص أصلاء مثل ما أثرناه في مسائل من 
السقنقور» نعم» يتكلمون في السقنقور» ناس يتكلمون فيه على أنه دوببة مثل الأصبع وهذا 
الموجود عندنا في البراري والسهول» وصاحب حياة الحيوان يقول: السقنقور هذا ما يوجد إلا في 
دمياط والهند» في دمياط أو الهندء وطوله أربعة أشبارء يعني متر. حتى التقعيد الذي قُعد له 
التقعيد الذي ذكر وهو أنه حيوان لم يرد به نص» وكل على أصله في الحل والحرمة» فمن كان 
يرى أن الأصل التحريم يقول: السقنقور هذا حرام حتى نقف على نص يبيحه؛ والذين يقولون: إن 
الأصل الحل من أهل العلم من الأئمة. 

قالوا: يؤكل السقنقور حتى نجد ما يمنع» وهو موجود عند العطارين يبيعونه محنطًا يؤكل علاجًا 
لبعض الأمراض. فالذي حدث عن السقنقور ويأتي لك بالسقنقور متر طوله وعرضه لعله شبرء 
ما ندريء الله أعلم» يريد أن ينزل ما يتداوله أهل العلم في بلد يرون السقنقور مشبهًا؛ لأنهم 
يستعملون فيه قياس الشبه. 

يقول من يقيسه أو يشبهه بالضب يقول: حلال» ومن يشبهه بالوزغ يقول: حرام. وأيهما أكثر 
شبهًا به؟ يختلف اختلافًا كبيراء تقول: يشبه الدمياطي أم يشبه الذي عندنا بقدر الأصبع. تنخرم 
المسألة» ما تنضبط. وهذا الكلام كثير في الحيوانات» كل يتكلم على ما تعارف عليه أهل بلده 
أنه هو هذاء وبنزل عليه نصوص» بينما عند غيرهم نوع آخر ويرى أن النصوص منطبقة عليه. 
فالمسألة تحتاج إلى تحرّ. 
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طالب : a.‏ 
الذي هو بالنسبة للضبع؟ 
طالب: e‏ 


هو دفع التعارض بين النصوص عند أهل العلم معروف» ووجوه الجمع عندهم ذكروها في كتب 
أصول الفقه وعلوم الحديث» وذكروا من وجوه الجمع في مختلف الحديث أكثر من ثلاثين صورةء 
بل أوصلها بعضهم إلى مائة» أكثر من خمسين عند الحازمي» والحافظ العراقي زاد عليها. فمن 
هذه الصور ما يندرج تحته ما ذكرت. 

ss : طالب‎ 

لاء الاستفاضة في الغالب كافية في مثل هذه الأمورء بالاستفاضة» أما أن تريد أن تسلسل نسبه 
إلى الموجود في عهد الرسول -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ-! يمكن. 


طالب: 20 
ل والتصوير طارئ. 
طالب: RS‏ 


على كل حال المسألة مسألة رواية بالسند أو توارث» يعني هل توارثوه وتعارفوا عليه أم استنكروه 
ولا أورد عليه إشكالات مثل ما يورد عندنا؟ قد يكون هذا الأمر مستفيضًا ومتعارفًا بالتوارث بين 
الناس» وهذا هوء مثل الحمار الوحشيء ثم يأتي من يشكك فيه؛ هذه مشكلة بعد. 


e طالب:‎ 

والكبش» الكبش النجدي. نعم. 

ê طالب:‎ 

نعم» بالرواية» لكن ما جمع نعو ا 

طالب : ا 

«نجديًا» سقطت من الأصل؛ لأن الاستدراك في رواية ابن ماجه تدل على أن ما قبلها موجود 
فيه. 


طالب: 'وقد أعل بالوقف» وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجةء ورواه البيهقي من 
طريق الأجلح عن أبي الزبير» عن جابرء عن عمر قال: «لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في 
الضبع بكبش». الحديث» ورواه الشافعي. عن مالك عن أبي الزبير به موقوفًا. وصحّح وقفه 
من هذا الباب الدارقطني» ورواه الدارقطني» والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ» عن عطاءء 
عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الضبع صيد» فإذا أصابه المحرم ففيه 
كبش مُسن وبؤکل»". 


«مُسَمّن» أم «مُسن»؟ ماذا عندكم؟ الدارقطني؟ 


نك شرح كتاب أضواء البيان- الماكدة(* )- 


طالب : ا 


لا عندي أنا «مُسمّن»» يعني القول: «ويؤكل» يعود إلى الضبع؛ لأن الكبش ما يحتاج إلى أن 
يقال له: يؤكلء إلا إذا كان «مُسن». 
طالب : و 


طالب: 'وفي الباب عن ابن عباس رواه الدارقطنيء والبيهقي من طربق عمرو بن أبي عمرو. 
ص عكرمة عنه» وقد أعل بالإرسال. ورواه الشافعي من طربق ابن جربج» عن عكرمة مرسلاً 
وقال: لا يثبت مثله لو انفردء ثم أكده بحديث ابن أبي عمار المتقدم» وقال البيهقي: وروي عن 
ابن عباس موقوفا أيضًا. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: قضاؤه -صلى الله عليه وسلم- في الضبع بكبش ثابت كما رأيت 
تصحيح البخاري وعبد الحق له". 

يعني كما نقله عنه الترمذي. 

طالب: 'وكذلك البيهقي» والشافعي. وغيرهم» والحديث إذا ثبت صحيحًا من وجه لا يَقدح فيه 
الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى» كما هو الصحيح عند المحدثين؛ لأن الوصل والرفع من 
الزبادات» وزبادة العدل مقبولة كما هو معروف. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
والرفع والوصل ورَبْدُ اللفظ". 

يعني زيادة اللفظ. 

طالب: 'ورَبْدُ اللفظ. مقبولة عند إمام الحفظ. إلى آخره". 

الكلام الذي رجّحه المؤلف من أنه إذا تعارض الوقف مع الرفع أو الوصل مع الإرسالء أن 
المحكوم مطلمًا للزيادة التي هي الوصل والرفع. هذا ما جرى عليه الاصطلاح عند المتأخرين من 
أهل الحديث» ويقول به أهل الأصول؛ لأنهم يطلقون القول بقبول زيادة الثقة مطلقًا؛ لأن معه 
زيادة علم خفي على من أرسل وعلى من وقف وعلى من قصر في زيادة اللفظ. ولكن المعروف 
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عند الأئمة أنه ليس هناك قاعدة مطردة» قد يحكمون لحديث بوصله لما دلت عليه القرائن» وقد 
يحكمون بإرساله كذلك» أو بوقفه أو برفعه» وقد يحكمون للأحفظ وقد يحكمون للأكثر. فالقول 
بقبول زيادة الثقة مطلقًا ليس على إطلاقه عند الأئمةء وكذلك القول بقبول الوصل أو الرفع في 
مقابل الإرسال والوقف ليس على إطلاقه؛ ولذا تجد الأحكام عند إمام واحد يحكم على حديث 
بالوقف» ويحكم على حديث بالرفع؛ لأن القرائن رجحت عنده مرة هذا ومرة ذاك» ولذا الحكم 
بالقرائن هو عمل الأئمة كما هو معروف. 

طالب: 25567 

إمام الحفظ البخاري. نعم. 

طالب: 'وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة؛ أو ممن بعدهمء فقال بعض العلماء : 
يُتبع حكمهم ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما من جديد؛ لأن الله قال: (ِيَحْكُمُ به ذَوَا عَذلٍ 
مِنْكُنْ] [المائدة: ١٠]ء‏ وقد حكما بأن هذا مثل لهذا. وقال بعض العلماء : لا بد من حكم عدلين 
من جديد» وممن قال به مالك. قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم الصحابة -رضي الله عنهم- 
لكان حسنًا. وروي عن مالك أيضًا أنه يُستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمَام مكة؛ وحمار 
الوحش» والظبي» والنعامة؛ فيكتفى فيها بحكم من مضى من السلف» وقد روي عن عمر: أنه 
حَكم هو.". 


'ولو اجتزاً بحكم الصحابة لكان حسنًا" يعني لو 'وقال بعض العلماء: لا بد من حكم عدلين من 
جديدء وممن قال به مالك» قال القرطبي: ولو اجتزأ بحكم". 
يعني مالك إمامهم. 


"لكان حسنًا". 

ولا شك أنه إذا كان الحكم بالدراهم والدنانير فإنه قد يتطلب الأمر إلى اجتهاد جديد؛ لأن هذه 
تتفاوت تفاونًا كبيرّاء أما إذا حُكم من قبل عدلين من الصحابة أو التابعين من أهل الخبرة والمعرفة 
بالمثل» فإنه إذا ارتفع سعر الأصل ارتفع تبعًا له سعر المثل. لكن قد يكون المثل والمثلية 
والمشابهة من وجه يظهر لهذين الحكمين» ولا يظهر لغيرهماء وبين المشبه والمشبه به بون 
شاسع» مثل الحمامة والشاة بون كبير. فإعادة الاجتهاد لا سيما إذا لم يكن الاجتهاد من 
الصحابة من النبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- والصحابة له وجهء لا سيما إذا كان التقويم بالدراهم 


والدنانير. 
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طالب: 'وقد روي عن عمر: أنه حَكم هو وعبد الرحمن بن عوف في ظبي بعنزء أخرجه مالك 
والبيهقي وغيرهماء وروي عن عبد الرحمن بن عوف» وسعد -رضي الله عنهما-: أنهما حكما 
في الظبي بتيس أعفر. وعن ابن عباس» وعمرء وعثمان» وعليء وزيد بن ثابت» ومعاوية. 
وابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا: «في النعامة بدنة»» أخرجه البيهقي وغيره. وعن ابن عباس 
وغيره: أن في حمار الوحش" 

ووجه الشبه يعني طول العنق وتناول الأشجار الكبيرة» من هذه الحيثية نعم. 
طالب: 'وعن ابن عباس وغيره: أن في حمال الوحش والبقرة بقرةٌ» وأن في الأيْل بقرة 
يعني بقرة الوحش» نعم 

طالب: 'وعن جابر: أن عمر قضى في الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» 
وفي اليربوع بجفرة؛ أخرجه مالك» والبيهقي. وروى الأجلح بن عبد الله هذا الأثر عن جابرء 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, والصحيح موقوف على عمرء كما ذكره البيهقي وغيره". 
والصحيح أم وفي الصحيح موقوف؟ يعني هو في الصحيح موقوف على عمر؟ 

e : طالب‎ 


0 و" 


طالب: ش12 
نعم. أنا عندي: 'وفي الصحيح موقوف على عمر" يعني هو في الصحيح موقوف على عمر لا 
مرفوع. لكن يُنظر في أي الصحيحين؟ هل هو موجود في الصحيح أم لا؟ 


طالب: 56 

البخاري. إا 'وفی ي الصحيح"؛ لأنه كما تقدم هو رجح الرفع. 
طالب: a‏ 

نعو ن العام حي ي ال + يعني و ی البخاري؟ 
طالب: 00 


'والصحيح" يعني ترجيح من المؤلف؟ 


ت 28 ڪڪ.. ‏ :7 


ما اختلفنا في موقوف» هو موقوف على كل حال. لكن "في الصحيح" أو نقول: حكم الشيخ عليه 
على الشيخ أنه "الصحيح أنه موقوف" وتقدم أنه رجح الرفع في مقابل الوقف» الذي يظهر أنه 
في الصحيح" يعني البخاري كما يقول. 

e طالب:‎ 


e طالب:‎ 

لكن عندنا أمامنا النص الذي معنا: 'وفي الصحيح" أو 'والصحيح موقوف؟ هل هذا حكم من 
الشيخ أو أنه تخريج للخبر من الشيخ؟ 

طالب: 0 


a طالب:‎ 


طالب: 25221 

نعم» قد يكون البيهقي رواه عن طريق البخاري؛ لأن البيهقي يروي بأسانيده» يلتقي ببعض الأئمة؛ 
يكون في سنده عن طريق البخاري أو عن طريق أبي داود» وهذا كثير عنده. ونقول: إنه في 
الصحيح كما ذكره البيهقي من طريقه. 

طالب: 'والصحيح موقوف على عمر كما ذكره البيهقي وغيرهء وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد 
الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر» عن عمر من قوله؛ وعن ابن عباس: أنه قضى 
في الأرنب بعناق» وقال: «هي تمشي على أربع؛ والعناق كذلك» وهي تأكل الشجرء والعناق 
كذلك» وهي تجترء والعناق كذلك» رواه البيهقي. وعن ابن مسعود: أنه قضى في اليربوع بجفر 
أو جفرة» رواه البيهقي أيضًا. 

وقال البيهقي: قال أبو عبيد: قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل 
عن أمه. وعن شريح أنه قال: لو كان معي حَكم حكمت في الثعلب بجَڏي. وروي عن عطاء 
أنه قال: في الثعلب شاة". 


a : طالب‎ 

نعم» يعني اليربوع ما فيه إذا كان العَذو وما أشبه ذلك. 
طالب: 0 

العذو نعم 

a : طالب‎ 
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طالب: 22 


a طالب:‎ 


على أن الثعلب يؤكلء على القول بأنه يؤكل. 

طالب: "وروي عن عطاء أنه قال: في الثعلب شاة. وروي عن عمر وأربد -رضي الله عنهما-: 
أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي قد جمع الماء والشجرء رواه البيهقي وغيره. 
وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-: أنه حكم في أم حبين بجلان من الغنم؛ والجُلان 


الجدي". 

كان أم كد ؟ 
طالب: es‏ 
ماذا؟ 


طالب: جلان. 

ما هو؟ ما تعرفه؟ مثل السقنقورء. دوببة صغيرة» تعيش في الرمل مثل السحالي. هم يقولون: ما 
وجه الشبه بين أم بين والجدي؟ 

طالب: 5555 

دويبة أصغرء صغيرة مثل السقنقور» صغيرة. نعم. 

طالب: 'والجلان الجدي» رواه البيهقي وغيره". 

وما انتهينا هو جلان أم حلان؟ 

طالب: ا 

حلان بالحاء في المصادر. نعم. 

طالب: 'تنبيه: أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاة تجزئ ضحيةء فلا جزاء عنده بجفرةء 
ولا عناق: مستدلاً بأن جزاء الصيد كالدية لا فرق فيها بين الصغير والكبيرء وبأن الله قال: 
(هَذيَا بالغ الْكَعْبَةِ [المائدة: ١٠]ء‏ فلا بد أن يكون الجزاء يصح هديّاء ففي الضب واليربوع 
عنده قيمتها طعامًا. 


سے مال الشیع ع لکرم الان ال 0 ) 


قال مقيده -عفا الله عنه-: قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغيرء والكبير بالكبير» هو 
الظاهرء وهو ظاهر قوله تعالى: (لَجَرَاءْ مِثّْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَعَم) [المائدة: ١٠]ء‏ قال ابن 
العربي: وهذا صحيح". 

ولذلك تفاوت التمثيل والتنظير بين الجزاء وبين المقتول» وفتح أيضًا المجال للاجتهاد فيه فيما لم 
يُحكم فيه. بينما الديات محسومة» بمائة من الإبل الكبير» والصغير غير خاضع للاجتهاد. كون 
المائة تساوي في زمن قيمة» وتساوي أكثر منه في زمن آخر أو أقلء» هذا لا يعني أنها غير 
متحدة. أيضًا لو فتح الباب للاجتهاد في تقييم الدية لبني آدم ويختلفون» الأحكام في الجملة إنما 
تأتي على العموم» ولا تأتي خاضعة للاجتهاد في الديات. مثلاً الفطرة» صدقة الفطرء لو قيل: 
هذا رجل عظيم يتصدق عنه بكيس مثلاً؛ لأنه رجل عظيمء وهذا حقير يتصدق عنه بمُدء وهذا.. 
ما انتهت المسألة» كل يزعم أنه عظيم. فالأحكام التشريعية إذا عمت تأتي بصفة التساوي» ولذا 
جاء تحديد في الصلاة يمر عليها ابن سبع سنين» ويضرب عليها ابن عشر. لماذا لا يقال مثل 
هذا في تلقي الحديث» أن كل الذي يطلبون العلم يبدءون من سبع؟ 

لأن الكتكام العامة ا تخضيع فيها للاجكيادات الخاضة قر وحدت شخضا وك ركن ار 
إلى التمييز» شاب عمره عشر سنوات تأمره بالصلاة يدافع عنه أبوه ويقول: والله ما ميزء نعم 
يدافع عنه» ويقول: ما ميزء ولو قرر شيء من المال للمميزين فأول من يأتي به أبوه وإن كان 
عمره خمس سنوات. قال: هذا مميز! ما ثترك هذه الأمور للاجتهادات» فقال: سبع وعشرء سواء 
ميز لأربع أو ما ميز لعشرء إذا كان العقل موجودًا أصله. بينما الحديث تجيء لي بواحد يؤذي 
الناس» ويشغلهم بأدائه وحركاته» وهو ما يستفيد» وجوده مثل عدمه؟ يقال: اذهب إلى أن يميز. 
فمحمود بن الربيع عقل المجة لخمس سنوات» خمس سنوات أقل من السبع» ومع ذلك تحمل 
الحديث. وقد لا يعقل ذو العشر بل العشرين» بل قال ابن الصلاح: ولو ابن خمسين» بعض 
الناس ما يؤهّل لحفظ الحديث» ولو كان ابن خمسين. 

فمثل هذه الأمور التي يُنظر فيها إلى الفروق الفردية التي يسمونها في غير التشريع العام الذي 
يعم الناس كلهم» مثل الصلاة ومثل الديات والتشريعات العامة» هذه يُصدر فيها أحكام عامة 
للجميع؛ ما ثترك لاجتهاد الناس» يجيء ويؤذي الناس ذو العشر سنين يقول أبوه: والله ما ميزء 
يقول: يؤمر لسبع» وبضرب لعشرء بغض النظر. أما إذا كان فقده للعقل ظاهرّاء فهذا لو صار ذا 
خمسين ما تقول له شينًا. 

طالب: 'وهو ظاهر قوله تعالى: (ِفْجَرَاءٌ مل مَا قَتَلَ مِنَ النّعم) [المائدة: 45]» قال ابن العربي: 
وهذا صحيح» وهو اختيار علمائناء يعني مذهب الجمهور الذي هو اعتبار الصغرء والكبرء 
والمرض» ونحو ذلك كسائر المتلفات. 


جاور اا شرح كتاب أضواء البيان- المائدة(* او 
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المسألة العاشرة: إذا كان ما أتلفه المحرم بيصًاء فقال مالك: في بيض النعامة غشر ثمن 
البدنة» وفي بيض الحمامة المكية عُشر ثمن شاةء قال ابن القاسم: وسواء كان فيها فرخ أو 
لم يكن» ما لم يستهل الفرخ بعد الكسرء فإن استهل فعليه الجزاء كاملاً كجزاء الكبير من ذلك 
الطير. قال ابن الموار بحكومة عدلين» وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر قيمته. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: وهو الأظهرء قال القرطبي: رَوى عكرمة» عن ابن عباس» عن 
كعب بن عجرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر 
ثمنه» أخرجه الدارقطني. وروى أبو هربرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «في 
بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين»» قاله القرطبي. وإن قتل المحرم فيلاً فقيل: فيه بدنة 
من الهجان العظام التي لها سنامانء وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل". 

لأنه ما فيه أكبر من البدنة» ولا يقال: فيه بدنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس» لكن يُبحث عن 
أضخم بدنة تناسب هذا الفيل» وإن كانت من البخاتي التي لها سنامان كما قال المؤلف» فهي 


لائقة بالفيل. 
طالب: أحسن الله إليك. هل الفيل من الصيد؟ 

مثل هذا حمار الوحشي ومثل ....... هو أهلي أم بري؟ 
طالب: بري. 

طالب: ك5 


أهلي أم بري؟ بري صيد. 
طالب: وإن كان بركاء 


هذا هو بري. 


وجماعته المالكية. 


طالب: 55 


ee طالب:‎ 


من الذي جعل له أجرًا؟ 


حت 2000000001 ) 


من الذي يعرف الفيل بدنة؟ المالكية. في الأطعمة المالكية أوسع المذاهب. 

طالب: 'وإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامّاء فيكون عليه ذلك. قال 
القرطبي: والعمل فيه أن يُجعل الفيل في مركب وبنظر إلى منتهى ما ينزل المركب في الماءء 
ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب طعام إلى الحد". 

بقدر ما يغوص الفيل في المركب يُجعل بدله طعامّاء يُنظر إلى الحد الذي يغوص إليه» توضع 
علامة على المركب» خط مثلاً عند المستوى الذي وصل الماء إليه» فتضع فيه من الطعام بقدر 
هذا الثقل الذي وضعت فيه الفيل» يعني يكون المركب مثل الصاع. هذا الكلام ما ينفع» ما له 
وجه. من الذي يأتي بفيل ويسوقه إلى البحر! الله المستعان. 

طالب: 'ويجعل في المركب طعام إلى الحد الذي نزل فيه والفيل فيهء وهذا عدله من الطعام. 
وأما إن نُظر إلى قيمته» فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر الطعام» وذلك 


شأن» فلها قيمة. 

طالب: 5 

لكن هم غتذهم كلها مأكولة اللحم التي مرك عندهم: ان لا جذ في ها اوي إلى فخزقا على 
طَاعِم يَطْعَمُهُ) [الأنعام: .]١ ٤١‏ 

طالب: 'قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا الذي ذكره القرطبي في اعتبار مثل الفيل طعامًا فيه 
أمران؛ الأول: أنه لا يُقدر عليه غالبًا؛ لأن نقل الفيل إلى الماءء وتحصيل المركب» ورفع الفيل 
فيه» ونزعه منه» لا يقدر عليه آحاد الناس غالبّاء ولا ينبغي التكليف العام إلا بما هو مقدور 
غالبا لكل أحد. 

والثاني: أن كثرة القيمة لا ثعد ضررًا؛ لأنه لم يُجعل عليه إلا قيمة ما أتلف في الإحرام» ومن 
أتلف في الإحرام حيوانًا عظيمًا؛ لزمه جزاء عظيم» ولا ضرر عليه؛ لأن عظم الجزاء تابع لعظم 
الجناية كما هو ظاهر". 

قد يكون الفيل في مكان بعيد جدًّا عن المركب ويعيد عن البحر ويعيدء لا شك أنه عنت. ومن 
الذي يرفع الفيل وبأتي بروافع ترفعه» وكيف تنزله ....... يمكن هذه أكثر من قيمة التكلفة. 
طالب: 220 


وماذا يسمى الميزان الكبير الذي يوزن به البضائع الكبار؟ معروف واسمه قديم وعريض. 


شرح كتاب أضواء البيان- المائدة(٠‏ )س 


شرح حتاب 
اضواء البيان 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤ء‏ 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: 


<y 
9 
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‎ 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -َرَحِمَهُ الله-: "المسألة الحادية عشرة: أجمع العلماء 
على أن صيد الحرم المكي ممنوع؛ وأن قطع شجره ونباته حرامء إلا الإذخر؛ لقوله- صلى الله 
عليه وسلم- يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام› لا يُعضد شوكه. ولا يُختلى خلاهء ولا يُنفر 
صيده» ولا ثلتقط لقطته إلا لمعرف». فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منهء فإنه للقيون 


“صصص ڪڪ 


والبيوت» فقال: «إلا الإذخر»» متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-» وعن 
أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فتح مكة قال: «لا يُنفر صيدهاء ولا يُختلى 
شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمُنشد»» فقال العباس: إلا الإذخرء فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إلا الإذخر»» متفق عليه أيضّاء وفي لفظ: «لا 
يعضد شجرها»» بدل قوله: «لا يختلى شوكها», والأحاديث في الباب كثيرة. 

واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة» طرف لا يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما أنبته الله 
في الحرم من غير تسبّب الآدميين» وطرف يجوز قطعه إجماعًاء وهو ما زرعه الآدميون من 
الزروع والبقول والرباحين ونحوهاء وطرف اخثلف فيه. وهو ما غرسه الآدميون من غير 
المأكول والمشموم» كالأثل والعوسج» فأكثر العلماء على جواز قطعه 

يعني مثل الصيد: طرفان ووسطء طرف لا يجوز صيده بالاتفاق» وطرف يجوز بالاتفاق 
كالفواسق المنصوص عليهاء وطرف مختلف فيه وهو ما لا يؤكل بناءً على أن العلة في جواز 
قتل الفواسق عدم الأكل أو الأذىء فهذا مثله: طرف لا يجوز قطعه. وهو ما أنبته الله -جَلَّ 
وعَلا-» وطرف يجوز بالاتفاق» وهو ما أنبته الآدمي» وطرف مختلف فيه وهو ما غرسه 
الآدميون من غير المأكول» أما ما يغرسه الآدميون من المأكول أو المشموم» أو ما يستفاد منه 
في الأكل ونحوه فهذا لا خلاف في جواز قطعه. 

طالب: 'وقال بعض العلماء : إن نبت أولاً في الحل؛ ثم تزع فغرس في الحرم جاز قطعه»ء وإن 
نبت أولاً في الحرم فلا يجوز قطعه. ويحرم قطع الشوك والعوسج» قال ابن قدامة في المغني› 
وقال القاضي وأبو الخطاب: لا يحرم» وروي ذلك عن عطاءء ومجاهد. وعمرو بن دينارء 
والشافعي؛ لأنه يؤذي بطبعه» فأشبه السباع من الحيوان". 

لكن منصوص على أنه «لا يختلى شوكها»» فكونها مؤدية» وقياسه على السباع مع وجود 
النصء قياس فاسد الاعتبار. 

طالب: 'قال مقيده -عفا الله عنه-: قياس شوك الحرم على سباع الحيوان مردود من وجهين: 

الأول: أن السباع تتعرض لأذى الناس» وتقصده» بخلاف الشوك. 


سسس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير ل ل اسح ا 


الثاني: أنه مخالف لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُعضد شوكه». والقياس المخالف 
للنص فاسد الاعتبارء قال في مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل 
من وعى. وفساد الاعتبار قادح مبطل للدليل كما تقرر في الأصول. واخثلف في قطع اليابس 
من الشجر والحشيش» فأجازه بعض العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد". 


e : طالب‎ 


طالب: 'واختلف في قطع اليابس من الشجر والحشيش» فأجازه بعض العلماء» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد؛ لأنه كالصيد الميت» لا شيء على من قدّه نصفين» وهو ظاهر قوله -صلى 
الله عليه وسلم-: «ولا يُختلى خلاه»؛ لأن الخلا هو الرطب من النبات» فيُفهم منه أنه لا بأس 
بقطع اليابس. وقال بعض العلماء : لا يجوز قطع اليابس منه» واستدلوا له بأن استثناء الإذخر 
إشارة إلى تحريم اليابس". 

لكن الشوك؟ يوجد شوك رطب وشوك يابس؟ 

N طالب:‎ 


E : طالب‎ 


س سس شرح كتاب أضواء اليبيان- المدئدة( 1 7" )-- 


طالب: 'وبأن في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحتش حشيشها»» والحشيش في اللغة: 
اليابس من العشب» ولا شك أن تركه أحوط. واخثلف أيضًا في جواز ترك البهائم ترعى فيهء 
فمتعه أبو حنيفة» وروي نحوه عن مالكء وفيه عن أحمد روايتان» ومذهب الشافعي جوازه› 
واحتّج من منعه بأن ما حرّم إتلافه لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد» واحتج من أجازه 
بأمرين؛ الأول: حديث ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أتان» فوجدت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يصلي بالناس بمنَّى إلى غير جدارء فدخلت في الصف»". 

في بعض الروايات يعني: «إلى غير سترة». 

طالب: "«فدخلت في الصف» وأرسلت الأتان ترتع»» متفق عليه؛ ومئى من الحرم. 

الثاني: أن الهدي كان يدخل الحرم بكثرة في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- وزمن 
أصحابه» ولم يُنقل عن أحد الأمر بسد أفواه الهدي عن الأكل من نبات الحرم وهذا القول 
أظهرء والله تعالى أعلم. وممن قال به عطاء". 

يعني ألا يمكن أن يُستدل بحديث: «العجماء جُبار»» يعني جرحها وإتلافها على أن ما أكله غير 
مكلف» ما أتلفه غير المكلف أنه يُهدرء لكن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان المباشر غير أهل 
للتكليف فإن الحكم ينتقل للمتسبب. توجد مسائل اختلف في كثير من مفرداتها. 


e طالب:‎ 

وهذا ليس بمعصية» فتح الباب وجعلهم يخرجون. 

طالب: 52 

على كلامه مرجح. لاء على كلامه استدلالاً بحديث ابن عباسء لكن في الأخير قال في النهاية. 
طالب: 576 


حديث ابن عباس: والهدي» وهذا القول أظهر؛ لما جاء في حديث ابن عباس» نزل من الأتان 
ودخل في الصف وترك الأتان ترتع» يعني ترعى. وأيضًا دخول الهدي بكثرة في زمن النبي- 
عليه الصلاة والسَّلامُ- إلى أرض الحرم ما ذُكر أنها ؤضع على أفواهها شيء يمنعها من الأكل؛ 
فدل على أنها تأكل. لكن الفرق بين ما إذا كانت تحت نظر صاحبهاء فيكون هذا نوع تسبب. 
وأما إذا ذهبت بنفسهاء وانطلقت بغير علم وليها أو صاحبهاء وأكلت فهذا شيء ثان. 

طالب: ا 

نعم» النبي -عليه الصّلاهُ والسَّلامُ- أذن للسقاة وللرعاة أن لا يبيتواء لكن هل معناه أنه أذن لهم 
أن يرعوا في الحرم؟ لو كانوا يرعون في الحرم ما أذن لهم إلا للذين يبيتون ويرعون. 

ee طالب:‎ 

حديث ابن عباس واضح في كونها لا يؤاخذ بفعلهاء ويدخل في عموم «العجماء جبار». 

a : طالب‎ 


سس معا الشيخ< يم الخض _-- o‏ ° جل 
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تركهاء نزل عنها يصلي وراحت» يعني أطلقتهاء «أرسلتها» يعني أطلقتها. 
طالب: e‏ 


لاء النص ما فيه تفصيل وبشمل.. 
طالب: 'وممن قال به عطاء. واخثلف في أخذ الورق والمساوبك من شجر الحرم» إذا كان أخذ 
الورق بغير ضرب يضر بالشجرة؛ فمنعه بعض العلماء ؛ لعموم الأدلةء وأجازه الشافعي؛ لأنه لا 
ضرر فيه على الشجرة» وروي عن عطاءء وعمرو بن دينار: أنهما رخّصا في ورق السنا 
للاستمشاء بدون نزع أصله» والأحوط ترك ذلك كله". 

وما هو الاستمشاء؟ 


ees طالب:‎ 

السنا مسهل معروف» مسهل. لكن مساويك وما هي المساوبك؟ 
طالب: eT‏ 

تجمع على مساوبيك؟ 

a. طالب:‎ 

لاء الكلام على الجمع» جمع مسواك: سُوكء كتاب كُتب. 
طالب : E‏ 

نعم» لما سأله عن جمع المسواك قال: محاسنك! 

طالب: 5206 


قال: جمع المسواك؟ قال: محاسنك. قال: كيف محاسنك؟ لثلا يقول: مَساويك. ويخاطبه أمير 
المؤمنين. هذا من كلام الأدباء ما يُعول عليه. 

es : طالب‎ 

طالب: 'والأحوط ترك ذلك كله. والظاهر أن من أجازه استدل لذلك بقياسه على الإذخر بجامع 
الحاجة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان» وانقلع من 
الشجر بغير فعل آدمي» ولا ما سقط من الورق» نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن 
الخبر إنما ورد في القطع» وهذا لم يُقطع". 

ونظيره الظفر إذا انكسر يزال أم ما يزال؟ 

طالب: يزال. 

يزال» يزيله المحرم. نعم. 


مہ شرح كتاب أضواء البيان- المائدة( ١‏ = 


'وهذا لم يقع"؛ "لأن الخبر إنما ورد في القطع» وهذا لم يقع" يعني القطع. 

طالب: لم يقع أم لم يقطع؟ 

ماذا؟ 

طالب: 'وهذا لم يقطع". 

لاء عندي أنا: 'وهذا لم يقطع" يعني القطع» "إنما ورد في القطعء وهذا ما ورد" يعني القطعء 
والمعنى متقارب. 

طالب: 'فأما إن قطعه آدميء فقال أحمد: لم أسمع إذا قطع أنه ينتفع به وقال في الدوحة 
تقطع'. 

"الدوحة" يعني الشجرة الكبيرة. 

طالب: 'وقال في الدوحة تقطع. من شبّهه بالصيد لم ينتفع بحطبها". 

لأنه إذا قتل الصيد فلا يجوز له الانتفاع به. 

طالب: 'وذلك لأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرمء فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع 
به» كالصيد يذبحه المحرم. وبحتمل أن يباح لغير القاطع الانتفاع به؛ لأنه انقطع بغير فعلهء 
فأبيح له الانتفاع به. كما لو قطعه حيوان بهيميء وبفارق الصيد الذي ذبحه؛ لأن الذكاة 
تُعتبر لها الأهليةء ولهذا لا تحصل بفعل بهيمة بخلاف هذا. انتهى". 

يعني ما يُشترط له التزكية من الأطعمةء يُحتاط له أكثر مما يحتاط لغيره من الأطعمة؛ لأنها 
يشترط لها الأهلية» ولها شروط عند أهل العلم» فإذا اختلت هذه الشروط صارت ميتة. 

طالب: 'وقال في المغني أيضًا: وبباح أخذ الكمأة من الحرمء وكذلك الفقع؛ لأنه لا أصل له". 
الكمأة معروفةء والفقع معروف. ما الفرق بينهما؟ 

a : طالب‎ 

نوع منها؛ لأنها أنواع» حتى في السوق تجد أنواعًا كثيرة وأصنافًا. يقول: 

ولقد جَنيتك أكموًا وعساقلآ ولقد تهيتك عن بنات الأؤتّر 

حتى نوع من أنواع الكمأة لكن صغارء يصير أكثره ترابّاء فيكون مضرًا. تعرفون الفقعة أنتم؟ 
طالب: ا 


طالب: N‏ 
في المغرب بكثرة» في المغرب كل.. الجزائر وتونس وليبيا ويجيئنا بكثرة. 
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طالب : ا 
طالب: e‏ 


E : طالب‎ 

لا لا لاء هو يعرف» يطلع عندنا بأحجام كبيرة. أنتم عندكم البطاطس أفضل منه! نعم. 

طالب: "وروى حنبل قال: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق» وما سقط من الشجرء 
وما أنبت الناس. واخثلف في عشب الحرم المكي» هل يجوز أخذه لعلف البهائم؟ والأصح 
المنع؛ لعموم الأدلة. فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم المكي؛ 
فجمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار على أن عليه الجزاء» وهو كجزاء 
المحرم المتقدم". 

لأن المانع حرم أو إحرام» المانع من الصيد كونه في الحرم أو في الإحرام. نعم. بعضهم يقول: 
ما جاءت النصوص إلا في المحرم» في صيد المحرم؟ لكن الصحابة قضوا بذلك. 

طالب: 1 

من باب أحرم وأظلم وأتهم» أحرم يعني دخل الحرمء أظلم يعني دخل في الظلام؛ وهكذا. 

طالب: "إلا أن أبا حنيفة قال: ليس فيه الصوم؛ لأنه إتلاف محض من غير مُحرم. وخالف في 
ذلك داود بن علي الظاهري» محتجًا بأن الأصل براءة الذمةء ولم يرد في جزاء صيد الحرم 
نص» فيبقى على الأصل الذي هو براءة الذمة» وقوله هذا قوي جدًا". 

طالب: 'واحتج الجمهور: بأن الصحابة -رضي الله عنهم- قضوا في حمام الحرم المكي بشاة 
شاة» روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمرء وابن عباس". 

كيف؟ 'في حمام الحرم المكي"؟ 

طالب: 'بشاة شاة". 


مہ شرح كتاب أضواء البيان- المائدة( ١‏ = 


طالب : E‏ 
مقابلة» لو ذكر حمامتين يذكر شاتين» غسل يديه ثلانًا ثلانًا. نعم. فيه تكرار هنا؟ 
طالب : e‏ 


يعني في كل واحدة شاة. 

طالب: 

لا ما يجيء هنا ملك الملوك شاه شاه! واضح واضح. 

طالب: 'روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس» ولم يُنقل عن غيرهم 
خلافهم» فيكون إجماعًا سكوتيّاء واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد الحرم". 

"المحرم" "على صيد المحرم"' 'استدلوا بقياسه على صيد المحرم'؛ لأن صيد الحرم هو 
المقيس. نعم. 

طالب: 'واستدلوا أيضًا بقياسه على صيد المحرم بجامع أن الكل صيد ممنوع لحق الله تعالىء 
وهذا الذي ذكرنا عن جمهور العلماء من أن كل ما يضمنه المحرم يضمنه من في الحرم 


oes : طالب‎ 


انتهى» وقال في المغني أيضّاء النقل الأول انتهى» 'وقال في المغني أيضًا: وبباح أخذ الكمأة 
من الحرمء وكذلك الفقع؛ لأنه لا أصل له". 
طالب: 5-00 


Noes : طالب‎ 

'واخثلف" هذا ما هو بتبع له» هذا الكلام مستأنف. 

طالب: 'يستثنى منه شيئان؛ الأول منهما: القملء فإنه مختلف في قتله في الإحرام» وهو مباح 
في الحرم بلا خلاف". 


سح معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لب اسح 0 


بلا خلاف» عندنا خطأ. نعم؛ لأن كعب بن عجرة وهو محرم يتساقط القمل من رأسه على النار 
وما قيل له شي إغنا أمر بالفدية من أجل حلق الشعن شعر الرأس: 

طالب: 'والثاني: الصيد المائي مباح في الإحرام بلا خلاف» واخثلف في اصطياده من آبار 
الحرم وعيونه» وكرهه جابر بن عبد الله؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يُنفر 
صيدها»؛ فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان» وظاهر النص شمول كل صيد» ولأنه صيد غير 
مؤذ فأشبه الظباءء وأجازه بعض العلماء". 

يعني ليس من الفواسق فيباح. 

طالب: 'وأجازه بعض العلماء محتجًا بأن الإحرام لم يُحرمه, فكذلك الحرم» وعن الإمام أحمد 
روايتان في ذلك بالمنع والجواز". 


نعم» ماذا؟ 


لا والمشاريع الزراعية وغيرها فيها. نعم. 
طالب: 'وكذلك اختلف العلماء أيضًا في شجر الحرم المكي وخلاه» هل يجب على من قطعهما 
ضمان؟". 


حل صيد البحر يشمل هذاء يعني إذا كان المتفق عليه وصيد المحرم يصيد» والتحريم بالنسبة 
بسبب الحرم نفسه مختلف فيه كما مرء فإذا أبيح للمحرم فلأن يباح لغيره من باب أولى. 
طالب: ا 


أنت استحضر أن ما تقدم من الكلام فن أن التحريم للإحرام أشد من الحرام» ومر بنا هذا؟ مر 
بنا هذاء فإذا أجيز للمحرم فلأن يجوز في الحرم من باب أولى. 

طالب: 'فقالت جماعة من أهل العلم؛ منهم مالك وأبو ثور وداود: لا ضمان في شجره ونباتهء 
وقال ابن المنذر: لا أجد دليلاً أوجب به في شجر الحرم فرضًا من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع: 
وأقول كما قال مالك: نستغفر الله تعالى. والذين قالوا بضمانهء منهم الشافعي» وأحمد. وأبو 
حنيفةء إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة» وقال الشافعي» وأحمد: يضمن الشجرة 
الكبيرة ببقرة» والصغيرة بشاة» والخلا بقيمته» والغصن بما نقص» فإن نبت ما فطع منهء فقال 
بعضهم: يسقط الضمانء وقال بعضهم بعدم سقوطه. واستدل من قال: في الدوحة بقرة» وفي 


ف 99 ا سس شرح کت اب أخواء الہیان۔ الماكدة ١(‏ ")سس 
ڪڪ 
الشجرة الجزلة شاةء بآثار رُويت في ذلك عن بعض الصحابةء كعمر وابن عباس» والدوحة: 
هي الشجرة الكبيرة» والجزلة: الصغيرة. 
المسألة الثانية عشرة: حرم المدينةء اعلم.." 
طالب: e‏ 


es طالب:‎ 


ê طالب:‎ 


إذا كانت لمصلحة عامة فلا إشكال» بعض الناس قد يحتاج لمصلحة خاصةء يريد أن يبنيء 
يحتاج إلى قطع هذه الشجرةء فما دام جُوز الإذخر من أجل المصلحة» وهي أقل من هذه 
المصلحة» فالقياس يقتضي أنه يجوز . 

طالب: "اعلم أن جماهير العلماء على أن المدينة حرم أيضًاء لا يُنفر صيدهاء ولا يُختلى 
خلاهاء وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال: إن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة» ولا تثبت 
له أحكام الحرم من تحربم قتل الصيد. وقطع الشجرء والأحاديث الصحيحة الصربحة ترد هذا 
القولء وتقضي بأن ما بين لابتي المدينة حرمٌ» لا يُنفر صيده» ولا يختلى خلاه". 

من الشرق إلى الغرب ما بين اللابتين حرم» ومن الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور. نعم. 
طالب: 'ولا يختلى خلاه إلا لعلف. فمن ذلك حديث عبد الله بن زبد بن عاصم» أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- قال: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة»» 
الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «حرم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما بين لابتي المدينة» وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمّى»»: متفق عليه أيضّاء 
وكان أبو هربرة يقول: «لو رأيت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها». وعن أبي هريرة أيضًا 
في المدينة» قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُحرم شجرها أن يُخبط أو 
يعضد»» رواه الإمام أحمد. وعن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أشرف على المدينةء 
فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم»» متفق عليه. وللبخاري عنه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «المدينة حرام 


نے مال الشیع ع لکرم الان ال 0 ) 


من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرهاء ولا يُحدّث فيها حدث» من أحدث فيها فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين»". 

يختلف عن حرم مكة في الجزاء» حرم المدينة ما ورد فيه جزاء لا في صيده ولا في شجره إلا ما 
سيأتي من حديث سعد وغيره من سلب المعتدي على الشجر كما سيأتي» وإلا فهو ذنب ومعصية 
عليه التوية والاستغفارء ولا يلزمه شيء. 


طالب: 5500 
والله ما لاحظت شيئًا واضحًا. 
طالب : ss‏ 


لا كونه يقولها في مناسبة وتنقل ما معناه أنه يكثرء أنا ما لاحظت شينًا. 

طالب: 'ولمسلم» عن عاصم الأحول قال: «سألت أنسّاء أحرم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- المدينة؟ فقال: نعم» هي حرام» لا يختلى خلاها»» الحديث". 

وفضيلة الشيخ -رحمة الله عَليهِ- ارتاح بالمدينة راحة شديدة» وكونه انتقل منها إلى الرياض 
لمصلحة راجحة مثل ما انتقل الصحابة من المدينة ومن مكة إلى الآفاق؛ لمصالح راجحة من 
دعوة وجهاد وغير هذاء وانتقاله ليس باختياره يعني هناك وظيفة أكبر. 


طالب: ....... استقرار. 

هذا الذي يظهر؛ لأنه يحب المدينة كثيرًا -رَحمةٌ الله عليه-. 

طالب: 55 

النفسية» الراحة النفسية» وتأهل وجلس الشيخ من واحد وثمانين إلى خمس وتسعينء أربع عشرة 
كك 


طالب: 'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إني حرمت المدينة؛ حرام ما بين مأزميها ألا يُهراق فيها دمء ولا يُحمل فيها سلاح ولا يخبط 
فيها شجر إلا لعلف»» رواه مسلم. وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم-: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع 
عضاههاء ولا يصاد صیدها»» رواه مسلم أيضًا. 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المدينة حرام ما 
بين عير إلى ثور»» الحديث متفق عليه. وعن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في المدينة: «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد 
بهاء ولا يصح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال»". 

عندي «ولا يصلح». 

طالب: "«ولا يصح لرجل»". 


جا ١‏ بست رح اتاب أضسوا این المائدة(١0)سسه‏ 
عندي: «يصلح»» والجواب بلا يصلح قال بعضهم: إنه يفيد التحريم» مستدلاً بقوله -عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامُ-: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس». 

طالب: "«ولا يصح أن تقطع فيها شجرة»". 

«يصلح»» مثلها. وبالإمكان الرجوع إلى سنن أبي داود. 

طالب: "«ولا يصح أن تقطع فيها شجرةء إلا أن يعلف رجل بعيره»» رواه أبو داود بإسناد 
صحيح» ورواه الإمام أحمد". 

طالب: 


طالب: 'وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدها»» وقال: 
«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير 
منه» ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنثُ له شهيدًا أو شفيعا يوم القيامة»؛ رواه مسلم. 
وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن 
إبراهيم حرم مكةء وإني أحرّم ما بين لابتيها»» رواه مسلم أيضًا". 


E : طالب‎ 

على كل حال من خرج بغير عذر شيء» ومن خرج لمصلحة راجحة فهذا معذورء فالصحابة 
خرجوا منها. 

طالب: ....... من صبر على لأوائها es‏ 

هذا أفضلء لا شك أنه أفضلء لكن لا يُمنع. 

e طالب:‎ 


ما هو برغبة» لو تساوت مع غيرها ما خرج. فيه واحد سكن المدينة يمكن أربعين سنة» ثم انتقل 
عنها إلى بلده الأصليء فلاحظ أنهم يأكلون بكثرة» يعني أكثر مما كان في المدينة» يعني بدل 
من أن يأكل نصف رغيف صار يأكله كاملا مع الفطورء وواحد يشيع بعض أولاده أن البلد 
الثاني أمرأ وأهنأء والطعام فيه لا يضر ولو كثر وما أدري أيشء ثم ثبهوا إلى أن البركة في 
المدينة بحيث يكون نصف الرغيف يعادل الكامل في غيرها أو أكثرء هذا شيء غفلوا عنه بلا 
شك. 

طالب: 'وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- قال: أهوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بيده إلى المدينةء فقال: «إنها حرم آمن»» رواه مسلم في صحيحه أيضًا". 


نے مالي الشیع عد لكر ااال 0 ) 


فيه تقديم وتأخير؟ حرم إنها آمن» تقديم وتأخير. نعم. 

طالب: 'وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه أبي سعيد -رضي الله عنهما-: أنه 
سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إني حرمت ما بين لابتي المدينة» كما حرم إبراهيم 
مكة». قال: وكان أبو سعيد الخدري يجد في يد أحدنا الطيرء فيأخذه فيفكه من يدهء ثم يرسله. 
رواه مسلم في صحيحه أيضّاء وعن عبد الله بن عبادة الزرقي: أنه كان يصيد العصافير في 
بئر إهاب» وكانت لهمء قال: فرآني عبادة» وقد أخذت عصفورّاء فانتزعه مني فأرسله» وقال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «حرّم ما بين لابتيها كما حرّم إبراهيم -عليه السلام- 
مكة»» وكان عبادة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم» رواه البيهقي. وعن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: اصطدت طيرًا بالقنبلة» فخرجت به في يدي› 
فلقيني أبو عبد الرحمن بن عوف". 

ا ا 'فلقيني ص عبد الرحمن بن عوف". 

طالب: 'فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف". 

طالب: ا 


es طالب:‎ 

لا لاء مثلهاء النطاطة أو مثلهاء يصاد بها. عندي أنا: فجرحت. فخرجته بعد مناسبة» كأنها 
أنسب. 

طالب: 'فخرجت به". 

نعم 

طالب: 'فقال: ما هذا في يدك؟ فقلت: طير اصطدته بالقنبلةء فعرك أذني عركًا شديدّاء وانتزعه 
من يديء فأرسله, فقال: حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صيد ما بين لابتيهاء رواه 
البيهقي أيضًا". 


نعم» فخرجت» واضح أنه فخرجت به» خرج وهو ماسك بيده. ما يصلح: فجرحت به في يدي. 
تعر 

طالب: 'والقنبلة: آلة يصاد بها النّهِس وهو طائر". 

مكل ار 

طالب: 'وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: أنه وجد غلمانًا قد ألجأوا ثعلبًا إلى زاوبة 
فطردهم عنه»ء قال مالك: ولا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يُصنع هذاء رواه البيهقي أيضًا. وعن زبد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه وجد رجلاً بالأسواف 


مهيب شرح كتاب أضواء اليبيان- المدئدة( ١‏ )-- 
“ڪڪ 


ب 
-وهو موضع بالمدينة- وقد اصطاد نُهِسَاء فأخذه زبد من يده فأرسله, ثم قال: أما علمت أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم صيد ما بين لابتيها؟ رواه البيهقي. والرجل الذي 
اصطاد النْهِس هو شرحبيل بن سعد والنّهَس بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة. 
طيزٌ صغير فوق العصفور شبيه بالفنبرة'. 
ُنْبْرة أم قَبّرة؟ 


طالب: 020 

يمكن أن يوجد هذا وهذاء لكن.. 

طالب: 'والأحاديث في الباب كثيرة جدّاء ولا شك في أن النصوص الصحيحة الصربحة التي 
أوردنا في حرم المدينة لا شك معها ولا لبس في أنها حرام لا يُنفر صيدهاء ولا يقطع شجرهاء 
ولا يختلى خلاها إلا لعلف. وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام من قوله -صلى 
الله عليه وسلم-: «ما فعل التُّغَير يا أبا عمير؟» لا دليل فيه؛ لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل 
تحريم المدينة» ومحتمل لأن يكون صيد في الحلء ثم أدخل المدينة". 

iS : طالب‎ 


الجزاء . 
في الأصل التسويةء لكن يبقى أنه في الجملة يعني ما دام وضع الجزاء في صيد مكة وشجر 


مكة ولم يوضع جزاء في صيد المدينة ولا في خلاهاء يدل على أن هناك فرقاء حتى إن أبا حنيفة 
قال: ما يحرم أضئلا: لكن كلامه مردود. 


طالب: 5 

«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»» المدينة» هذا الأصل»ء مهما وصلت المدينة فهي المدينة. 
نعم. 

e طالب:‎ 


طالب: 550 
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طالب : AS‏ 
السبخة» يدخل 
طالب: ش52 


لاء ما يتعلق بالإحرام شيء وما يتعلق بالحرم شيءء لذلك بعضهم يقول إن الحرم لا جزاء فيهء 
والوارد في الإحرام. 

طالب: 0 

يعني من أي جهة»ء يعني النصوص الأصل فيهاء تريد أن تقول بقول داودء والأصل براءة الذمة 
هذا شيء ثان» لكن جمهور أهل العلم على خلافه. 


طالب: 5 
نعم» لكن الإلزام بغير لازم بدليل شرعي ما يجوزء الأصل براءة الذمة. 
طالب: 200 

ماذا يُطلق عليها؟ بالنون ويعدمها؟ 

طالب: 56 


طالب: ا 
نعم» لا بأس» قف على قوله: 'وقد استدل به بعض العلماء على جواز إمساك الصيد". 
طالب: أحسن الله إليك. 


sea : طالب‎ 

ماذا قال في تعليقه؟ 

طالب: يقول kee‏ 

قال: المُكاء الصفيرء ومنه قيل كذا لصفيرها. 

طالب: 

ما هي؟ 

E : طالب‎ 

لاء ومنه قيل للإست: مكوى؛ لصفيرها. كمل كلام الشيخ محمود. 
طالب: 2551 


نعم كلامه أنا قرأته قبل أن تولد! 


شرح حتاب 
اضواء البيان 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤ء‏ 


تاريخ المحاضرة: هاه المكان: 


مدلهيبه شرح كتاب أضواء البيان- الماقدة(؟ = 
ڪڪ 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا يقول: سمعت مقولة لابن القيم وهي أن من أراد الإخلاص ينبغي أن يذبح حب المدح 
بسكين العلم» إلى آخر المقول. 
ابن القيم -َرَحِمَهُ اللهُ- هذا في كتاب الفوائد يقول: من أراد الإخلاص فليُقبل على حب المدح 
والثناء فليذبحه بسكين علمه فإنه لا أحد ينفع مدحه ولا يضر ذمه إلا الله -جَلَ وعلا-: كما 
جاء في حديث الأعرابي الذي قال للنبي -عليه الصّلاةُ والسَّلامُ-: أعطني يا محمد فإن مدحي 
زين وذمي شين. قال: «ذاك الله». 
يقول: فهل يصح أو تصح» وقد قال -جَلَ وعلا- على لسان إبراهيم -عليه السَّلامُ-: (وَاجْعَلْ 
لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِين) [الشعراء : 4 8]؟ 
لا شك أن المدح يضرء وحبه والتطلع إليه لا شك أنه مؤثر على الإخلاص» مؤثر جدًا على 
الإخلاص» وقد قال على لسان إبراهيم -عليه السَّلامُ-: (وَاجْعَلَ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ) 
[الشعراء: ٤۸]ء‏ ما قال: في المعاصرين» فالإنسان بعد موته يُمدح أو يذم لا يتأثر» يعني بعد 
موته لا يضره أن يمدح» ولا يتأثر أن يمدح» ولا يضره أيضًا أن يذم» (في الْآخِرِينَ) ما قال: في 
المعاصرين بحيث يمدح وهو يسمع» والله المستعان. 
الثاني: هل يجوز مخاطبة أحد بضمير الجمع» مع أننا لا نكلم العظيم -جَلَ جلاله- بل نقول: 
لا إله غيره» بضمير الإفراد؟ 
الله -جَلَ وعلا- يقول: [إنَا أَنْرلْتَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِا [القدر: »]١‏ قال الإمام البخاري في تفسير 
سورة نّا أَنْرلنَاهْغ من صحيحه: والعرب تخاطب الواحد بضمير الجمع» هذا أمر لا بأس به ولا 
شك» وينبغي أن يُنظر في حال المخاطب: هل يستحق أو لا يستحق؟ وهل يتأثر أو لا يتأثر؟ 
والنبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- مدح بعض أصحابه في وجوههم» وذم وحذّر من المدح في 
الوجه» وقال: «احثوا في وجوه المداحين التراب». فالناس يتفاوتون: هناك من يتأثر من الكلمةء 
ومن تقال فيه القصائد» بل جاء فيه نصوص يُمدح» والصحابة جاء فيهم مدح بالقرآن» في 
بعضهم بأعيانهم ولو لم يكن هناك.. إوَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رك فَتَنَْضَى) [الضحى: 5]» وفي آخر 
سورة الليل: إوَلَسَوْفَ يَرْضَى) [الليل: ١؟]»‏ من هو؟ أبو بكر -َرَضِيَ الله عنة-. فالناس 
يتفاوتون» بعض الناس يصاب بشيء من الغرورء ويشيء من التيه والعجب والرياء» ويعض 
الناس لا يضره ذلك» والله أعلم. 
طالب: 5250 
كراهية الذم من هذا النوعء إلا أنه قد يكره الذم؛ لأن الناس شهداء الله في أرضه»ء فهذا يؤثر فيه 
من جهة ما بدر منه لا من غيره» أنه يستحق أن يُذم ولا يستحق أن يمدح؛ لأن الناس شهداء الله 
في أرضه. فإذا كره؛ لأنه لا يستحق المدح» وإذا ذم فإنه مستحق للذم فيكرهه من هذه الحيثية. 
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نعم 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -َرَحِمَهُ الله-: 'وقد استدل به بعض العلماء على جواز 
إمساك الصيد الذي صيد في الحل". 

"استدل به" يعني حديث: «يا أبا عميرء ما فعل النغير؟». 

طالب: 'وإدخاله المدينة» وما كان محتملاً لهذه الاحتمالات لا تُعارض به النصوص الصريحة 
الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها ولا احتمال. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء القائلين 
بحرمة المدينة» وهم جمهور علماء الأمة» اختلفوا في صيد حرم المدينة» هل يضمنه قاتله أو 
لا؟ وكذلك شجرها؟ فذهب كثير من العلماء؛ منهم مالك والشافعي في الجديد» وأصحابهماء 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وعليه أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز دخوله بغير 
إحرام» فلم يجب فيه جزاء كصيد وَج". 

a : طالب‎ 


es طالب:‎ 

الشافعية رأوا أنه حرام» وادي وَح. 

طالب: 

طالب: 'واستدلوا أيضًا بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «المدينة حرم ما بين عير وثورء فمن 
أحدث فيها حدناء أو آوى فيها محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلاً». فذكره -صلى الله عليه وسلم- لهذا الوعيد الشديد في 
الآخرةء ولم يذكر كفارةً في الدنياء دلي على أنه لا كفارة تجب فيه في الدنياء وهو ظاهر. وقال 
ابن أبي ذئب» وابن المنذر: يجب في صيد الحرم المدني الجزاءُ الواجب في صيد الحرم المكي؛ 
وهو قول الشافعي في القديم» واستدل أهل هذا القول بأنه -صلى الله عليه وسلم- صرّح في 
الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأنه حرّم المدينة مثل تحربم إبراهيم لمكةء ومماثلة تحربمها 
تقتضي استواء هما في جزاء من انتهك الحرمة فيهما". 

لكن التشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه»ء فالتشبيه في الإثم وقد ورد التأثيم صريحًا. نعم. 


ف 9 ا يسح نا كت ب أضواءالبيان- الماثئدة (5 ")سس 
طالب: 'قال القرطبي: قال القاضي عبد الوهاب: وهذا القول أقيس عندي على أصولنا؛ لا سيما 
أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكةء وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد 
الحرام". 
فيكون باب القياس قياس الأولى عندهم عند المالكية» ولكن المعروف ومذهب الجمهور أن مكة 
أفضل» والصلاة المضاعفات فيها أكثر . 
طالب: 'قال مقيده -عفا الله عنه-: ومذهب الجمهور في تفضيل مكةء وكثرة مضاعفة الصلاة 
فيها زبادة على المدينة بمائة ضعف أظهرٌ لقيام الدليل عليهء والله تعالى أعلم. 
وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى أن الجزاء فيه هو أخذ سلّب قاتل 
الصيدء أو قاطع الشجر فيه. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلاً؛ لما رواه مسلم في صحيحه 
عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أنه ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع 
شجرّاء أو يخبطه؛ فسلبه؛ فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-, وأبى أن يرده عليهم» رواه مسلم في صحيحه. وأحمد. وما ذكره القرطبي في تفسيره - 
رحمه الله- من أن هذا الحكم خاص بسعد -رضي الله عنه- مستدلاً بأن قوله: نفلنيه» أي 
أعطانيه؛ ظاهرٌ في الخصوص به دون غيرهء فيه عندي أمران؛ الأول: أن هذا لا يكفي في 
الدلالة على الخصوص؛ لأن الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل. وقوله: 
نفلنيه» ليس بدليل؛ لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجرء أو قاتل صيد بالمدينة ثيابّه. 
كما نمل سعدّاء وهذا هو الظاهر. 
الثاني: أن سعدًا نفسه رُوي عنه تعميم الحكم» وشموله لغيره؛ فقد روى الإمام أحمد وأبو داود 
عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة 
الذي حرّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسلبه ثيابه. فجاء مواليه» فقال: إن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حرم هذا الحرم» وقال: «من رأيتموه يصيد فيه شيئًا فلكم سلبه»". 
نعم؛ لأن مَن من صيغ العموم. 
طالب: 'فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 
باعتباره فردًا من 7 المخاطبين بالحديث. 
طالب: 'ولكن إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم, وفي لفظ: «من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه 
ثيابه»» وروى هذا الحديث أيضًا الحاكم وصححهء وهو صريح في العموم وعدم الخصوص 
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بسعد كما ترى» وفيه تفسير المراد بقوله: نفلنيهء وأنه عام لكل من وجد أحدًا يفعل فيها ذلك. 
وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي عبد الله". 

يعني مخاطبة الواحدء الأصل أن الناس سواء في الأحكام» ولذا ما قال أحد أخذًا من قول الله- 
جَلَ وعلا-: (ِحْدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ) [التوبة: ١١٠]ء‏ (خُذْ) مخاطبة للرسول -عليهِ الصَّلاهُ 
والسَّلامُ-؛ ما قال أحد: إن هذا خاص بالرسول -عليه الصّلاُ والسَّلامُ-. 

طالب: 50 


ثمن السلب هذا تفضل من سعد. نعم. 

طالب: 'وتضعيف أحدهم لهذا الحديث بأن في إسناده سليمان بن أبي عبد الله غير مقبول؛ 
لأن سليمان بن أبي عبد الله مقبول» قال فيه الذهبي: تابعي وثق» وقال فيه ابن حجر في 
التقربب: مقبول. والمقبول عنده كما بيّنه في مقدمة تقرببه: هو من ليس له من الحديث إلا 
القليل» ولم يثبت فيه ما يُترك حديثه من أجلهء فهو مقبول حيث يتابّع؛ وإلا فليّن الحديث. 
وقال فيه ابن أبي حاتم: ليس بمشهورء ولكن يُعتبر بحديثه. انتهى". 

لكن ننظر هل توبع على رواية هذا الحديث أو لم يتابع؟ 

طالب: 525 


طالب: 'وقد تابع سليمان بن أبي عبد الله في هذا الحديث عامر بن سعد عند مسلمء وأحمدء 
ومولّى لسعدء عند أبي داودء كلهم عن سعد -رضي الله عنه-, فاتضح رد تضعيفه مع ما 
قدمنا من أن الحاكم صححه» وأن الذهبي قال فيه: تابعي موتّق. والمراد بسلّب قاطع الشجر أو 
قاتل الصيد في المدينة أخذ ثيابه» قال بعض العلماء: حتى سراوبله. والظاهر ما ذكره بعض 
أهل العلم من وجوب ترك ما يستر العورة المغلظةء والله تعالى أعلم". 

طالب: 5000 

سلب كل شيء بحسبه»ء لكن الشيء الذي ينبغي أن يكون متفقًا عليه أن هذا السلب لا يتناول ما 
يستر العورة؛ لأن سترها واجبء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

طالب: 2011 


طالب: 5 
على كل حال المتابعة على أصل الخبر تدل على أن للأصل أصلاًء ومعروف عند أهل العلم. 
تعره 


متمبب سک سعد اسر سد المائدة (5 ")سس 
طالب: 'وقال بعض العلماء: السلب هنا سلب القاتل» وفي مصرف هذا السلب ثلاثة أقوال؛ 
أصحها: أنه للسالب كالقتيلء ودليله حديث سعد المذكور". 

نفلنيه» مما يدل على أنه لا. 

طالب: 'والثاني: أنه لفقراء المدينة. والثالث: أنه لبيت المال. والحق الأول. وجمهور العلماء 
على أن حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي تقدم في حديث أبي هريرة المتفق 
عليهء أن قدره اثنا عشر ميلاً من جهات المدينة لا يجوز قطع شجره› ولا خلاه؛ كما رواه جابر 
بن عبد الله -رضي الله عنهما-» قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يُخبط ولا 
يعضد حمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»". 

يعني هذا حمى» وليس بحرم» لكنه حمى لإبل الصدقة. 

طالب: "«ولكن يهش هشًا رفيمًا». أخرجه أبو داود والبيهقي» ولم يضعفه أبو داودء والمعروف 
عن أبي داود -رحمه الله- أنه إن سكت عن الكلام في حديث, فأقل درجاته عنده الحسن". 
لکن هو قال: ما سكت عنه فهو صالح» يعني ما فيه ضعف شديد بينته» وما سكت عنه فهو 
صالح» كما جاء في رسالته لأهل مكة. الحافظ ابن كثير يقول: إنه وقف على نسخة من 
الرسالة» رسالة أبي داود أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. لكن أكثر النسخ العتيقة الموثقة: ما 
سكت عنه فهو صالح. والصالحية كما يقرّر أهل العلم أعم من أن تكون للاحتجاج» بل تشمل 
الصلاحية للاستشهاد؛ فيدخل فيه الضعيف الذي ضعفه ليس بشديدء بدليل أن ما كان ضعفه 
شديدًا بينه» مفهومه أن ما كان ضعفه أقل من ذلك أنه قد لا يبينه. 

طالب: 'وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث جابر المذكور: رواه أبو داود 
بإسناد غير قوي» لكنه لم يضعفه. انتهى". 

طالب: 'وبعتضد هذا الحديث بما رواه البيهقي بإسناده عن محمد بن زباد قال: كان جدي 
مولّى لعثمان بن مظعون. وكان يلي أرضًا لعثمان فيها بقل وقثاءء قال: فربما أتاني عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- نصف النهارء واضعًا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى» ألا يُعضد 
شجره. ولا يُخبطء قال: فيجلس إليّ فيحدثني» وأطعمه من القثاء والبقلء فقال له يومًا". 

لأنه لإبل الصدقة؛ والحمى لإبل الصدقةء فعمر يتعاهد هذا من جهة مسئوليته عن إبل الصدقة. 
لعمة 

طالب: 'فقال له يومًا: أراك لا تخرج من هاهناء قال: قلت: أجلء قال: إني أستعملك على ما 
هاهنا فمن رأيت يَعضد شجرًا أو يخبط فخذ فأسه وحبله". 

سلب يعني من باب السلب. أو من باب التعزير» من باب التعزير له» وهو غير داخل فيما جاء 
عن النبي -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- في حديث سعد. 


س مال الدع عد إشريم لجسب سس J‏ 
اللتتكم 2 ڪڪ 


طالب: 'قال: قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا. وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير 
حرام؛ لأنه ليس بحرم» وإنما هو حمّى حماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للخيل وإبل 
الصدقة والجزيةء ونحو ذلك. واخثلف في شجر الحمى: هل يضمنه قاطعه؟ والأكثرون على 
أنه لا ضمان فيه وأصح القولين عند الشافعية". 

وإذا اختلفوا في شجر الحرم» وأنه لا يُضمن عند الأكثر؛ فلئلا يُضمن شجر الحمى من باب 
او 

a : طالب‎ 

نعم» خذ فأسه وحبله» هذا إذا قلنا: إن حكمه حكم الحرم فيكون من السلب» وإذا قلنا: لاء هذا من 
باب التعزير لولي الأمر أن يعزر. 

e طالب:‎ 


طالب: 'وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه بالقيمةء ولا يُسلب قاطعه» وتصرف 
القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية". 

لأنه محمي لها. 

طالب: "المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد وَجٌ, وقطع شجرهء 
وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: أكره صيد وج: وحمله المحققون من أصحابه على كراهة 
التحريم. واختلفوا فيه على القول بحرمتهء هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء فيه؟". 

كحرم المدينة عنده» يعني عند الشافعي. 

طالب: "أو لا شيء فيهء ولكن يؤدب قاتله؟". 

فاعله. 

طالب: 'ولكن يؤدب فاعله؟ وعليه أكثر الشافعية". 

فاعله أعم من قاتله ليعم الصيد والشجر. 

طالب: 'وحجة من رواه أبو داود وأحمد والبخاري". 


وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داود. 


طالب : ens‏ 
الثالثة عشرة» مركب مبني 275 
طالب : Nee‏ 


لاء ما بين إحدى عشر وتسعة عشر سواء كان على الفاعلة أو مركب أحد عشر. 


7Y 
و29‎ 
طالب: "وحجة من قال بحرمة صيد وج ما رواه أبو داودء وأحمد, والبخاري في تاريخه. عن‎ 
الزبير بن العوام -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صيد وج محرم».‎ 
الحديث.‎ 

قال ابن حجر في التلخيص: سكت عليه أبو داودء وحسّنه المنذري» وسكت عليه عبد الحق» 
فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري» أنه لم يصح وكذا قال الأزدي. وذكر الذهبي» أن 
الشافعى صحّحه". 


“صصص ڪڪ 


أنا رأيت الشيخ ابن باز -َرَحِمَهُ اللهُ- يقرأ عليه التلخيص في الحج» قسم الحج من التلخيص في 
الحج» وهو فيه فوائد إضافة إلى ذكر الأحاديث المتعلقة بالمراد» وتخربج هذه الأحاديث» وفيه 
فوائد حديثية وفقهية؛ لأنه متعلق بكتاب فقهي» تخريج أحاديث كتاب فقهي. 

e طالب:‎ 

كل كتب التخاريج المتعلقة فيها فوائد» وتعرف التلخيص ملخص من كتاب ابن الملقن» ولا يأتي 
ريع الأصل» وقد طبع قبل أصله بمائة سنة» لكنها شهرة الحافظ -رَحمَة الله- والقبول الذي 
وضعه الله له في الأرض. 

e. : طالب‎ 

نعم» يزاد فوائدء لكن لا تأتي» لا ثذكر بالنسبة لما ترك. 

طالب: 'وذكر الخلال أن أحمد ضعفه» وقال ابن حبان في رواية المنفرد به» وهو محمد بن 
عبد الله بن إنسان الطائفي» كان يخطئ» ومقتضاه تضعيف الحديثء فإنه ليس له غيره» فإن 
كان أخطأ فيه فهو ضعيف» وقال العقيلي: لا يتابّع إلا من جهة تقاربه في الضعف". 

يعني ضعفه ليس بشديد. 

طالب: 'وقال النووي في شرح المهذب: إسناده ضعيف. وذكر البخاري في تاريخه في ترجمة 
عبد الله بن إنسان: أنه لا يصح. وقال ابن حجر في التقريب في محمد بن عبد الله بن إنسان 
الثقفي الطائفي المذكور: لين الحديث. وكذلك أبوه عبد الله الذي هو شيخه في هذا الحديث 
قال فيه أيضًا: لين الحديث» وقال ابن قدامة في المغني في هذا الحديث في صيد وج: ضعفه 
أحمدء ذكره الخلال في كتابه العلل. فإذا عرفت هذا ظهر لك أن حجة الجمهور في إباحة صيد 
وج وشجره. كون الحديث لم يثبت» والأصل براءة الذمةء ووَجٌ: بفتح الواو وتشديد الجيم» أرض 
بالطائف. وقال بعض العلماء : فووا بصحراء الطائف. وليس المراد به نفس بلدة الطائف". 
تقدم في كلام ابن حجر في التلخيص: سكت عليه أبو داود وحسّنه المنذري» وسكت عليه عبد 
الحق وتعقّبه ابن القطان» بما نقل عن البخاري أنه لم يصح وكذا قال الأسدي. أبو الفتح 
الأسدي صرّح أهل الحديث النقاد منهم» وابن حجر في أكثر من موضع» بأن كلام ابن الفتح 


س عدا الشيخ عبد iL‏ سس ير 
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الأسدي غير مرضي؛ لأنه متهم ببدعة» فكيف يُرضى كلامه في الرواة وما يترتب على ذلك من 
الكلام في الأحاديث. 

طالب: 'وقيل: هو كل أرض الطائف, وقيل: هو اسم لحصون الطائف". 

طالب: ل 


طالب: 50-6 

لا لاء في الأحكام ما هو بالجمع الصحيح» في الأحكام الكبرى. 

طالب: 'وقيل: لواحد منهما". 

منهاء أي من الحصون. 

طالب: 'وقيل لواحد منهاء وريما التبس وج المذكور بوخ بالحاء المهملة› وهي ناحية نعمان. 
فإذا عرفت حكم صيد المحرم» وحكم صيد مكة والمدينة ووج مما ذكرناء فاعلم أن الصيد 
المحرِّم إذا كان بعض قوائمه في الحل ويعضها في الحرم» أو كان على غصن ممتد في الحلء 
وأصل شجرته في الحرم". 

يعني يرجحون جانب الحضر. 

طالب: 'فاصطياده حرام على التحقيق تغليبًا لجانب حرمة الحرم فيهما. أما إذا كان أصل 
الشجرة في الحلء وأغصانها ممتدةً في الحرم» فاصطاد طيرًا واقعًا على الأغصان الممتدة في 
الحرم؛ فلا إشكال في أنه مصطاد في الحرم؛ لكون الطير في هواء الحرم'. 

ees : طالب‎ 

مثل ما قالوا في القلتين هي على التحديد أم على التقريب؟ هي معروفة عندهم من كذا إلى كذاء 
يعني هل دقة تحديد الحرم بحيث تكون قائمة من قوائم الطير داخل وقائمة خارج. نعم. هذه 
يذكرونها من ضمن ما يصورون من المسائل العلمية التي ثذكر للتنظيرء ويذكرون الحكم بناء 
على القواعد التي عندهم؛ تغليبًا لجانب الحضر. 

طالب: 'واعلم أن ما اذّعاه بعض الحنفيةء من أن أحاديث تحديد حرم المدينة مضطربة؛ لأنه 
وقع في بعض الروايات باللابتين» وفي بعضها بالحرتينء وفي بعضها بالجبلين» وفي بعضها 
بالمأزمين". 

واللابتان هما الحرتان» والجبلان هما المأزمان» ولا اختلاف؛ لأن التحريم بين اللابتين من جهة 
الشرق والغرب» والجبلان من جهة الشمال والجنوب» فما فيه اضطراب ولا اختلاف نعم. 

طالب: 'وفي بعضها بعير وثور» غير صحيح؛ لظهور الجمع بكل وضوح؛ لأن اللابتين هما 
الحرتان المعروفتان» وهما حجارة سود على جوانب المدينةء والجبلان هما المأزمان» وهما عير 


ا شرح كتاب أضواء البيان- المائدة (۲ )-- 


وثورء والمدينة بين الحرتين: كما أنها أيضًا بين ثور وعيرء كما يشاهده من نظرهاء وثور 
جُبيل صغير يميل إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال". 

وهو على هيئة الثورء وبعضهم أنكر هذه اللفظة باعتبار أن جبل ثور معروف» وفيه الغار 
المشهور بمكة وليس بالمدينة» لكن ؤجد جبل صغير أو جبيل صغير موجود بالمدينة خلف أحد 
صغير على هيئة الثور. وهو المقصود. 

طالب: 'فمن ادعى من العلماء أنه ليس في المدينة جبل يسمى ثورّاء فغلط منه؛ لأنه معروف 
عند الناس إلى اليوم» مع أنه ثبت في الحديث الصحيح. 

واعلم أنه على قراءة الكوفيين: (ْجَرَاءٌ مِنْلُ) الآيةء بتنوين جَراء)» ورفع (ِمِثْلُ): فالأمر 
واضح» وعلى قراءة الجمهور: (لَجَرَاءُ مِذْلِ بالإضافة. فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانيةء أي: 
جزاءً هو مثل ما قتل من النعم» فيرجع معناه إلى الأول» والعلم عند الله تعالى'. 

ما الفرق بين القراءتين: (ِفَجَرَاءٌ مِنْلُ1 [المائدة: 15] قراءة الكوفيين» يعني جزاؤه الواجب عليه مثلُ 
ما قتل» المماثلة معروفة عند أهل العلم» مثلٌُ ما قتل» هذا جزاؤه. أو (ِفَجَرَاءْ مِدْلٍِ) بالإضافة. 
يقول: 'وعلى قراءة الجمهور: (َجَرَاءْ مِنْلِ) بالإضافة. فأظهر الأقوال أن الإضافة بيانية" أي 
جزاء هو مثل» وهناك: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم» ويرجع المعنى واحدًا ما يختلفء والعلم عند 
اللّه. 

والكلام على الآية» نحن انتهينا من الصيد وما يتعلق بالحرم» والآن: إا أَيُّهَا الَّذِينَ اموا عَلَيْكُمْ 
َنْفْسَكُمْ لا يَصُرُكُمْ مَنْ صل إِذَا اهتَدَيْتُِ) [المائدة: ١٠٠]ء‏ كلام طويل» وإلى آخر السورة» وننهيه 
إن شاء الله بالدرس القادم. 


شرح حتاب 
اضواء البيان 


معالي الف اك غور 
عبد لكريم بن عبد الله الخضير 
عصو هيئة حيار العلماء 


وعضصو | لاجنية الدائمة للبحوث العلمية وا لإذتا ٤ء‏ 


تاريخ المحاضرة: كاه المكان: 


مدلوهيبه شرح كتاب أضواء البيان- الماكدة(؟ = 
ڪڪ 


ب 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمة الله تعالى-: 'قوله تعالى: إا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَصْرْكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتمِ [المائدة: ١٠٠]ء‏ قد يتوهّم الجاهل من ظاهر 
هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن نفس الآية فيها 
الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمورء وذلك في قوله: «إذَا اهْتَدَيْتُمْ)؛ 
لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. وممن قال بهذا حذيفة» وسعيد بن المسيبء كما نقله 
عنهما الألوسي في تفسيرهء وابن جريرء ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب» وأبي عبيد 
القاسم بن سلام". 


ما أدري لماذا قدم المؤلف حَرَحِمَهُ اللة- الألوسي على ابن جرير؟ 


طالب: 5 
'كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره› وابن جرير". 
طالب: Es‏ 


نحن لا ننكر أن الألوسي فيه فوائد» وفيه استطرادات» وفيه نقول غريبة» وفيه أشياء كثيرة» لكن 
الصواب في مثل هذا أن يُقدم ابن جرير إمام الأئمة في التفسيرء والألوسي عنده ما عنده كما 


لكن يبين» ابن جرير فيما نقله الألوسي لو كان كذا. نعم. 

طالب: 'ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام» ونقل نحوه ابن 
جرير عن جماعة من الصحابةء منهم ابن عمرء وابن مسعود. فمن العلماء من قال: «إذَا 
اهْتَدَيْتُم). أي: أمرتم فلم يُسمع منكم» ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد 
بالاهتداء في الآيةء وهو ظاهر جدَاء ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. 

ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتدء أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله 
تعالى: إوَالْعَصْرٍ )١(‏ إِنَّ الْإنْسَانَ لَفِي خْسْرٍ (؟) إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا 
بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ [العصر: ١‏ - ”"]. فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وبعد أداء الواجب لا يضر الآمرّ ضلال من ضلء وقد دلت الآيات كقوله تعالى: (وَانَقُوا 
فثئَةَ لا تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ) [الأنفال: 5؟]. والأحاديث» على أن الناس إن لم 
يأمروا بالمعروف. ولم ينهوا عن المنكرء عمّهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه 
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الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زبنب بنت جحش -رضي الله عنها-: «أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها فزعًا مرعوبًا يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من 
شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإبهام والتي 
تليهاء فقلت: يا رسول الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث»". 

هذا الحديث هو أنزل حديث في صحيح البخاري» فهو حديث شساعيء ولا يوجد غيره في صحيح 
البخاري» فهو أنزل حديث رواه البخاري في صحيحه من طريق تسعة رجال حتى وصل إلى 
النبي -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ-» بينما عنده اثنان وعشرون حديئًا كلها ثلاثية بينه وبين النبي - 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- ثلاثة رواة. 

وعلى كل حالء الكلام ما هو بنزوله ويعلوه» الحديث ثابت صحيح وخطير: «أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم» إذا كثر الخبث»؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا نخاف والخير كثير جدَّاء وهو 
غالب» كثير وغالب ويزداد ولا ينقصء وله الحمدء لكن إذا كثر الخبث حلت العقوية -نسأل الله 
العافية-. «أنهلك وفينا الصالحون؟»» الصالحون كثرء وهم على مر السنين في ازدياد ولله 
الحمدء وأدركنا من قبل ثلاثين وأريعين سنة كانت الدروس نادرة» والمصلون من الشباب ومن 
غيرهم قلة إلا من كبار السن أو نحوهم» والخير موجودًا في ذلك الوقت» وهو الأصل والغالب. 
لكن مع ذلك نقول: الخير في ازدياد وإقبال» ومع ذلك لا نأمن. ألوف مؤلفة تتخرج من مدارس 
التحفيظ وحلق التحفيظ وللّه الحمد» ما لا يوجد نظيره من قبلء لكن الخشية مما إذا كثر الخبث» 
تحل العقوية» ولو ؤجد الصالحون» ولو كثر الصالحون» ولو كثر الصلاح في الناس. لكن إذا 
كثر الخبث وقل المنكر فحينئذٍ تحل العقوبة» نسأل الله -جَلَ وعلا- أن يدفع عن المسلمين شر 
الأشرار وكيد الفجار. نعم. 

طالب: 'وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينةء فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقّاء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا 
على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا», أخرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- قال: يا أيها الناس إنكم تقروون هذه الآية: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا 
يَصُرْكُمْ مَنْ ضَلّ ذا اهْتَدَيْتُمْ4 [المائدة: ١٠٠٠]ء‏ وإني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»؛ رواه 
أبو داودء والترمذي» والنسائي بأسانيد صحيحة". 

نسأل الله العافية» نسأل الله العافية. نعم. 
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طالب: 'وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل» أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله» ودع 
ما تصنع» فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغد وهو على حالهء فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 
وشرببه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»» ثم قال: (ِلعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتُوَ (۷۸) كَانُوا 
لا يَتنَاهَوْنَ عن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَِئْسَ ما گائوا يَفْعَلُونَ )١9(‏ رى كثِيرًا مِنْهُمْ يَتوَلَْنَ الّذِينَ كَفَرُوا 
ابس ما قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُْهُمْ ان سَخط اله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ )٠١(‏ وَلَوْ گائوا 
يُؤْمنُونَ باه وَالنّبِيَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ ما اتَحَذُوهُمْ أَوليَاءَ وَلْكِنّ كثيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ) [المائدة: ۷۸ 
.]8١ -‏ ثم قال: «کلا والله لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضرين الله قلوب بعضكم ببعضء ثم 
ليلعننكم كما لعنهم». رواه أبو داودء والترمذي وقال: حسن» وهذا لفظ أبي داود. 

ولفظ الترمذي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي› 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم وواكلوهم وشاريوهم» فضرب الله قلوب بعضهم ببعض› 
ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون», فجلس رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وكان متكئًاء فقال: «لا والذي نفسي بيده» حتى يأطروهم على الحق 
أطرًا». ومعنى تأطروهم أي: تعطفوهم» ومعنى تقصرونه: تحبسونه. والأحاديث في الباب كثيرة 
الأصل في الأطر القصر والإلزام بالحق. 

طالب: 'وفيها الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله: 
(إِذَا اهْتَدَيْثمْ4» ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله 
تعالى: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ َة يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَتأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عن الْمُْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمفْلِحُونَ) [آل عمران: 4١٠5]ء‏ وقوله: ثم خَيْرَ أَمَةٍ أُخْرِجَتْ لئاس تأَمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ 
وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكَرِ [آل عمران: ١٠52]ء‏ وقوله: (ِلْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ على 
لِسَانِ دَاوُودَ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ با عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (۷۸) گاٺوا لا يَتنَاهَوْنَ عَنْ مُنگر 
فَعَلُوهُ بس ما گائوا يَفْعَلُونَ) [المائدة: 1/4 0]"4 وقوله: (َوَقُلٍ الْحَقُ مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ شَاءَ 
فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فْلْيَكْفْزْ [الكهف: ۲۹]ء وقوله: (فاضدغ بما تُؤْمَرْ [الحجر: 14]: وقوله: 
[الأعراف: .]١55‏ وقوله: (وَانَهُوا فِثنَةَ لا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال: 5 ؟]. 
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والتحقيق في معناها: أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيرهء هي أن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب» صالحهم وطالحهم» وبه فسرها جماعة من أهل العلمء 
والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك» كما قدمنا طرفًا منها. 

مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المسألة الأولى: اعلم أن كلاً من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور بهء وقد دلت 
السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وبنهى عن المنكر وبفعله؛ أنه حمار 
من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكرة 
حمار أيضًا. أما السنة المذكورة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يُجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النار»". 


طالب: 50 


طالب: 'أما السنة المذكورة فقوله -صلى الله عليه وسلم-: «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى 
في النارء فتندلق أقتابه» فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه؛ فيطيف به أهل النار 
فيقولون: أي فلان» ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت 
آمركم بالمعروف ولا آتيه, وأنهاكم عن المنكر وآتيه»» أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-". 

وليس في هذا رخصة لمن تلبس بشيء من المعاصي ألا يأمر ولا ينهى» بل هو زيادة إثم وعذاب 
إن لم يأمر ولم ينه مع ارتكابه لذلك الإثم. ونظيره: «من أكل الثوم والبصل» ومنعه من إتيان 
المسجد وإخراجه منه» ليس هذا رخصة له أو تخفيفًا عليه؛ إنما هو زيادة في عقويته ألا يرتكب 
ما يمنعه مما أوجب الله عليه. فهذا ارتكب المعصية» فإن نهى وأمر من يرتكبها فقد أدى ما عليه 
من جهة الأمر والنهي» مع ارتكابه ما حرم الله عليه واستحقاقه الإثم بذلك ومخالفة ما يأمر به 
وبنهى عنه. وليس المطلوب من الآمر والناهي أن يكون معصومًا لا يذنب» لاء ما قال أحد بهذا 
الكلام» ما من معصوم إلا محمد -عليه الصّلاةُ والسَّلامُ- والأنبياء من قبل» أما آحاد الناس 
فكلهم خطاء» ومع ذلك يجب عليه الأمر والنهي. ويعض الناس يأمر وبنهى في حال تركه 
للمأمور وارتكابه للمحظورء كأنه يستهزئ» في بعض الصور نوع استهزاء . 

تسمع بعض الناس يقول في أناس عليهم آثار الفسق ظاهرة والاستهتار» ثم يلتفت إلى جاره 
يقول: اتق الله لا تحلق لحيتك أو لا تجر رداءك» ليس قصده من هذا الأمر والنهي» وإنما هو 
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السخرية» وهذا واضح في كثير من مجالس السفهاءء يتداولون مثل هذاء وليس قصده إبراء ذمته 
من عهدة الأمر والنهي» ومع أنه ارتكب المحظور فيتحمل الإثم من جهة دون جهة» فليس هذا 
مراده» وإن كان العلماء ينصّون على أنه عليه أن يأمر وينهى؛ لأنه مأمور بالأمر والنهي» عليه 
ألا يرتكب ما نهى عنه» أو يترك ما أمر بهء هذه جهات كأنها منفكة في الجملة» لكن يبقى أن 
بعض الناس من باب الاستخفاف والاستهتار فتكون جهته حينئذ غير منفكة» لا يأمر ولا ينهى 
في مثل هذه الصورة التي فيها شيء من الاستخفاف والاستهزاء» فيكون إثمه أشد وأعظمء نسأل 
الله العافية. 
يستهزئ بالسنة» ويستهزئ بما أوجب الله عليه أو بشيء من الدين» هذا خطر عظيمء من النفاق. 
وما حصل للركب الذين قالوا: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطوئًا وأجبن عند اللقاء وأكذب 
ألسنة» إلى آخره» ونزل فيهم من القرآن ما نزل. 
طالب: 'ومعنى «تندلق أقتابه»: تتدلى أمعاؤه» أعاذنا الله والمسلمين من كل سوءء. وعن أنس 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رأيت ليلة أسري بي رجالاً ثقرض شفاههم 
بمقاربض من نارء كلما رضت رجعت» فقلت لجبربل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك: 
كانوا يأمرون الناس بالبر وبنسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب» أفلا يعقلون»» أخرجه الإمام 
أحمد» وابن أبي شيبة» وعبدُ بن حميد. والبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن حبان» وابن مردوبه» والبيهقي» كما نقله عنهم الشوكاني وغيره. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس إني أربد أن آمر 
بالمعروف وأنهى عن المنكرء فقال ابن عباس: أوبلغت ذلك؟ فقال: أرجوء قال: فإن تخد 
أن تُفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: (أَتَأْمْرُونَ الئاس 
بالبرٍ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ) [البقرة: 4 4] الآيةء وقوله تعالى: (ِكَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللَهِ أن تَقُونُوا ما لا 
تَفْعَلُونَ4 [الصف: "], وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب -عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام-: (وَمَا أَرِبدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ) [هود: ۸۸] الآيةء أخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان» وابن مردويهء وابن عساكرء كما نقله عنهم أيضًا الشوكاني وغيره. 
واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النارء وقرض 
الشفاه بمقاريض النارء ليس على الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك؛ 
ينصح الناس عنه". 
هذا يدل على أنه يرتكبه» ويعصي على بصيرة» يعرف أنه محرم» ويعرف أن المتروك واجب» 
بدليل أنه أمر غيره بهذا الواجب» ونهى غيره عن ذلك المنكرء فالحجة قائمة عليه. نعم. 
طالب: 'فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح» والوعيد على المعصية لا 
على الأمر بالمعروف؛ لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخيرء ولقد أجاد من قال: 


ا عدالي الشيخ عبد اريم الخ ير سس ن 
کټ“ 2 پڪ ي 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وقال الآخر: 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مربض". 
سقيم؛ لأنه تابع للبيت السابق» وهو سقيم. 

as : طالب‎ 


طالب: 2 

ل وتال الآ تى 

طالب: 'وقال الآخر: 

فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به ثُلْفَ مَن إياه تأمر آتيا 

وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضّاء فهي قوله تعالى: (ِنَمَا لَهُمْ عن 
التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كأْنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَئْفِرَةٌ (50) فَرَثْ مِنْ قَسْوَرَةِ) [المدثر: 45 - ,]5١‏ 
والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فيجب على المذكّر بالكسرء والمذكّر بالفتح» أن 
يعملا بمقتضى التذكرة» وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها؛ لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم'. 
والذي أنا أحفظه منه»ء كأنه منسوب للشافعي. 

طالب: 52 


طالب : ا 

نعم» موجود هذا في المحفوظ. نعم. 

طالب: "المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به 
معروف» وأن ما ينهى عنه منكر؛ لأنه إن كان جاهلاً بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف. 
وبنهى عما ليس بمنكرء ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل» وصار فيه الحق منكرّاء 
والمنكر معروفاء والله تعالى يقول: فل هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إلى اله عَلَى بَصِيرَةِ أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي) 
[يوسف: ]11١8‏ الآيةء فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة» وهي الدليل 
الواضح الذي لا لبس في الحق معه. 

وبنبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة» وحسن الأسلوب» واللطافة مع إيضاح الحق؛ لقوله 
تعالى: اذغ إِلَى سَبِيلٍ رَبَكَ بالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعَظَةِ الْحَسَنَةِ) [النحل: ]٠٠١‏ الآية» فإن كانت 


7Y 
“لي‎ 
دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرقء فإنها تضر أكثر مما تنفع» فلا ينبغي أن يُسند الأمر‎ 
بالمعروف إسنادًا مطلقًا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس؛ لأن الأمر‎ 
بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم» وهو مستلزم للأذى من الناس؛ لأنهم مجبولون بالطبع على‎ 
معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة» وأغراضهم الباطلةء ولذا قال العبد الصالح لقمان‎ 
الحكيم لولده» فيما قص الله عنه: (وَأَمْن ِالْمَعْرُوفٍ وائة عَنِ الْمُْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَابَكَ)‎ 
الآية» ولما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لورقة بن نوفل: «أومخرجيّ‎ ]١١ [لقمان:‎ 
هم؟»» يعني قربشّاء أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأت به أحد إلا عودي»› وروي‎ 
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «ما ترك الحق لعمر صديقًا».‎ 

واعلم أنه لا يُحكم على الأمر بأنه منكرء إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى» أو 
سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-» أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد 
فيما لا نص» فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرّاء فالمصيب منهم 
مأجور بإصابته» والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله". 

ولا عبرة بالأقوال الشاذة أو ما ينسب إلى أناس ليسوا من أهل العلم» وليسوا من أهل النظر 
والاجتهاد» وليسوا من أهل الاعتبار في الفتوى» وبقول الناظم: 

ولیس في فتواه مفتٍ متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع 

فبعض الناس يتكلم بأشياء لا يهمه أن يصيب أو يخطئ» أن يؤجر أو يؤزر» يهمه أن يقول: أنا 
حاضر! وهذا موجود -نسأل الله العافية- فيمن اشتهر بالفتوى في وسائل الإعلام والتواصل 
والقنوات وغيرهاء نسأل الله العافية. 

طالب: 'واعلم أن الدعوة إلى الله بطربقين: طريق لين» وطريق قسوة. أما طريق اللين فهي 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفهء فإن 
نجحت هذه الطربقة فبها ونعمت» وهو المطلوب» وإن لم تنجح تعينت طربق القسوة بالسيف 
حتى يُعبد الله وحده» وتقام حدوده» وثُمتثل أوامره» وتُجتنب نواهيه". 

لكن لا يكون هذا إلا لمن يملك» فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء على مراتب» بحسب 
أوضاع الناس وقدراتهم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده»» له القدرة على ذلك بحيث لا يترتب 
عليه مفسدة» وهذا في ولي الأمر في ولايته» والوالد في بيته» يغير بيده» «فإن لم يستطع 
فبلسانه» وهذا لعامة الناس بحيث لا يخشى على نفسه. ولا يترتب على ذلك مفسدة أعظمء فإن 
خشي على نفسه أو ترتب على ذلك مفسدة أكبر فالمرتبة الثالثة» «فإن لم يستطع فبقلبه» وهذا 
هو أضعف الإيمان كما جاء في الحديث. 

e طالب:‎ 

سقيم» هذا الذي أحفظه. 


“صصص ڪڪ 


کے ماني لشي عبد لكريم اال س 9 
طالب : E‏ 
لا من نفس القصيدة 
طالب: e‏ 
نعم» قد يغيّر بحرف أو بشيء» وإلا فالأصل القصيدة. 
طالب: a‏ 
لا موجود 
طالب: 527 
نعم» لكن من دلهم على هذا القول إمام مقتدى به تبرأ الذمة بتقليده أو هوى؟ 
طالب: 2126 


أحيانًا يكون الترجيح عند أمثال هؤلاء وبعض من يقودهم من غلاة أو من علماء مدعين للعلمء 
يرى هذا من باب الهوى أو اجتهاد خاطئ أن هذا أنسب للناس وأصلح لهم وإن كان مرجوحًا وهو 
في الحقيقة العكس» فيُنظر فيمن يقتدى بهء كان من أهل العلم والدين والورع» ومن أهل الاجتهاد 
والنظر التي توافرت فيه شروط الاجتهاد. 

على كل حال المسألة معروفةء وأقطار المسلمين كل قطر يقتدي بإمام» ولا أحد ينكر على أحدء 
ففي المغرب يقتدون بمالك ولا يأتي أحد من المشرق ينكر عليهم» أو العكس: يقتدون بأبي حنيفة 
ولا يأت أحد من أهل المغرب ينكر عليهم» وكذلك سائر البلدان الذين يقتدون بأحمد أو الشافعي 
أو غيره من أهل العلم. 


طالب : e‏ 
لا لاء «الأعمال بالنيات». 
طالب : oe‏ 


بإلزام» يلزمهم صاحب هوی . 


لأن بعض الأقوال التي يترتب عليها آثار سيئة تفتح أبوايّاء فسد الذرائع معروف عند أهل العلم؛ 
والاحتياط للدين معروف» والاحتياط للناس وأديانهم وأعراضهم أمر مطلوب ينبغي أن يتبناه ولي 
الأمر. أما من يريد الانحلال والانفلات» وأن يشغب على الناس ودريد أقوالاً مهجوزة من أجل 
ذلك أن يُشْدّد عليه. 

ee طالب:‎ 


ا شرح كتاب أضواء البيان- المائدة )سه 


يُحزم هذا الأمر بلا شك. 

طالب: 'وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: (ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيرَانَ 
ِيَقُومَ النّاسُ بِالْقسط وَأنرَلْنا الْحَدِيدَ فيه بَأَس شَدِيدٌ) [الحديد: 5؟] الآية. ففيه الإشارة إلى 
إعمال السيف بعد إقامة الحجةء فإن لم تنفع الكتب تعيّنت الكتائب» والله تعالى قد يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

هذه إشارة من المؤلف إلى أن هذه المرتبة للسلطان وليست لآحاد الناس» أو ما أنابه السلطان 
عنه في هذا المجال» وليست لاحاد الناس. 

طالب: 'والمسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك 
المنكر؛ لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررينء قال في مراقي السعود: وارتكب الأخف 
من ضرَّين وخيرين لدى استواء هذين. وبشترط في وجوبه مظنة النفع به فإن جزم بعدم 
الفائدة فيه لم يجب عليه»ء كما يدل له ظاهر قوله تعالى: اذز إِنْ نَفْعَتِ الذَكْرَى) [الأعلى: 
4]. 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت 
شحًا مطاعاء وهؤى متبعاء ودنيا مؤتّرةء وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليك بخاصة نفسك» ودع 
عنك أمر العوام» فإن من ورائكم أيامّاء الصابر فيهن كالقابض على الجمرء للعامل فيهن أجر 
خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم»: وفي لفظ: «قيل: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً مناء أو 
منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم»» أخرجه الترمذي» والحاكم» وصححاه» وأبو داود» وابن 
ماجه»ء وابن جرير» والبغوي في معجمه. وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردوبه. 
والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشني- رضي الله عنه-. 

وقال الراوي هذا الحديث عنه» أبو أمية الشعباني» وقد سأله عن قوله تعالى: (عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ) 
[المائدة: :]٠١5‏ والله لقد سألت عنها خبيرّاء سألتُ عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: «بل ائتمر...» إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع 
والهوى المتبع. إلى آخره» مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف؛ فدل الحديث على أنه إن غدمت 
فائدته سقط وجوبه. 

تنبيه: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم؛ الأولى: إقامة حجة الله على خلقهء كما قال تعالى: 
رشلا مُبَْرِينَ وَمُنْذِرينَ لِتَلّا يَقُونَ لِلنَّاسِ على اله حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ) [النساء: .]١55‏ الثانية: 
خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف» كما قال تعالى في صالحي القوم الذين 


نے مال الشیع ع لکرم للك 0220000 ) 


اعتدى بعضهم في السبت: الوا مَعْذِرَةً إِلَى رَيَكُمْ [الأعراف: ]١54‏ الآيةء وقال تعالى: (فْتَوَلَ 
عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوم) [الذاريات: ٤٠]ء‏ فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملومًا. 
الثالثة: رجاء النفع للمأمورء كما قال تعالى: (مَعذرة إلى رَبَكُمْ وَلَعلَهُمْ يتَقُونَ) [الأعراف: 
4ه وقال تعالى: ذز فَإِنّ الذْكْرَى تَنْفَعُْ الْمُؤْمِنِينَ1 [الذاربات: .]٠١‏ وقد أوضحنا هذا 
البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأعلى في الكلام على قوله 
تعالى: (ِفَذَكَرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِكْرَى) [الأعلى: 4]. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف. 
كزوجته وأولاده ونحوهم» وبنهاهم عن المنكر؛ لقوله تعالى: ا أَيُهَا الَذِينَ موا فوا أَنْفْسَكُمْ 
وَأَهْلِيكُمْ نَارَا [التحريم: ]١‏ الآيةء وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته». الحديث. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر» وعن 
أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أفضل الجهاد 
كلمة عدل عند سلطان جائر»» أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. وعن طارق 
بن شهاب -رضي الله عنه-: «أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد وضع رجله 
في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر»» رواه النسائي بإسناد 
صحيح» كما قاله النووي -رحمه الله-. 

واعلم أن الحديث الصحيح قد بيّن أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث؛ 
الأولى: أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء من غير أن يحصل منه 
ضرر أكبر من الأولء فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم؛ ولو لم ينفع نصحه»ء ويجب 
أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف؛ لأن ذلك هو مظنة الفائدة. 

الثانية: ألا يقدر على نصحه؛ لبطشه بمن يأمره. وتأدية نصحه لمنكر أعظمء وفي هذه الحالة 
يكون الإنكار عليه بالقلوب» وكراهة منكره» والسخط عليهء وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. 
الثالثة: أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعلمه".. 

يعمله. 

أن يكون راضيًا بالمنكر الذي يعمله السلطان» متابعًا له عليه فهذا شربكه في الإثم» والحديث 
المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية- رضي الله 
عنها-, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتثنِرون»". 

يعني تعرفون بعض أعمالهم وموافقتها للحق» وتنكرون عليهم بعض أفعالهم المخالفة للحق» نعم. 


ge‏ سک شرح کتبب أضواء ء البيان- الماتدة(١١‏ )س 
طالب: "«فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع»» قالوا: يا رسول الله 
ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»". 

هذا الشرط للخروج على هؤلاء الظلمة والجبارين» هم ما أقاموا الصلاة لا يجوز الخروج عليهم 
بحال» و«ما لم تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» فلا يجوز الخروج حينئذِء فلا يجوز 
الخروج إلا في حالتين: ترك الصلاةء يعني بالكلية» بمعنى أنه لا يصلي أبدًا. أو الكفر ابوا 
الذي مثل الشمسء عندكم فيه برهان» ولا يحتمل غير ذلك. ويضاف إلى ذلك القدرة على التغيير 
أو الخروج تغييره بغير مفسدة من إراقة دماء وغيرهاء وإلا لا يجوز الخروج حينئذٍ. 

طالب: 271166 


نعم» لعن تأدية كلمة الحق عند السلطان الجائر» ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظمء ت تصير أفضل 
الجهاد؟ 


لكن يؤدي إلى مفسدة أعظم تضر بالناس» بعموم الناس» وليست خاصة به. فرق بين أن تكون 
هذه المفسدة خاصة به ونقول: يرتكب العزيمة» فيكون أفضل الجهاد» لكن يبقى أنه إذا كانت 
النقسذة تكد إلى .غير أو خضي اين وأهلة. فهذا ختره. 

طالب: 'وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن كره» يعني بقلبه» ولم يستطع إنكارًا بيد ولا 
لسان» «فقد برئ» من الإثم, وأذى وظيفته» «ومن أنكر» بحسب طاقته «فقد سلم» من هذه 
المعصية. «ومن رضي» بها «وتابع» عليهاء فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد 
الخدري -رضي الله عنه- عند مسلم» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك 
أضعف الإيمان»". 

والرؤية أعم من أن تكون بصرية» الرؤية: «من رأى منكم» أعم من أن تكون هذه الرؤية 
بالبصرء فإذا بلغت من طريق يثبت به الخبر فيما صح من الأخبار ترتب عليه الأحكام. وجاء 
التعبير بالرؤية في مقام الأخبار الصحيحة الثابتة؛ لأن الخبر القطعي يُنزل منزلة الرؤية 
البصرية» وجاء التعبير في مثل قوله -َجَلَ وعلا-: (أَلَمْ تر كيف فعَل رَنْكَ بأضحاب الفيل 
[الفيل: ١]؟‏ وهو ما رأى -عليه الصّلاهٌ والسّلامُ-» (ألَمْ تَر كَيْف فَعَلَ رَيْكَ بعَاد) [الفجر: 5]؟ 
وهو ما رأى -عليه الصّلاةُ والسَّلامُ-» وقال -عليه الصَّلاٌ والسَّلامُ- فيمن سأله عن المرأة: هل 


نے مال الشیع ع لکریم ااان ل 0 0 


على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم. إذا رأت الماء»» ما يشترط رؤية؛ إن كان ظلام 
وهي لن ترى» هذه رؤية» أو كان أعمى أو عمياء لن يرى. 

فثبوت الخبر بأحد الأدلة التي تثبته من قطعية وما دونها إذا صح» ما يشترط أن يكون الخبر 
أيضًا متواترّاء أن يكون قطعيًا. 

على كل حال التعبير بالرؤية؛ لأنها هي الأصلء والأكثرء الناس يرون بأبصارهم» ولكن إذا 
تناقل الناس الخبر» وصح لديهم» ولم يكن إشاعة؛ لأن الإشاعات» ولو كثر ناقلوهاء فإنها لا تفيد 


العلم» ما لم تستند إلى الحس» وقد سمعت أو رأيت أو مسست أو شيء من هذا. 


طالب: ا 
طالب: ee‏ 


مروان نعم» على المنبرء في مجتمع ما فيه مفسدة» والمجتمع كله على هذاء ويعرف من الخليفة 
أنه يقبل» ولا يتضرر به»ء تختلف الأمور. 

الآن عامة الناس فضلاً عن الحكام والولاة» عامة الناس ما تقدر أن تواجههم إلا بحذر شديد 
ويأسلوب مناسبء وعسى. تقول للخليفة على المنبر كذا وكذاء هذا اجتهاده» ويجزم أنه ما يترتب 
عليه مفسدة» والمجتمع كله على هذا المستوى. يعني في بلد الناس مع ولاتهم على قلب رجل 
واحد» ما فيه إشكال أن يُذكر شيء من هذا النوع الذي ذكره أبو سعيد» كان الناس يتداولون في 
دروسهم وفي مؤلفاتهم مقالة ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك؟! لأن هذه الكلمة لا تؤثر 
في الناس شيئًاء هل إذا سمعوا هذا الكلام يخرجون على الإمام؟ في وقت من الأوقات» لكن في 
وقت اضطراب وفتن وما أشبه ذلك والناس يتشوفون لمثل هذه الكلمات» لا يجوز بحال أن تقال 
مثل هذه الكلمة» فالأحوال والظروف والمجتمعات والقائل والمقول له يختلفون فيما هم فيه. 


ae طالب:‎ 

نعم» يترتب عليه مفسدةء يعني لو ثرك المجال أن كل واحد يقيم الحد على من رآه؟ 
طالب: a‏ 

باليدء التغيير باليد مثله. 

e طالب:‎ 


نعم» هذا يقولون: المنكر الذي يفوت» فلا بد من الحيلولة بينه وبين فاعله» رجل خلا بامرأة 
ليفجر بهاء أو خلا برجل ليقتله» هذا لا بد من الحيلولة بينه ودينه. 

طالب: 'قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من رای منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 


ا شرح كتاب أضواء اليبيان- المائدة )سه 


وقوله في هذه الآية الكربمة: (عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ) [المائدة: ]٠٠٠١‏ صيغة إغراءء يعني: الزموا 
حفظهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك 

قوله تعالى: ولا نَكْتُمُ شهادة الله إِنَا إِذَا لَمِنَ الْآثمين) [المائدة: ١٠٠]ء‏ ذكر في هذه الآية أن 
كاتم الشهادة آثم؛ وبيّن في موضع آخر أن هذا..". 

لأنه فعل من أسمائه» يعني من أسماء الأفعال: عليك» عليك بكذاء يعني الزمه. ومثله: دونك؛ 
حُذء دونك هذا الأمر يعني خذه. مع إليك» إليك عنيء يعني تنح عني. وهكذا مما جاء على 
وزنها من أسماء الأفعال. 

طالب: 'وبيّن في موضع آخر أن هذا الإثم من الآثام القلبية» وهو قوله: (وَمَنْ يَكْتْمْهَا فَإِنَهُ آثم 
َب [البقرة: ۲۸۳]ء ومعلوم أن منشأ الآثام والطاعات جميعًا من القلب؛ لأنه إذا صلح صلح 
الجسد كله» وإذا فسد الجسد كله. 

قوله تعالى: (وَإِذْ تُخْرِجٌ المَؤتى بإذني) [المائدة: ١٠٠]ء‏ معناه إخراجهم من قبورهم أحياء 
بمشيئة الله وقدرته. كما أوضحه بقوله: إوَأبرئ الْأَمَة وَالْأبَرَصَ وَأخي الْمَْتَى بإذن ال [آل 
عمران: 49]. 1 

قوله تعالى: وذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَيَنَاتِ) [المائدة: ]٠٠١‏ الآية» لم يذكر 
هنا كيفية كفه إياهم عنه» ولكنه بيّنه في مواضع أخرء كقوله: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ 
شبّة لَهُنْ) [النساء: »]٠١١‏ وقوله: وما قَتَلُوهُ يَقينَا )١51(‏ بل رَفْعَدُ اله إِلَيْه4 [النساء: 
[١۸ ۷‏ الآيةء وقوله: (وَمُطْهَرْكَ مِنَ الَذِينَ كَقَرُوا [آل عمران: 55]: إلى غير ذلك من 
الآيات. 

قوله تعالى: إوإذ أَؤْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِبِينَ) [المائدة: ]١١١‏ الآيةء قال بعض أهل العلم: المراد 
بالإيحاء إلى الحواربين الإلهام» وبدل له ورود الإيحاء في القرآن بمعنى الإلهام» كقوله: 
(وأَوْحَى رَبك إلى النّخْلِ) [النحل: 18] الآية» يعني: ألهمهاء قال بعض العلماء: ومنه: 
(وأَوْحَيْنَا إلى أُمَ مُوسَى أَنْ أزضعيه) [القصص: ۷]ء وقال بعض العلماء معناه: أوحيت إلى 
الحواربين إيحاءً حقيقيًا بواسطة عيسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-". 

اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. 

في آخر السورة آيات وكلمات تحتاج إلى تفسير» لكن المصنف َرَحِمَهُ اللّه- اقتصر على ما فيه 
أحكام؛ اقتصر على ما فيه أحكام؛ لأن الكتاب مؤلّف لبيان أحكام القرآن من جهة وبيانها 
بالقرآن . 


سس معالي الشيخ عبد لكريم الخضير لاا سسب 


القرطبي َرَحِمَهُ الله- في المجلد السادس تكلم على الآيات كلها بألفاظها بجميع ما تحتمله من 
فهوم» ويؤكد ويركز على أحكام القرآن» لكنه ما يترك شينًا. كتب أحكام القرآن خاصة بآيات 
الأحكام. 

عندك من صفحة ثلاثمائة وستين: (ِيَوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسْلَ فَيَقُولُ مَادَا أَجِبْتْمِ) [المائدة: 9١٠]ء‏ إلى 
ثلاثمائة وواحد وثمانين في تفسير بقية السورة. فليرجع إليه ففيه فوائد كثيرة» وحتى آيات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما جاء في الأمر بالمعروف والأحكام المترتبة عليه» في 
القرطبي فيها نوع تفصيل. 

والله أعلم. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين." 


